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نزوح السكان من احياء في العاصمة واخلاء مبنى جريدة «تشرين»
احتدام معركة دمشق والاشتباكات تصل الحميدية.. وطلاس ينتقد الزج بالجيش في القتال

دمشق ـ «القدس العربي» 
من كامل صقر  ـ وكالات:

اشـتدت حـدة العنـف والمواجهات المسـلحة على 
شـوارعها  بعـض  وفـي  دمشـق  العاصمـة  مشـارف 
الرئيسـية يـوم أمـس الثلاثـاء لليـوم الثالـث علـى 
التوالي، فيما كان كوفي عنان المبعوث الأممي يجري 

مباحثات في موسكو مع كبار المسؤولين الروس.
وفـي وقـت لاحـق اعلـن الجيـش السـوري الحر 
انه اسـقط مروحيـة تابعة للجيـش النظامي في حي 
القابـون فـي دمشـق. واكـد المتحـدث باسـم القيادة 
المشـتركة للجيش السـوري الحـر في الداخل قاسـم 
سعد الدين لوكالة فرانس برس عبر سكايب «أسقطنا 

مروحية للجيش فوق حي القابون». 
ونقل المرصد السـوري لحقوق الانسـان من جهته 

عن شهود انهم رأوا المروحية تسقط بعد اصابتها. 
وقـال فـي بيـان ان الشـهود «رأوا طائـرة حوامة 

تسقط بعد اصابتها من الثوار في حي القابون». 
وأعنف الاشتباكات بين القوات السورية ومقاتلي 

الجيـش الحر كان مسـرحها حـي الميدان الدمشـقي، 
اسـتُخدمت فيه كافة أنواع الأسـلحة، كما استخدمت 
السـلطات السـورية المروحيات فوق سـوق أبو حبل 
معقـل الجيـش الحـر بحـي الميـدان، وتـرددت عصر 
الأحـد أنبـاء عن هدنة «هشـة» قادها وجهـاء الميدان 
لإيقـاف المواجهات العسـكرية وتهديدات السـلطات 
السورية باقتحام الأزقة الضيقة في حال لم يستسلم 

المسلحون الموجودون بداخلها. 
ودوى انفجـار ضخـم يـوم الثلاثـاء فـي منطقـة 
الميدان بمكان يسـيطر عليه مسـلحو «الجيش الحر» 
بشكل كامل، وأخلت السلطات السورية مبنى جريدة 
«تشـرين» في حـي الميدان مـن موظفيه بعـد احتدام 

الاشتباكات في الحي.
وطلبت القوات السـورية عبر مكبرات الصوت من 
الأهالي اخلاء الأبنية بالقرب من جامع زين العابدين 

بالميدان وطالبت المسلحين بتسليم انفسهم.
وشـوهدت أرتـال عسـكرية صبـاح الثلاثـاء على 
طريق المزة بدمشق التي تدور على أطرافها اشتباكات 
عنيفة بين قوات الجيش السوري، ومسلحي «الجيش 
الحر». وشـهدت منطقة بسـاتين الرازي الواقعة على 

أطـراف المـزة، اشـتباكات عنيفـة بين قـوات الجيش 
السوري ومسلحي «الجيش الحر».

وتـواردت أنبـاء عن اندلاع اشـتباكات في سـوق 
الحميديـة والأسـواق المجـاورة لـه، مـن دون ورود 

معلومات حول ما سببته من خسائر.
واحتُجز عشـرات المواطنـين داخل مبنـى مديرية 
تربية دمشـق في شارع بغداد وسـط حالة من الذعر 

التي سببتها الاشتباكات الدائرة في المنطقة.
وعلمت «القدس العربي» أن عدة حافلات تعرضت 
لإطـلاق نار على الطريق الدولي بين دمشـق ـ حمص 

اللاذقية من دون أنباء عن ضحايا.
جاء ذلـك فيما قال قائـد وحدة الاسـتخبارات في 
الجيش الاسرائيلي ان الرئيس السوري بشار الاسد 
نقـل قـوات من الجيـش من هضبـة الجـولان باتجاه 
دمشـق ومناطق اخرى. وقال الجنرال افيف كوخافي 
لاعضـاء الكنيسـت (البرلمـان) الثلاثـاء انـه بينمـا 
يحتدم القتال بين قوات الاسد والمعارضة في محاولة 
للاطاحـة بنظامه قام الاسـد بنقل قواتـه من خط فك 

الارتباط الذي يقسم الجولان المحتل. 
واشـار كوخافـي الـى ان «الاسـد نقـل العديد من 

قواتـه التـي كانـت فـي هضبة الجـولان الـى مناطق 
النزاع (الداخلي)». 

وفـي نيويـورك يتجـه اعضـاء مجلس الامـن الى 
مواجهة جديدة حول مشـروع قرار مدعوم من الغرب 
يهدد بعقوبات على الرئيس السـوري بشـار الاسـد، 
فيمـا تعهـدت روسـيا باسـتخدام حـق النقض ضده 

حين يطرح على التصويت الاربعاء.
الى ذلك اعلن العميد مناف طلاس، وهو مقرب من 
الرئيس السوري بشار الاسد واعلى مسؤول عسكري 
سوري يعلن انشقاقه، الثلاثاء انه في باريس ويأمل 
بقيـام «مرحلة انتقالية بناءة» في سـورية، وذلك في 

بيان سلم لوكالة فرانس برس.
مباشـر  تصريـح  اول  وهـو  البيـان،  ويحمـل 
للصحافيين منذ اعلان انشقاقه في السادس من تموز 
(يوليـو)، توقيـع «العميـد مناف طـلاس، باريس 17 
تمـوز (يوليو) 2012».  وانتقـد طلاس في بيانه الزج 
بالجيش في المعارك، وقال «لا يسـعني الا ان اعبر عن 
غضبي والمي في زج الجيش في خوض معركة لا تعبر 
عـن مبادئه، معركة كان الامن سـيدها وقـرارات ظلم 

بها شعبا وجنودا».  (تفاصيل ص 4 و5)

العراق يدين الانتهاكات التركية المتكررة
لأجوائه وأراضيه ويحذّر أنقرة من تكرارها

■ بغداد - يو بي اي: أدانت الحكومة 
العراقيـة الثلاثـاء الخروقـات التركيـة 
وأراضيـه،  العـراق  لأجـواء  المتكـررة 

محذرة أنقرة من تكرار تلك الانتهاكات.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية 
«مجلـس  إن  بيـان،  فـي  الدبـاغ  علـي 
الوزراء ناقش خلال جلسـته الاعتيادية 
اليوم، مسألة اختراق الطائرات الحربية 
التركيـة وانتهاكاتهـا المتكـررة للأجواء 
العراقيـة وتعريض أمنـه وأمن مواطنيه 

للخطر».
وأضـاف أن «الحكومـة العراقيـة فـي 
الخروقـات  هـذه  تديـن  الـذي  الوقـت 
لأجواء وسـيادة العراق، فإنها وانطلاقاً 
وحمايتهـا  الوطنيـة  مسـؤوليتها  مـن 
لأجوائهـا تحذّر تركيا من أي خروقات أو 

انتهاكات لأجواء العراق وأراضيه».
وأوضح الدبـاغ أن «مجلـس الوزراء 
وجّـه وزارة الخارجيـة العراقية لتقديم 
احتجاج لمجلس الأمـن الدولي على هذه 
أن  مبيّنـاً  والانتهـاكات»،  الاختراقـات 
«العـراق سـيحتفظ بحقه فـي اتخاذ كل 

الإجـراءات لمنـع هـذه التجـاوزات على 
سيادته في المستقبل».

الـوزراء  مجلـس  أن  الـى  واشـار 
«وحرصاً منه على توطيـد العلاقات بين 
البلدين والشـعبين الجاريـن، فإنه يذكّر 
الحكومـة التركيـة بـأن هذه الممارسـات 
وتتنافـى  المشـتركة  بالعلاقـات  تضـر 

وقواعد حسن الجوار».
والمدفعيـة  الطائـرات  أن  الـى  يشـار 
التركيـة والإيرانيـة تقصـف بـين الحين 
والآخر مواقـع حدودية داخـل الأراضي 
العراقيـة بدعـوى ضـرب قواعـد حزبي 
التركـي، وحركـة  الكردسـتاني  العمّـال 

«بيجاك» الإيرانية المعارضَين.
حكومتـي  بـين  العلاقـات  أن  يذكـر 
علـى  الفتـور  يشـوبها  وأنقـرة  بغـداد 
خلفية اسـتقبال الثانيـة لنائب الرئيس 
العراقـي طـارق الهاشـمــــي المطلـوب 
للقضاء بتهم تتعلّـق بالإرهاب، فضلـــاً 
عن إعلان تركيا اسـتعدادهـــا لاستلام 
النفط والغاز المنتجَين في إقليم كردستان 

العراق.

ايران: القوات الامريكية 
بالخليج «مصدر عدم استقرار»

■ طهران ـ ا ف ب: اكدت ايران مجددا 
امـس الثلاثاء ان الوجود العسـكري في 
الخليـج يشـكل «مصـدر عدم اسـتقرار» 
بعـد قيام سـفينة امريكية باطـلاق النار 
الاثنـين علـى زورق صيـد صغيـر قبالـة 

سواحل الامارات.
وقال الناطق باسـم وزارة الخارجية 
الايرانية رامين مهمنبارست، «حين تقول 
الجمهورية الاسلامية الايرانية ان وجود 
قوات اجنبية يشكل مصدر عدم استقرار، 

فان هذا الحادث يشكل خير مثال». 
واضـاف «ننصح هذه القوات بتجنب 
الاعمـال الاسـتفزازية (...) ونأمل في الا 

تحصل مثل هذه الحوادث مجددا». 
وقد اعلن الاسطول الامريكي الخامس 
ومقـره البحريـن فـي بيـان، ان احـدى 
سـفنه اطلقـت الاثنـين النار علـى زورق 
مدنـي قبالة سـواحل جبل علـي، «بعدما 

شكل مصدر تهديد لها». 
«يـو  السـفينة  ان  البيـان  واوضـح 

اس ان اس راباهانـوك» اطلقـت نيـران 
رشاشـاتها الثقيلـة على الـزورق المدني 
«بعدمـا لم يرد على التحذيـرات، وبينما 

كان يواصل اقترابه منها بسرعة». 
اماراتـي  مسـؤول  اعلـن  جهتـه  مـن 
مقتل صياد هنـدي واصابة ثلاثة آخرين 
بجروح خطيرة اثر اطلاق سفينة حربية 
امريكيـة النار علـى زورقهم علـى مقربة 
مـن مدخل ميناء جبل علي في إمارة دبي 

مساء الاثنين. 
وعززت البحرية الامريكية في الاشهر 
لمواجهـة  الخليـج  فـي  قواتهـا  الاخيـرة 
التهديـدات التي تطلقها ايران بين الفينة 
والاخـرى باغلاق مضيـق هرمز في حال 

تعرض منشآتها النووية لهجوم. 
وتندد طهران بانتظـام بوجود قوات 
امريكية في الشـرق الاوسط وخصوصا 
فـي الخليج باعتبـاره عامـل توتر وعدم 

استقرار. 
(تفاصيل ص 2)

حماس تفرض قانونا 
للزكاة في قطاع غزة

ا  ـ  ■ غـزة (الاراضـي الفلسـطينية) 
ف ب: اعلنـت حكومـة حمـاس الثلاثـاء 
فـرض قانون لجمع الزكاة من الشـركات 
والافراد في قطـاع غزة، عبر هيئة الزكاة 
انشـاءها  اعلنـت  التـي  الفلسـطينــية 
مديـر  الخطيـب  رامـي  وقـال  الاثنـين. 
الهيئـة سـتقوم  ان  الـزكاة،  عـام هيئـة 
الـزكاة  «بخصـم  المقبـل  رمضـان  فـي 
مـن الشـركات والافـراد مـن الضرائـب 

المستحقة عليهم». 
فرانـس  لوكالـة  الخطيـب  واضـاف 
بـرس ان «الاقتطـاع سـيكون جـزءا من 
الضريبة نفسـها المفروضة على الموظف، 
اي اننا سـنعمل على عـدم زيادة الاموال 

المستقطعة من الاشخاص». 

انسحاب حزب كاديما من 
الائتلاف الحكومي باسرائيل

■ القـدس ـ ا ف ب: انسـحب حـزب 
كاديمـا الوسـطي الثلاثاء مـن الائتلاف 
الحكومـي فـي اسـرائيل بقيـادة رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، الـذي يبقى 
برلمانيـة،  بأغلبيـة  محتفظـا  ذلـك  رغـم 

بحسب الاذاعة العامة الاسرائيلية.
واتخذ قرار الانسـحاب بعد ان صوت 
24 نائبـا من حزب كاديما لصالح مغادرة 
صـوت  حـين  فـي  الحكومـي،  الائتـلاف 
ثلاثـة لصالح بقاء الحـزب الذي يتزعمه 
شـاؤول موفاز الذي كان يشـغل منصب 

نائب رئيس الوزراء. 

هيئة حقوق الإنسان 
السعودية: 3184 

معتقل سياسي بالسجون
أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
هيئة حقوق الإنسـان السـعودية، امس 
الثلاثـاء، أن عـدد السـجناء والموقوفين 
فـي سـجون المباحث (الأمن السياسـي) 

في المملكة يبلغ 3184 شخصاً.
وقالت الهيئة التي أنشـأتها السلطات 
عـدد  إن  امـس،  بيـان  فـي  السـعودية، 
السـجون  فـي  والموقوفـين  السـجناء 
التابعـة للمديريـة العامـة للمباحث بلغ 
محكومـاً،   462 منهـم  شـخصاً،   3184
وأحيـل 1215 منهـم للقضاء، وتسـتكمل 
هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام إحالـة 
1277 آخريـن، فيمـا لا يزال 230 شـخصاً 

رهن التحقيق.

امريكا تنصب محطة 
رادار في قطر 

كشـف  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة 
تنصـب محطة رادار للدفـاع الصاروخي 
فـي موقع سـري فـي قطـر، وتنظـم أكبر 
منـاورات عسـكرية على الإطـلاق لإزالة 
الألغـام فـي منطقـة الخليـج، اسـتعداداً 

لإمكانية اشتعال الوضع مع إيران.
سـتريت  «وول  صحيفـة  ونقلـت 
عـن  الثلاثـاء،  الأمريكيـة  جورنـال» 
المسـؤولين أن محطة الرادار التي تنصب 
في مكان سـري في قطر، سـتكمل العمود 
الفقـري لنظـام يهـدف لحمايـة مصالـح 

واشنطن وحلفائها.

تم في منزل الاب الروحي لحزب العدالة والتنمية وبحضور امينه العام عبد الاله بن كيران
جدل في المغرب عقب انباء عن لقاء بين مشعل ومستشار سابق لاسحاق رابين خلال حفل عشاء 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اثار وجود خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
وعوفير برانشــتاين المستشار السابق لاسحاق رابين رئيس الوزراء 
الاســرائيلي الاسبق في حفل عشــاء بالعاصمة المغربية، نقاشا في 
الاوســاط السياســية والحزبية المغربية، وتــردد ان مصافحة تمت 
بين مشعل وبرانشتاين، فيما ذهبت مصادر الى الحديث عن اجتماع 

سري عقد بينهما الا ان مصادر قيادية نفت ذلك نفيا قاطعا.
وقالت صحيفة «الصباح» امس الثلاثاء ان لقاء ســريا جمع زعيم 
حركة حماس خالد مشــعل بمستشــار الرئيس الاســرائيلي عوفير 
برانشــتاين فــي منزل الدكتور عبــد الكريم الخطيــب، الاب الروحي 
لحزب العدالة والتنمية وبحضور عدد من قادة الحزب وفي مقدمتهم 

امينه العام عبد الاله بن كيران.
وحضر خالد مشــعل وعوفير برانشــتاين، بصفتــه رئيس مركز 
فرنسي  للسلام الدولي، الى المغرب لحضور المؤتمر الوطني السابع 
لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الاســلامية والحزب الرئيســي 

بالحكومة الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي بالرباط.

وقالــت نفــس المصــادر ان «اللقــاء التاريخــي بين وفــد المقاومة 
الإســلامية، الذي حل ضيفا على مؤتمر العدالة والتنمية، والناشــط 
الإســرائيلي، الذي يشــغل منصب رئيس منتدى السلام الدولي، تم 
ببيت عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية، وبحضور 
عــدد من أعضاء قيــادة الأخير، يتقدمهم رئيــس الحكومة والحزب، 

عبد الإله بن كيران».
واوضحت ان اللقــاء بين الطرفين جرى خلال حفل عشــاء ببيت 
آل الخطيب على شــرف الرجلين، حيث ســلم بن كيران للمستشــار 
الســابق رئيس الــوزراء الإســرائيلي درع حــزب العدالــة والتنمية، 
«تقديرا للخطوة التاريخية التي جمعته بواحد من ألد أعداء إسرائيل 

والمطلوب رقم واحد لديها، خالد مشعل».
وقالــت مصــادر إن الناشــط الإســرائيلي حضر مؤتمــر العدالة 
والتنميــة بدعــوة من الحــزب، وجهت إليــه بعد أن التقــى بن كيران 
وأخبــره أنــه كان ضمــن وفــد الإســرائيليين الذيــن شــاركوا فــي 
مفاوضات «أوسلو» مع الفلســطينيين، وتم خلال اللقاء ترتيب لقاء 
المصافحــة بين الناشــط الإســرائيلي والقيادي الفلســطيني، خالد 
مشعل، من دون أن يتبادل الطرفان أي رسائل سياسية، مشيرة إلى 

أن بن كيران طلب من عوفير برانشــتاين مســاندة المغرب في الدفاع 
عــن قضاياه علــى الصعيد الدولي في كل المنتديــات، وذلك في اطار 
بحث حــزب العدالــة والتنمية، من خــلال هذه المبــادرة، عن تحقيق 
إشعاع دولي بعد الخروج من مؤتمره السابع موحدا بإعادة انتخاب 

بن كيران رئيسا للحزب.
وندد رضــى بنخلدون القيادي في حزب العدالــة والتنمية، الذي 
كان مكلفــا بترتيب اســتقبال ضيــوف الحزب في مؤتمره الســابع 
بالتأويلات ســيئة النية لدعوة برانشــتاين وحضــوره للمؤتمر، كما 
نــدد بما وصفه بالتهيؤات لما جرى في حفل العشــاء الذي نظم على 

شرف جميع ضيوف المؤتمر الذين اتوا من خارج المغرب.
واوضح بن خلدون في تصريح لـ»القدس العربي» ان دعوة عوفير 
برانشــتاين لحضور المؤتمر تمت بناء على اقتراح من منظمة الحزب 
في فرنســا، باعتبار برانشتاين ناشطا فرنسيا «معروفا بدفاعه عن 
قضايا فلسطين ومع دولة مستقلة عاصمتها القدس» كما انه يحمل 

جواز سفر فلسطينيا تقديرا من الفلسطينيين لمواقفه.
واعتبــر القيادي بحــزب العدالة والتنمية ان الموضوع بســيط ولا 
يحتمل كل ما قيل عنه واكد ان برانشتاين الذي كان في بيت الدكتور 

الخطيــب رفقــة آخريــن مدعوين للعشــاء لــم يجتمع بخالد مشــعل 
وأضاف «ربما لا يعرفه خالد مشعل».

ويواصل خالد مشــعل رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس 
لقاءاته مع قادة الاحزاب المغربية بعد حضوره المؤتمر السابع لحزب 
العدالــة والتنميــة مجــددا بـ»دور مغربــي جديد» لرعايــة المصالحة 

الفلسطينية والدفع بها إلى الأمام.
والتقــى خالد مشــعل الذي يزور المغــرب لاول مــرة، قادة حزب 
الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية المشاركين 
في حكومة حزب العدالة والتنمية، كما التقى قادة الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشــعبية المعارض، بالاضافة الى جمعيات وهيئات مساندة 
لفلســطين، ومن المحتمل أن يكون مشــعل التقى أيضا مســاء أمس، 

احمد ويحمان، رئيس رابطة ايمازيغن لنصرة فلسطين.
وقال مشــعل بعد لقائه نبيل بــن عبد الله وزير الســكنى والامين 
العام لحزب التقدم والاشــتراكية، ان المغــرب يمكن أن يضطلع بدور 
مهــم إلى جانب الــدور الــذي تقوم به مصــر في تحقيــق المصالحة 
الفلســطينية، معتبــرا أنّ الرباط تتوفر على «تجربــة ناضجة لرعاية 

مثل هذا الاتفاق».

مرسي يهدد «المتطاولين عليه» باتخاذ «اجراءات».. واشتباكات في وسط القاهرة وسط غياب امني

تأجيل قضية «التأسيسية» بعد محاولة «الاخوان» اقتحام المحكمة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

وسـط اجواء مـن الفوضى والتوتر السياسـي، 
قـررت محكمـة القضـاء الإداري بمجلـس الدولـة 
نائـب  النجـار  السـلام  عبـد  المستشـار  برئاسـة 
رئيـس مجلس الدولـة تأجيل طعون حـل الجمعية 
التأسيسـية للدستور لجلسة الخميس، لتمكين عدد 
مـن المحامين من اتخـاذ إجـراءات رد هيئة المحكمة، 
كمـا حـددت المحكمـة جلسـة غـد الخميـس للنطـق 
بالحكـم في الطعنـين المقدمين، لإلغاء قـرار الرئيس 
محمد مرسـى بعودة مجلس الشعب (المنحل بحكم 
من المحكمة الدسـتورية العليا)، وإلغاء قرار المشير 
حسـين طنطـاوي رئيـس المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة بإصدار إعلان دسـتوري مكمل في أعقاب 
حـل مجلـس الشـعب، بعـد ان قـام القاضـي برفع 
الجلسـة اثر الفوضى والهتافات والتظاهرات أثناء 

نظر الطعون.
فقد عقدت المحكمة جلستها في قاعتين مختلفتين، 
حيـث بـدأت فـي قاعتهـا المعتـادة ولـم تتمكـن من 
الاسـتمرار في نظر الطعون بعد أقـل من 10 دقائق، 
ليضطر رئيس المحكمة المستشار عبدالسلام النجار 
إلـى رفع الجلسـة والدخـول لغرفة المداولة بسـبب 
هتافـات وتصفيـق الحاضريـن من أعضـاء جماعة 
الإخوان المسـلمين، الذين امتلأت بهم القاعة. وبعد 
قرابة الساعة ، دخلت هيئة المحكمة من غرفة مداولة 
القاعـة الأولـى واعتلـت المنصة في قاعـة أخرى من 
الأبـواب الخلفيـة لتتمكـن من اسـتئناف الجلسـة، 
وقام بعدها أفراد أمن المجلس بغلق باب هذه القاعة 

من الداخل لمنع دخول الموجودين خارجها.
ودفعـت الهتافـات التي تـرددت خلال الجلسـة 
رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار عبدالسلام 
النجـار إلـى إلقـاء كلمة مقتضبـة أكد خلالهـا أن ما 
يحـدث يؤثر علـى المحكمـة ولا يمكنها من ممارسـة 
عملهـا في جـو طبيعي، بعـد ان حـاول متظاهرون 
اخـرون من اعضـاء الجماعـة اقتحام القاعـة اثناء 
انعقـاد المحكمة. وقال النجـار إنه لم يولد حتى الآن 
مـن يسـتطيع التأثير علـى حكم المحكمـة، ولا داعي 
لكل هذه الفوضى.. وهو ما جعل التصفيق والهتاف 
يتعالى مرة أخرى على نحو اضطر القاضي إلى رفع 

الجلسة بعد دقائق من بدايتها.
من جهـة اخرى حـذر الرئيس محمد مرسـي من 
سـماهم بـ»المتطاولـين» عليـه مـن «حلـم الحليم»، 
وانذرهـم باتخـاذ اجـراءات ضدهـم «ضمـن اطـار 
القانـون». وجـاء التحذير اثنـاء خطـاب القاه في 
حفـل تخريـج دفعـة مـن الكليـة الحربيـة، حضره 
المشـير حسـين طنطـاوي رئيـس المجلـس الاعلـى 

للقوات المسلحة.
وتعـد هذه المرة الاولى التي يبدي مرسـي غضبا 
من الانتقادات السياسية والاعلامية الموجهة ضده، 
وهو ما اثار تساؤلات حول معنى «الاجراءات» التي 
اشـار اليها، وان كانت حرية الرأي والتعبير تواجه 

تحديات جديدة.
ومـن جهـة اخـرى شـهد وسـط القاهرة مسـاء 
امس اشـتباكات بين اعضـاء «الالتراس» الاهلاوي 
واصحاب محلات، ادت لوقـوع عدد من الاصابات، 
وسـمع اطـلاق نـار، فيمـا غابـت قـوات الامـن عن 
المشهد، رغم محاولات لاستدعائها. وكان الالتراس 
نظموا مسـيرة احتجاجا علـى المحاكمة التي تجري 
حاليـا للمتهمين بقتل المشـجعين في مبـاراة الاهلي 
وبورسـعيد، والتي تعتبـر القتلى ضحايـا للتدافع 

وليس (شهداء).

اطارات مشتعلة في احياء دمشق

متظاهرون من جماعة «الاخوان» يحرقون لافتة عليها صورة للمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة امام المحكمة امس

رئيس «التأسيسية»: النوبيون ارقى شعب والكذب «سمة مصرية»
■ القاهرة ـ «القدس العربي»: شــهد اجتماع الجمعية التأسيســية لكتابة الدستور في القاهرة امس 
جدلا، بعد ان قال رئيس المجلس الاعلى للقضاء المصري ورئيس الجمعية التأسيســية المستشار حسام 
الغرياني، ان (الكذب ســمة مصرية)، اذ احتج اعضاء، ما اضطر المستشــار الى التراجع وطلب شــطب 
الجملــة من مضبطة الجلســة. وكان الغرياني في صــدد التعليق على مداخلة مــن العضو النوبية منال 
الطيبي، قالت فيها «أريد أن أنقل عن شريحة كبيرة من سكان مصر وهم النوبيون - وأنا منهم - حيث 
لا يوجد نص في الدستور يؤكد على التعددية الثقافية، لافتة إلى أن النوبيين لهم ثقافة مختلفة، ومؤكدة 
أن الســبب فــي ثراء مصر هو التعددية الثقافية، والتعددية لا تعني أبــدا التجزئة أو عدم وحدة الدولة، 
والمشكلة ليست في التعددية بل في سوء إدارتها، مطالبة بالاعتراف بالتعددية الثقافية وتعدد اللغات، 
من منطلق واجبات الدولة في الحفاظ على التراث الإنســاني». واشــار الغرياني الى انه ســيضمن هذا 
المعنى في الدستور، واضاف» أما عن النوبيين وثقافتهم، فقد عملت بينهم 4 سنوات، ولم أر شعبًا أرقى 

من شعب النوبة، ولم أر نوبيا يكذب، مع أن الكذب سمة مصرية».

اسرائيل: الاسد نقل قوات من الجيش من الجولان باتجاه العاصمة
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إيـران  حثـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الثلاثـاء علـى  المتحـدة امـس  الولايـات 
تفادي ما وصفته بالخطوات الاستفزازية 
فـي الخليـج منعـاً لزعزعة الاسـتقرار في 

المنطقة. 
عـن  «فـارس»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
مؤتمـر  فـي  قولـه  مهمانبرسـت  رامـين 
سـفينة  إطـلاق  علـى  تعليقـاً  صحافـي 
امريكيـة النـار علـى مركـب صيـد هندي 
قبالة سواحل دبي،»من الضروري تفادي 
الخطـوات الاسـتفزازية في هـذه المنطقة 

البحرية الإستراتيجية».
وأضاف أن «السبب الذي يدفعنا دائماً 
إلـى الإعلان أن وجود قوات أجنبية يمكن 
أن يهـدد أمـن المنطقـة، واضـح فـي هـذه 
الحـوادث التـي تحصـل (فـي المنطقة)»، 
مذكـراً بـأن الـدول الإقليميـة قـادرة على 

حماية أمنها. 
وقال إن منطقة الخليج» بالغة الأهمية 
لجميـع الـدول الإقليميـة وأي خطـوة أو 
سياسـة يمكن أن تشـكل خطراً بشـكل أو 
بآخـر على أمـن المنطقـة أو أمن شـحنات 
دول  مصالـح  تهـدد  أن  يمكـن  النفـط 

المنطقة».
الحـوادث  هـذه  تتكـرر  «ألاّ  وتمنـى 

مجدداً». 
وكانـت الهنـد حثت الإمـارات العربية 
علـى  اليـوم  سـابق  وقـت  فـي  المتحـدة 
التحقيق في إطلاق سـفينة امريكية النار 
على مركـب قـرب منطقة جبل علـي قبالة 
سـواحل دبـي مـا أدى الـى مقتـل صيـاد 

هندي وجرح ثلاثة أمس.
وأعلنـت البحريـة الامريكيـة في وقت 
سـابق، أن إحـدى سـفنها أطلقـت النـار 
علـى زورق مجهـول اقترب منها بسـرعة 
وتجاهـل التحذيـرات قرب جبـل علي في 
الإمارات، فيما قال مسؤولان امريكيان إن 

الحادث أدى إلى مقتل شـخص على الأقل 
كان على متنه.

ودعـت ايـران امـس الثلاثـاء المملكـة 
العربيـة السـعودية الـى تلبيـة «نداءات 

شعبها الثائر».
مؤتمـره  فـي  مهمانبرسـت  وقـال 
الصحافي الأسبوعي إن «على الحكام في 
السعودية ان يلبوا نداءات الشعب الثائر 

المطالب بالحرية». 
وكانـت المنطقـة الشـرقية السـعودية 
شهدت مظاهرات أدت الى سقوط 3 قتلى.

«العالـم  ان  مهمانبرسـت  وأضـاف 
بأسـره يشـهد اليـوم صحـوة اسـلامية 
ننصـح  ونحـن  السـعودية  فـي  جديـدة 
الحكام في السـعودية بتلبية نداء شعبها 
الثائر والمطالـب بالحرية حيث ان انتهاج 
العنف والقمع سـيزيد من حدة الأزمة في 

السعودية». 
وتابـع فـي مؤتمـره الصحافـي الـذي 
نقلتـه وسـائل اعـلام ايرانيـة «ان العالم 
بأكملـه وللأسـف الشـديد يشـاهد تدخل 
السعودية في الشأن الداخلي البحريني، 
حيث ان هذا التدخل وتقديم الدعم لحكام 
البحريـن للقيـام بضرب شـعبه يزيد من 

حدة التوتر في هذا البلد». 
وحـول زيـارة مبعـوث الأمم المتحـدة 
طهـران  الـى  أنـان  كوفـي  سـورية  فـي 
وتصريحـات وزيـر الخارجيـة الإيرانية 
علـي صالحـي حـول اسـتضافة طهـران 
للمعارضة السورية، اجاب «ان التداعيات 
اتخـاذ  تتطلـب  المنطقـة  تشـهدها  التـي 
افضل طريق لتسـوية الازمات والمشـاكل 
الشـعب  لمسـاعدة  السـلمية  عبرالطـرق 

السوري لكي يختار مصيره بنفسه».
من جهة اخرى اكدت وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتون فـي القدس 
الاثنـين ان الولايات المتحدة ستسـتخدم 
مـن  ايـران  لمنـع  قوتهـا»  عناصـر  «كل 

الحصـول علـى السـلاح النـووي وبانها 
تعمل «بتشـاور وثيق» مع اسرائيل حول 

كيفية القيام بذلك.
وقالت كلينتون في حديث للصحافيين 
 24 اسـتمرت  التـي  زيارتهـا  نهايـة  بعـد 
سـاعة الى القـدس ان ايران لـم تقرر بعد 
وقـف طموحاتهـا النوويـة وحـذرت مـن 
ان واشنطن سـتقوم بأي شيء لمنعها من 

الحصول على قنبلة نووية. 
وقالـت «سنسـتخدم كل عناصر القوة 
الامريكيـة لمنع ايـران من حيازة السـلاح 
النـووي»، في اشـارة الى برنامـج ايران 
النـووي الـذي تشـتبه واشـنطن ودول 
غربية كثيرة في انه يخفي شـقا عسكريا، 

الامر الذي تنفيه طهران. 
واضافـت «كما قـال الرئيـس (باراك) 
اوباما، فان العالم اجمع حريص على منع 
ايران من حيازة السـلاح النووي. بفضل 
جهودنا لتوحيد صفـوف المجتمع الدولي 
فان ايـران تخضع لضغـوط اقوى من اي 
وقـت مضـى. وهـذا الضغـط سـيتواصل 
وسيتزايد ما دامت ايران لم تف بتعهداتها 

الدولية». 
حـلا  «نفصـل  كلينتـون  وتابعـت 
دبلوماسـيا والقـادة الايرانيـون ما زالت 
لديهـم امكانيـة القيام بالخيـار الصائب. 

في النهاية الخيار يعود لهم». 
«قلـت  الامريكيـة  الوزيـرة  وقالـت 
بوضوح ان الاقتراحات المقدمة حتى الان 
مـن ايـران في اطـار مفاوضـات مجموعة 
1+5 لم تكن مقبولة. وعلى الرغم من ثلاث 
جولات من المحادثات، لم تتخذ ايران بعد 
على مـا يبـدو بعد القـرار الاسـتراتيجي 
الدولـي  المجتمـع  لمخـاوف  بالاسـتجابة 

والايفاء بتعهداتها». 
واشـارت الوزيـرة الامريكيـة الى انه 
بفضـل الجهـود الامريكية لحشـد المجتمع 
التهديـد  مواجهـة  فـي  للتحـرك  الدولـي 

طهـران  تخضـع  الايرانـي،  النـووي 
«لضغـوط اكبـر من قبل»، مشـيرة الى ان 
ادارة اوباما «تضغط للسير قدما بتشاور 

وثيق مع اسرائيل». 
وتابعـت «اعتقـد انه من العـدل القول 
اننـا متفقـون في هـذه اللحظـة ونحاول 
ايجـاد طريقة للمضي قدما ليكون لنا اكبر 
قـدر ممكن مـن التأثير في القـرارات التي 

تتخذها ايران». 
ووصلت كلينتون الى اسـرائيل مساء 

الاحد بعد جولة في تسع دول. 
وقـد اجـرت محادثـات مع المسـؤولين 
رئيـس  وبينهـم  الكبـار  الاسـرائيليين 
والرئيـس  نتانياهـو  بنيامـين  الـوزراء 
شـيمون بيريز ووزير الدفاع ايهود باراك 

ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان. 
وتعتبر اسـرائيل وهـي القوة النووية 
الوحيـدة فـي المنطقـة لكـن غيـر المعلنة، 
يشـكل  الايرانـي  النـووي  البرنامـج  ان 
خطرا على وجودها وتسـتند في ذلك الى 
التصريحات المتكـررة التي ادلى بها قادة 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة بشـأن 

شطبها من الخارطة. 
الاسـرائيليين  القـادة  ابـرز  ويلـوح 
وفـي مقدمتهـم رئيـس الـوزراء بنيامـين 
نتانياهو باسـتمرار بشن عملية عسكرية 
ضـد الجمهوريـة الاسـلامية معربـين عن 
ضـد  العقوبـات  فعاليـة  فـي  شـكوكهم 
طهران التي تؤكد باسـتمرار ان برنامجها 
النـووي محـض مدني.  واعـرب الرئيس 
الاسـرائيلي شـيمون بيريز عـن ثقته في 
موقف واشـنطن الصلب المتعلـق بايران. 
وقال لكلينتـون «اعتقد ان الائتلاف الذي 
بنيناه والاجراءات التي اتخذتموها بدأت 

بالتاثير (...) هذه بداية صحيحة». 
واضـاف «نقـدر كثيـرا موقفكـم ونثق 
بعمقـه والتزامه وتصميمه ونشـعر باننا 

شركاء في هذا الائتلاف». 

هيلاري كلينتون: سنستخدم «كل عناصر القوة الامريكية» لمنع طهران من حيازة السلاح النووي

إيران تحث امريكا على وقف الإستفزازات بالخليج... وتدعو السعودية لتلبية مطالب شعبها 

البحرية الايرانية خلال احد مناوراتها في مضيق هرمز

■ الريـاض ـ ا ف ب: بحـث ولـي العهد السـعودي 
وزير الدفاع الامير سـلمان بن عبد العزيز مسائل ذات 
«اهتمام مشـترك» مع قائد القيادة الوسـطى الامريكية 

الجنرال جيمس ماتيس في جدة اليوم الثلاثاء.
واكتفـت وكالـة الانباء الرسـمية بالقـول ان اللقاء 
بـين  المشـترك  الاهتمـام  ذات  الموضوعـات  «بحـث 

البلدين». 
وقد تلقى الملك عبد الله بن عبد العزيز الاثنين رسالة 
لم يكشـف عـن فحواهـا من الرئيـس الامريكـي باراك 

اوباما نقلها مستشار الامن القومي توم دونيلون. 
وكان كبار قادة المملكة وخصوصا الملك وولي العهد 
التقـوا الاسـبوع الماضـي مديـر وكالـة الاسـتخبارات 

المركزية الامريكية ديفيد بترايوس. 
يذكر ان واشـنطن ابدت الاثنين خشيتها من امتداد 
النزاع السـوري الى المنطقة، في حين اعتبر البنتاغون 

ان سورية تشكل «اولوية لامن الولايات المتحدة». 
وقـال المتحدث باسـم الخارجية الامريكيـة باتريك 
فنتريـل للصحافيين «نخشـى السـيناريو الأسـوأ: ان 
يتحـول ذلـك الـى نـزاع يمتـد بشـكل كبير الـى خارج 
الحـدود ويتجاوز حدود التقاتل الطائفي. نحن قلقون 

جدا». 
وتابـع ان الوضع السـوري «امر مهم جدا بالنسـبة 

الينا». 
كما اعلن البنتاغون ان البحرية الامريكية ستسرع 
نشـر حاملـة طائـرات والقطـع المرافقة لها في الشـرق 
الاوسـط لمواجهـة التوتـرات الاقليميـة خصوصـا في 

ايران وسورية. 
واوضـح انـه «ليـس سـرا علـى احـد ان الولايات 
المتحـدة تواجـه مـع شـركائنا وحلفائنـا فـي المنطقـة 
تحديـات كبيرة متعددة المصادر. سـوريا هـي بالطبع 

اولى الاولويات بالنسبة لامن الولايات المتحدة».
والقيـادة الامريكية الوسـطى مسـؤولة عن منطقة 
الشـرق الاوسـط التـي تمتـد مـن البحـر الاحمـر الى 

الخليج والقسم الغربي من المحيط الهندي. 
وانتشـرت حاملتا الطائرات ابراهـام لينكولن ويو 
اس اس انتربرايز في المنطقة خلال الاسابيع الاخيرة. 
وكانـت ايران هـددت بمهاجمة السـفن العسـكرية 
الامريكيـة اذا عـادت الى مضيـق هرمز بعدمـا ابحرت 

حاملة الطائرات في مياه الخليج.
لكن سـفنا عـدة عادت بينهـا حاملات طائـرات الى 
الخليـج دون ان يصـدر رد فعـل عـن طهـران غيـر ان 
التوتـر بقـي علـى اشـده وعـززت الولايـات المتحـدة 
امكاناتها العسـكرية في المنطقة بشكل كثيف ولا سيما 

في مجال مكافحة الالغام.

ولي عهد السعودية يبجث «مسائل مشتركة»
مع قائد القيادة الوسطى الامريكية

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال محـام للدفـاع امـس الثلاثـاء 
ان محكمـة عمانيـة قضـت بالسـجن على سـتة أشـخاص 
لمـدد تفاوتت بـين 12 و18 شـهرا لادانتهم بتهمـة «الاعابة» 
على السـلطان قابوس بن سـعيد حاكم عمـان على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وذكـر المحامـي بـدر البحـري ان المتهمين سيسـتأنفون 
الحكـم الـذي صـدر الاثنين بعـد ان يدفـع كل منهـم غرامة 
وكفالة قدرهـا 1000 ريال عماني (2600 دولار) وأضاف ان 

الاتهامات تتضمن اهانة الحاكم.
وتقـرر عقد جلسـة الاسـتئناف في العاشـر مـن ايلول 
(سـبتمبر). وجـاءت الاحـكام الخاصـة بتعليقـات علـى 
موقعي فيسبوك وتويتر لتوسع نطاق حملة على المعارضة 

التي تأججت مجددا بعد ان قمعت سـلطنة عمان نسـختها 
من احتجاجات الربيع العربي العام الماضي.

وجـاءت الاحـكام الجديـدة بعـد ان أصدرت الاسـبوع 
الماضـي محكمـة مسـقط الابتدائيـة أحكاما بسـجن أربعة 
لمدد تصل إلى عام بسـبب تصريحات عن السلطان قابوس 

خلال احتجاجات واكبت اضرابات في قطاع النفط.
وتجني الحكومة العمانية معظم عائداتها من النفط. 

وتشـير الاضطرابات في سـلطنة عمان التـي تطل على 
ممـر ملاحـي في الخليـج تمر منـه معظم تجـارة النفط في 
العالـم الـى الصعوبـة التـي تواجههـا مسـقط فـي تنفيـذ 
خلـق  خـلال  مـن  الاحتجاجـات  لاخمـاد  اسـتراتيجيتها 

عشرات الالاف من فرص العمل في القطاع العام.

وتركـزت صيحـات الاحتجاج فـي المظاهـرات الاخيرة 
حول الفشـل والتأخير في تطبيق الوعود وعدم دفع أموال 
للعاطلين الذين يشـكلون وفقا للاحصاءات الرسـمية ربع 
عـدد العمانيـين. وشـهدت الاحتجاجات تعبيـرات غضب 
وجهت الى سـلطان عمان الذي كان الى حد كبير شخصية 

لا تطالها الانتقادات.
بعـض  خلالهـا  اسـتخدم  احتجاجـات  تنظيـم  وبعـد 
الناشـطين شـعارات تهكمـت من قـرارات حكوميـة تتعلق 
بالبطالة والفسـاد فـي أجهـزة الدولة توعد المدعـي العام 
العماني باتخاذ إجراءات ضد أي شخص يدلي بتصريحات 
تنطوي على قذف في وسـائل الاعـلام الاجتماعي بموجب 

قانون الاعلام التكنولوجي.

محكمة عمانية تدين ستة بتهمة «الاعابة»
في السلطان قابوس على مواقع التواصل الاجتماعي

ايران تتهم دولا غربية
لم تسمها بتزويد البحرين

بقذائف كيميائية لقمع المحتجين
■ طهران ـ يو بـي اي: اتهمت إيران امس الثلاثاء دولا غربية 
لـم تسـمها بتزويد البحريـن بقذائـف كيميائية خانقـة، قالت ان 

السلطات البحرينية استخدمتها في قمع المحتجين. 
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية «ارنا» ان نائب وزير 
الخارجية الايراني في الشـئون العربية والافريقية حسـين امير 
عبداللهيان عبر عن قلقـه من تفاقم الاوضاع الامنية في البحرين 
وأعرب عن قلق بلاده من «استخدام السلطات البحرينية غازات 
كيمياويـة قاتلة ضد ابنـاء الشـعب البحريني المظلوم» حسـبما 

ذكرت الوكالة.
وقـال عبـد اللهيـان «ان بعـض الـدول الغربيـة زودت المنامة 
بقذائـف كيمياوية خانقـة وان الاخيـرة تقوم باسـتخدامها ضد 
ابنـاء الشـعب البحريني مـا ادى الى مقتل وجرح العشـرات من 

الاطفال والشيوخ والشباب الشيعة والسنة». 
واضـاف المسـؤول الايرانـي الذي كان سـفيرا فـي المنامة «ان 
الحكومـة البحرينيـة تغض الطرف عـن المطالب المشـروعة التي 
يسـعى الشعب البحريني الى تحقيقها سـلميا وتبادر الى انتهاك 

صارخ لحقوق الانسان». 
وجـدد نائـب وزيـر الخارجيـة الايرانـي انتقـاده للتواجـد 
العسـكري السـعودي في البحرين وقـال «ان الازمـه البحرينية 
يمكـن حلهـا عبـر السـبل السياسـية فقـط وان النهـج الامنـي 
للنظـام  البحرينـي  الشـعب  كراهيـة  مـن  سـيزيد  والعسـكري 

السعودي».

■ الكويـت ـ ا ف ب: اكدت المعارضة الكويتية في 
بيان مشترك سعيها لتطبيق سلسلة من الاصلاحات 
السياسـية والدسـتورية وصـولا الى نظـام برلماني 

كامل مع حكومة منتخبة.
وقالـت المعارضة الاسـلامية والقومية في «اعلان 
تبنـي  «عـن  تعلـن  انهـا  الاثنـين  ليـل  وزع  للامـة» 
اصلاحات تشريعية شاملة وذلك بالعمل على تعديل 
قوانـين قائمة مـن جهة والعمـل على إصـدار قوانين 

جديدة من جهة أخرى». 
وذكـر البيـان ان المعارضـة تسـعى «مـن خـلال 
دسـتورية  اصلاحـات  الـى  الدسـتورية  الادوات 
الحيـاة  اسـتقرار  تحقيـق  الـى  تهـدف  وسياسـية 
السياسية التي شابها الاضطراب وقادت إلى إيقاف 

عجلة الاصلاح والتنمية في الحقبة الماضية». 
ومن هذه الاصلاحات «تشـكيل الحكومة بأغلبية 
ثقـة  علـى  الـوزارة  حصـول  و»وجـوب  برلمانيـة» 
مجلـس الأمة على ضـوء برنامج عملهـا الذي تقدمه 
للمجلـس بعـد تشـكيلها، واذا لـم تحصـل الـوزارة 
علـى ثقة المجلـس تعتبـر مسـتقيلة».  وتضـاف الى 
هـذه الاصلاحـات «اقتصـار التصويـت فـي مجلس 
الأمـة على الأعضاء المنتخبين فـي المجلس ولو كانوا 
وزراء» في الوقت الذي يحظى فيه الوزراء جميعهم 
حاليا بحق التصويـت، واعطاء مجلس الامة «الحق 

في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء». 
وحظي البيان بتأييد 35 نائبا سـابقا من اصل 50 
فـي المجلس الـذي حل بموجـب قرار قضائي الشـهر 

الماضـي، اضافـة الـى تاييد عـدد من النشـطاء ومن 
مجموعات المجتمع المدني. 

الدسـتورية  التعديـلات  ان  وذكرالبيـان 
الـى  «تهـدف  المقترحـة  السياسـية  والإصلاحـات 
تكريس مبادئ الحكم الصالح والرشـيد وكذلك الحد 
مـن هيمنة السـلطة التنفيذية على القرار السياسـي 
في البلاد وتعزيز سـيادة الأمة وتحقيق الانتقال الى 
النظام البرلماني بما ينتج عنه حكومة برلمانية يكون 
فيها للأمة عبـر ممثليها دور وصوت على نحو يلتزم 
بجوهـر النظام الدسـتوري الكويتي ويحقق أهدافه 
ومراميـه بتكريس سـيادة الأمة وتحويل هـذا المبدأ 

الأساسي الى واقع». 
ودخلـت الكويـت في ازمة سياسـية جديـدة بعد 
الدسـتورية الشـهر الماضـي ان  ان قـررت المحكمـة 
الانتخابـات الاخيرة التـي جرت في شـباط/فبراير 
وفازت بهـا المعارضة غير شـرعية، واعادت البرلمان 

السابق المؤيد للحكومة. 
وفـي اعقاب هـذا القـرار، اسـتقالت الحكومة في 
25 حزيران/يونيـو مؤكدة ان اسـتقالتها تهدف الى 
تسهيل اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق قرار المحكمة 

الدستورية. 
ودعـت المعارضـة الى تشـكيل الحكومة بسـرعة 
والـى حـل البرلمـان الـذي تمـت اعادتـه والدعـوة 
الـى انتخابـات جديـدة، الا انهـا هـددت بمقاطعـة 
الانتخابـات اذا تم تغيير القانون الانتخابي او نظام 

الاقتراع.

المعارضة الكويتية تؤكد
 سعيها للاصلاح السياسي

الهند تطالب الامارات
بالتحقيق في مقتل صياد

بنيران سفينة حربية امريكية
■ نيودلهـي ـ ا ف ب: طلبـت الهند الثلاثـاء من الامارات 
العربيـة المتحـدة التحقيق في مقتل صيـاد هندي اثر اطلاق 
سـفينة حربيـة امريكيـة النار علـى زورقهم علـى مقربة من 
مدخـل ميناء جبل علي في امارة دبي مسـاء الاثنين، على ما 

افادت وزارة الخارجية الهندية.
واعلن المتحدث باسم الوزارة سيد اكبار الدين ان «سفارة 
الهنـد فـي ابـو ظبي طلبـت مـن سـلطات الامـارات العربية 

المتحدة التحقيق في ظروف هذا الحادث الماساوي». 

توقيف محام اماراتي
كان وكيلا لمعارضين اسلاميين

■ دبي ـ ا ف ب: تم توقيف المحامي الاماراتي محمد الركن 
الذي عرف بدفاعه عن معارضين اسلاميين، وذلك فجر امس 

الثلاثاء بحسبما صرح نجله لوكالة فرانس برس.
وذكر سالم الركن ان والده اوقف بينما كان يحاول البحث 
عن نجله الآخر راشـد وعن صهره عبد الله الهاجري اللذين 
«اختفيـا» الاثنين علـى حد قولـه.  وقال سـالم الركن «ليس 
لدينـا اي اخبار عن والدي منذ توقيفه».  ومحمد الركن دافع 
عن سبعة اسلاميين سحبت منهم الجنسية الاماراتية بسبب 

اتهامات بعلاقتهم مع جمعيات تمول الارهاب. 
كمـا دافـع فـي 2011 عن خمسـة ناشـطين ادينـوا باهانة 

رئيس الدولة وكبار المسؤولين قبل ان يعفى عنهم. 

■ اديس ابابا ـ رويترز: قال تقرير للامم 
المتحـدة ان اريتريـا قلصـت دعمهـا لحركة 
المرتبطـة  المتشـددة  الصوماليـة  الشـباب 
ولكنهـا  دوليـة  ضغـوط  تحـت  بالقاعـدة 
مازالت تخرق قرارات مجلس الامن الدولي 

ومازالت تمثل تأثيرا مزعزع للاستقرار.
وقالت مجموعـة الامم المتحدة للمراقبة 
بشـأن الصومـال واريتريـا والتـي تحقـق 
في انتهـاكات حظر السـلاح المفروض على 
البلديـن فـي تقريـر لمجلـس الامـن الدولي 
واطلعـت رويتـرز عليـه انها لم تجـد دليلا 
على وجـود دعم اريتري مباشـر للشـباب 

خلال العام المنصرم.
وفـرض مجلس الامـن هـذا الحظر على 
اريتريـا فـي 2009 بسـبب مخـاوف من ان 
حكومتها تقدم المال والسلاح للشباب وهي 
اتهامـات نفتهـا اسـمرة. وتقـول مجموعة 

المراقبة الان ان هذا الدعم تلاشى .
وقال التقرير الذي من المقرر نشـره هذا 
الاسـبوع ان هذا»احـدي علامـات الخلاف 
المتصاعد بين السـلطات في اسمرة وقيادة 
تعزيـز  «نتيجـة  الـى  الشـباب»بالاضافة 

الدعـم  جعـل  والـذي  الدولـي  التدقيـق 
المباشر..عملية اكثر خطورة من الماضي.

«وعلـى الرغـم مـن انـه مـن الممكـن ان 
تواصل السلطات الاريترية تقديم المساعدة 
المسـاعدة  مـن  اخـرى  واشـكال  الماليـة 
المسـلحة(الصومالية)  المعارضة  لجماعات 
دون ان يتم اكتشـاف انشـطتها فان تقييم 
جماعـة المراقبـة بـان اي مسـاعدة من هذا 

القبيل متواضعة.»
وبدلا مـن ذلك قدمـت اللجنـة ادلة على 
ان اسمرة نشرت جماعات اثيوبية متمردة 
عبـر الصومـال وباعات اسـلحة لشـبكات 
تهريـب فـي السـودان تقـوم بالتعامـل مع 
تجار اسلحة فلسـطينيين واستوردت قطع 

غيار لقواتها الجوية.
واعلنـت اريتريا اسـتقلالها عن اثيوبيا 
عـام 1993 بعد حرب طويلة وتتهمها اديس 
ابابـا بشـكل روتينـي بدعـم الانفصاليـين 
هـذه  ان  اريتريـا  وتقـول  الاثيوبيـين. 
تشـويه  الـى  وتهـدف  كاذبـة  الاتهامـات 

سمعتها.
وانحـت اسـمرة باللائمة علـى اثيوبيا 

في حملة العقوبات ضدها وكثيرا ما وقعت 
اشـتباكات بين الطرفين مع سعيهما للتأثير 
علـى الاحـداث فـي الصومال حيـث توجد 
قوات اثيوبية ضمن القوات الافريقية التي 

تحارب جماعة الشباب.
وزعـم تقريـر الامم المتحـدة ايضـا بان 
متمـردي عفـار المسـؤولين عن قتل خمسـة 
سـائحين اثيوبيـين فـي شـرق اثيوبيا في 
اسـتضافتهم  تمـت  الثانـي  كانـون  ينايـر 
وتدريبهم فـي اريتريا علـى الرغم من عدم 
وجود ادلة على قيام اسـمرة بدور مباشـر 

في هذه الجريمة.
وقال ان فرار أسـرى حـرب جيوبوتيين 
كانـوا محتجزين في اثيوبيـا العام الماضي 
يثبـت خـرق اسـمرة لقـرار اصدرتـه الامم 
المتحـدة ويدعوهـا الـى كشـف المعلومـات 
المتعلقـة بمـكان وجـود هؤلاء الاشـخاص 
بعد اعتقالهـم في اعقاب اشـتباك حدودي 

في 2008.
واضاف التقريـر ان»اريتريا اخفقت في 
الامتثـال لقـرارات مجلس الامـن ومازالت 
تمثـل تأثيرا مزعزعـا للاسـتقرار عبر كثير 

من المنطقة.»
ورفضت اريتريا هذه الادعاءات من قبل 
ودعت الى تغيير اعضاء اللجنة بسـبب ما 
تصفه بتحيزهم لاثيوبيـا. وامتنع مبعوثو 
اريتريا لدى الاتحـاد الافريقي عن التعليق 
بشـكل محـدد علـى احـدث تقريـر لـلامم 

المتحدة.
وسـيطرت حركة الشـباب على كثير من 
اراضـي جنـوب الصومـال منـذ عـام 2007 
الاسـلامية  الشـريعة  تطبيـق  وفرضـت 
علـى نحـو متشـدد فـي مناطـق خاضعـة 
لسـيطرتها. ولكـن على مدى العـام الماضي 
اجبـرت عمليات عسـكرية منسـقة للقوات 
الافريقيـة بدعـم مـن الامم المتحـدة حركـة 
الشـباب على مغادرة العاصمة الصومالية 

مقديشو ومناطق اخرى من الجنوب .
مجموعـة  زعمـت  الماضـي  العـام  وفـي 
المراقبة ان اريتريا كانت تقف وراء مؤامرة 
فاشـلة لتفجيـر قمـة للاتحـاد الافريقي في 
اثيوبيـا وقامـت بتمويل اعضـاء معروفين 
فـي حركة الشـباب في كينيـا وتورطت في 

تهريب اسلحة عبر السودان ومصر.

تقرير للامم المتحدة: اريتريا تقلص الدعم لجماعة الشباب الصومالية 

انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا الغالية 

وداد جريس صباغ
زوجة المعلم سعيد توفيق خوري

(CCC) رئيس مجموعة شركة اتحاد المقاولين 
اولادهــــا: 

اشقــاؤهــا: 

شقيقاتها: 

وعموم عائلات خوري، صباغ، حداد، شحيبر، سلوم، منصور، قعوار، فاخوري، دحدح، ابو حمد، حوراني، سفري، كنعان، 
ابي عاد، جلاد، بشوتي، معلوف ومزاوي وجميع عائلاتهم واقاربهم وانسبائهم في لبنان وفلسطين والاردن والمهجر.

ينعونها اليكم بمزيد من الحزن والاسى متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها نهار الجمعة الموافق 20 تموز (يوليو) 2012 الساعة الواحدة بعد الظهر في كنيسة 
نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، راس بيروت.

تقبل التعازي قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في صالون الكنيسة.
 (CCC) ومن بعده تقبل التعازي في منزل الفقيدة الكائن في بئر حسن (الجناح) بناية صباغ وخوري مبنى شركة
شارع نقولا سرسق في اليوم نفسه من الساعة الثامنة حتى العاشرة والنصف مساء ويومي السبت والاحد في 21 
و22 الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة والنصف بعد الظهر، ومن الساعة الثامنة حتى العاشرة 

والنصف مساء.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء

فاكس رقم: 009611850260 
cccbto@ccc.com.lb او    khourysabbagh@gmail.com :بريد الكتروني

سلوى زوجة سمير نايف خوري
توفيق زوجته هالة سبيرو فاخوري واولادهما

سامر زوجته رانيا الياس خوري واولادهما
وائل زوجته جوليتا دحدح واولادهما

تيماء زوجة رودين قعوار واولادهما

المرحوم المعلم حسيب جريس صباغ زوجته المرحومة ديانا تماري وعائلتهما 
 المرحوم منير جريس صباغ زوجته المرحومة نونا هيلين صباغ 

  المرحوم حبيب جريس صباغ زوجته ليا منصور وعائلتهما

المرحومة سعاد جريس صباغ
 المرحومة حسيبة جريس صباغ زوجة المرحوم سالم شحيبر وعائلتهما

منيرة جريس صباغ زوجة المرحوم فوزي صباغ  وعائلتهما  
المرحومة نجلا جريس صباغ زوجة المرحوم العقيد شفيق سلوم وعائلتهما
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اكـدت  ب:  ف  ا   - الخرطـوم    ■
مجموعـة متمـردة مـن دارفـور غـرب 
اهليـة  حربـا  يشـهد  الـذي  السـودان 
علـى  الاثنـين  النـار  اطـلاق  الثلاثـاء 
مـن  اشـار  الـذي  للجيـش،  مروحيـة 
جهتـه الـى «مشـكلة تقنيـة» تعرضت 
لهـا الطائرة والى سـقوط سـبعة قتلى 
نتيجة تحطمها. وصرح حسين ميناوي 
العضو في المكتب السياسـي في جيش 
تحريـر السـودان المتمرد التابـع لميني 
ميناوي لفرانس بـرس «هاجم رجالنا 

هذه المروحية».  
ووقع الهجوم ظهر الاثنين في شـرق 

منطقة جبل مرة في دارفور بحسبه. 
وكان الجيش السوداني اكد الاثنين 
مقتل سـبعة عسـكريين سـودانيين من 
بينهـم ضبـاط فـي تحطـم مروحيتهـم 
قرب الفاشر كبرى مدن شمال دارفور. 

ونقلت الوكالة السودانية الرسمية 
عـن المتحدث باسـم الجيش سـوارمي 
خالد سـعد ان الحادث جـرى في اثناء 

مهمة ووقع نتيجة «مشكلة تقنية». 
وتعـذر على قـوة حفظ السـلام في 

دارفور شرح سبب تحطم الطائرة. 

مـن جهـة اخـرى افـاد مسـؤول في 
القوة كريسـتوفر سـيكمانيك ان عددا 
من عناصر مـن القوة سـمعوا الثلاثاء 
اطـلاق نار مدفعـي كثيـف وانفجارات 

في جنوب شرق قاعدتهم في طويلة. 
وبـدا ان المعـارك تجـري فـي بلـدة 
كوشـينا علـى بعـد 30 كلـم تقريبـا من 

طويلة والى جنوب غرب الفاشر. 
واراد عناصـر من القوة التوجه الى 
المنطقـة لكـن الحكومـة نصحتهـم بالا 
يفعلوا «بسـبب معـارك عنيفـة لا تزال 

تجري» هناك بحسب المسؤول. 
واسـفرت الحرب الاهلية في دارفور 
بحسب الامم المتحدة عن مقتل 300 الف 
شـخص على الاقـل و10 الاف بحسـب 
الحكومـة السـودانية فـي معـارك بين 
متمرديـن غيـر عرب ونظـام الخرطوم 

منذ 2003. 
السـوداني  والرئيـس   2009 منـذ 
مطلوب لـدى المحكمة الجنائية الدولية 
بتهمـة ارتـكاب جرائم ضد الانسـانية 

بحق سكان دارفور. 

القاهرة ـ من دينا زايد:
اندلعـت مشـادات فـي محكمـة مصرية 
بينما كان القضـاة ينظرون دعوى الثلاثاء 
بشـأن بطـلان الجمعيـة التأسيسـية التي 
بعـد  للبـلاد  الجديـد  الدسـتور  تصيـغ 
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس 

السابق حسني مبارك.
الاخـوان  جماعـة  تصفـه  يـوم  وفـي 
المسـلمين التي تدعم الرئيس الجديد محمد 
مرسـي بأنه «حاسـم» فـي عمليـة التحول 
الديمقراطـي فـي البـلاد تجمـع المئـات من 
المحكمـة  أمـام  للاحتجـاج  مرسـي  أنصـار 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  قـادة  متهمـين 
المسـلحة الـذي تولـى شـؤون البـلاد منـذ 
تنحي مبارك باسـتغلال السلطة القضائية 

لتقويض سلطته .
وتصاعدت التوترات مع وجود مشادات 
وتدافع بين المحامـين والمحتجين والمواطنين 
العاديـين فـي الوقـت الـذي انقسـمت فيـه 
الآراء حـول كيفيـة فصـل مجلـس الدولـة 

بالقاهرة في هذه الدعوى.
وقال انصـار جماعـة الاخوان «يسـقط 
يسـقط حكـم العسـكر» ممـا أثـار رد فعـل 

غاضبا من معارضيهم.
وردت امـرأة قائلـة داخل قاعـة المحكمة 
التي تحولت لفوضى «يسـقط يسـقط حكم 
المرشد» في إشارة إلى المرشد العام لجماعة 
الاخوان المسـلمين. وقال المحامي خالد فؤاد 
إنـه لـم يـر محكمـة مثل هـذه فـي أي مكان 
في العالـم وإن هذه ليسـت طريقة صالحة 

للعمل.
ووصل القاضي عبد السلام النجار وقال 
للحشـود إن وجودهم هنا لـن يخيف هيئة 
المحكمـة. وعلق الجلسـة لتهدئـة الأجواء. 
وتحول الصراع على السـلطة من الشوارع 
إلـى صناديـق الاقتـراع والآن إلـى المحاكم 
مـع سـعي الإسـلاميين لزيـادة نفوذهم في 
مواجهـة خصومهـم الأبديـين في مؤسسـة 

يقودها الجيش.
وفـي جلسـة اليوم سـيحدد القضـاة ما 
إذا كانـت الجمعية التأسيسـية باطلة. كما 
سـينظرون فـي دعـاوى ضـد أمـر أصـدره 
الجيش وآخر لمرسي لإعادة مجلس الشعب 

الذي أمر المجلس العسكري بحله.
وقال عصام العريان القيادي في جماعة 
الاخوان المسلمين لصحيفة الأهرام «فليعلم 
الجميـع أن التآمـر علـى مجلـس الشـعب 
سينتهي إلى بوار وكذا التآمر على الجمعية 
التأسيسـية وعلى الدستور وعلى الرئيس 

نفسه.»
وحـذر انصار جماعة الاخوان المسـلمين 
الجيـش من تقويـض المؤسسـات الجديدة 

المنتخبة في البلاد.
وقال أحمد محمد السيد وهو طالب يبلغ 
من العمر 20 عامـا وعضو في حزب الحرية 
للاخـوان  السياسـية  الـذراع  والعدالـة 
الجمعيـة  انتخـب  الـذي  «مـن  المسـلمين 
التأسيسـية؟ مجلس الشـعب. ومـن الذي 
انتخب مجلس الشـعب؟ الشعب. نحن من 

يحدد مصيرنا.»
وفي صفحة حزب الحرية والعدالة على 
الفيسبوك قال إن حكم مجلس الدولة اليوم 

حاسم للبلاد.
ونصب المجلس العسـكري نفسه حاميا 
للشـعب المصـري وأبطـل بالفعـل المحاولة 
الأولى من مجلس الشعب لتشكيل الجمعية 
والتـي  الدسـتور  لصياغـة  التأسيسـية 
اعتبرهـا البعـض أن الإسـلاميين يهيمنون 

عليها بشكل مبالغ.
كما تحكم المجلس العسـكري بشكل أكثر 
في الطريقة التي يجري بها وضع الدستور 
كان  لكنـه  الاخـوان  جماعـة  أغضـب  ممـا 
يمثل راحـة لدى بعـض الليبراليـين الذين 
يخشـون من هيمنة الإسلاميين على الدولة 

لفرض أهدافهم.
وقـال بعض خبراء القانـون إن الجيش 
كان محقـا فـي حـل مجلـس الشـعب لأنـه 
تصرف بناء على حكم المحكمة الدسـتورية 
العليا التـي أبطلت القواعـد التي بموجبها 

انتخب ثلث أعضاء مجلس الشعب.
وقال سامح عاشور رئيس نقابة المحامين 
لصحيفة الشـروق «نحن نجادل في أحكام 

قضائية دستورية غير قابلة للنقاش.»

ومع عدم تشـكيل مرسـي بعـد الحكومة 
تعمـل  حكومـة  هنـاك  فليسـت  الجديـدة 
بشـكل كامل أو برلمـان او دسـتور في مصر 
ممـا يزيد من الشـعور بوجـود اضطرابات 
دفعـت الاقتصـاد إلى شـفا أزمة فـي ميزان 

المدفوعات.
ويتجنـب الرئيـس مواجهـة كبـرى مـع 
المجلـس العسـكري بقيـادة المشـير محمـد 

حسين طنطاوي.
وفـي حفـل لتخريـج دفعـة جديـدة من 
الكلية الحربية جلس مرسي جنبا إلى جنب 
طنطـاوي وغيره مـن كبار الضبـاط وألقى 
كلمة أشاد فيها بقادة القوات المسلحة خلال 

الانتفاضة ضد مبارك.
يبـدو  فيمـا  تناولـه  فـي  مرسـي  وقـال 
للاضطرابـات السياسـية والقانونيـة فـي 
مصر إنـه يجري «كافة المشـاورات مع كافة 
القـوى السياسـية لإدارة مصر فـي الفترة 
المسـتقبلية برلمانيـا ودسـتوريا ومـا زالت 
المشاورات مسـتمرة لاختيار أفضل البدائل 

وستبذل الحكومة الجديدة كل جهدها.»
وقال أيضا إن الحكومة الجديدة ستعلن 

في أقرب وقت ممكن.

رئيس أركان جيش جنوب
السودان يصل إلى القاهرة 

■ القاهــرة  - د ب أ: وصــل رئيس هيئة الأركان لجيش جنوب الســودان الجنرال 
جيمــس هوث ماي إلى القاهــرة الثلاثاء قادما من دبي علــى رأس وفد في زيارة لمصر 

تستغرق عدة أيام في إطار جولة بالمنطقة. 
وصرحت مصادر مطلعة ، كانت في استقبال المسئول العسكري بجنوب السودان ، 
بأنه «من المقرر أن يلتقي المسئول الجنوبي مع عدد من المسئولين المصريين لبحث سبل 
دعم علاقات التعاون بين مصر وجنوب السودان والاستفادة من الخبرات المصرية في 

مجالات التدريب والتسليح». 

متمردون يعلنون اسقاط 
مروحية للجيش في السودان

مشادات في محكمة القضاء الاداري اثناء النظر 
في بطلان جمعية لصياغة الدستور الجديد 

القاهرة – «القدس العربي»:

إنتقد مجلس الشورى في جلسته الثلاثاء برئاسة 
وكيل المجلس طارق سـهرى دور الإعلام بكافة أنواعه 
(صحـف - إذاعـة - تليفزيون - فضائيات) بسـبب 
عـدم الإهتمـام بخبـر عـودة الصحفية المحتجـزة فى 
السودان شـيماء عادل على طائرة رئيس الجمهورية 

بصحبة الرئيس محمد مرسى .
وأشـار أعضـاء المجلس الـى أن الإعـلام المضلل لم 
يهتم بهـذا الخبر بالرغـم من الضجيـح الذى صاحب 
إحتجاز هـذه الصحفية فـى السـودان، والمطالبة من 

جانب الصحف بعودتها إلى مصر فى أسرع وقت.
المصـرى  الإعـلام  مـن  المجلـس  أعضـاء  وطالـب 
بتصحيح مساره والبعد عن الضلال فى تناول نشاط 
الرئيـس محمـد مرسـى، واصفـين زيارتـه الأخيـرة 
لاثيوبيـا بأنها أرجعت أفريقيـا إلى مصر وتعد خطوة 
فـى الطريق الصحيح نحو مافقدته مصر خلال الفترة 

الماضية من مكانة كبيـرة كانت تحتفظ بها خلال فترة 
الستينات.

كمـا إنتقد المجلـس الإعـلام ووسـائله المختلفة فى 
عدم إظهار نشـاط الرئيس مرسى فى الخارج, وأشار 
الأعضـاء إلـى مـاكان يفعلـه الإعـلام خـلال وجـود 
الرئيس السـابق والذى وصفوه بأنه كان يملأ الدنيا 
ضجيجـا وصخبا لأقل زيـارة كان يقوم بهـا الرئيس 

السابق المخلوع لأية دولة.
وأكـد الأعضـاء أن الإعـلام غيـر منصف بالمـرة مع 
الرئيـس مرسـى , واصفين مايقـوم به الإعـلام تجاه 
الرئيـس محمد مرسـى والمجهـود الذى يقـوم به بأنه 

إعلام سلبى.
وكان المجلس قد أشاد فى بدايات الجلسة بالزيارة 
التى قام بها الرئيس مرسى مؤخرا لأثيوبيا , واصفين 
الزيـارة بالناجحة وأنها تصب فى مصلحة مصر , كما 
أشـادوا بالمجهـود الكبير الـذى يقوم بـه الرئيس من 

أجل إستعادة مصر لدورها الخارجى.

مجلس الشورى ينتقد عدم اهتمام الاعلام 
بخبر عودة مرسي مع الصحافية المعتقلة

القاهرة

ـ «القدس العربي»:

أكد الرئيس محمد مرسى أن القوات 
الأمـة،  ارادة  الـى  انحـازت  المسـلحة 
وأثبتـت بحق ان الجيش ملك الشـعب 
قائـلا «سـأعمل علـى ان يكـون الـكل 

فخورا بانتمائه للقوات المسلحة».
وأضاف -فـي كلمة ألقاهـا الثلاثاء 
فـي حفل تخريج دفعـة جديدة بالكلية 
الحربيـة- ان القـوات المسـلحة كانت 
على عهدهـا بتحمل المسـئولية وقامت 
بتنفيـذ ما وعدت به بتسـليم السـلطة 
فـي موعدهـا نهاية الشـهر الماضي الى 

رئيس مصر المنتخب.
وتابع مرسي «أؤكد لكم جميعا أننى 
أتابع بنفسـي الأوضـاع الأمنية في كل 
ربـوع مصـر فـي القـري والمحافظـات 
وأرصـد القصـور وسـتزيد الدوريات 
فـي مختلـف المناطـق، خـلال الفترات 
إمكانيـات  مـن  وسـنزيد  القادمـة، 
علـى  الخارجيـة  لمواجهـة  الداخليـة 
القانـون ولتخفيف العبئ على القوات 
المسـلحة فـي المسـتقبل، وأؤكـد علـى 
الأمـن  حمايـة  فـي  بقائهـا  اسـتمرار 

الداخلي.»
يتطاولـون  للذيـن  و»أقـول 
حلـم  لايغرنكـم  النـاس،  ويجرحـون 
الحليم، لكن يمكـن بالقانون وحده أن 
نـردع لكنني بكل الحـب أفضل على كل 
ذلـك الحبة والألفة والعـود الكريم إلى 

الحق».
كان الرئيس مرسـي والمشير حسين 
طنطـاوى القائد العـام رئيس المجلس 
شـهدا  قـد  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى 
صبـاح الثلاثـاء حفـل تخريـج دفعـة 
جديـدة مـن الكليـة الحربيـة، والـذى 
لتخريجـات  الختامـى  الحفـل  يعـد 
الشـرطة  وكليـة  العسـكرية  الكليـات 
وذلـك بتخريـج الدفعـات 106 حربية 
وصيدلنيات  اطباء   100 ,والجامعيـين 
واخصائيـات تمريض و 70 مهندسـين 
الفريـق حلمـى  و58 مختلـط //دفعـة 
عفيفى والتى ضمت طلابا من الإمارات 

وفلسطين .
حضـر الحفـل الفريق سـامى عنان 
رئيـس اركان حـرب القوات المسـلحة 
نائـب رئيس المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة والدكتـور كمـال الجنـزورى 
رئيـس الوزراء ود.أحمـد فهمى رئيس 
مجلـس الشـورى وعـدد من الـوزراء 
للقـوات  الرئيسـية  الأفـرع  وقـادة 
مـن  وعـدد  القـادة  وكبـار  المسـلحة 

المحافظين.
السـلام  بعـزف  الحفـل  بـدأ  وقـد 
الوطنـى والـذى تـلاه دخـول اعـداد 

كبيـرة من طلبـة الكليـة الحربيـة الى 
ارض العـرض فى تناسـق شـد انتباه 
الحاضرين حيث اسـتعرضوا مهارات 
استخدام السـلاح والتى اظهرت مدى 
السـلاح  فـى  التحكـم  علـى  قدراتهـم 
خـلال الثبـات والحركـة حيث شـكلوا 
مجموعات وتشـكيلات رائعـة تبادلوا 
خلالها السـلاح بعضهم مع البعض فى 

قدرة فائقة.
ثم بدأ عـرض قـوات الصاعقة التى 
وتضمنـت  بالنفـس  الثقـة  أظهـرت 
البدنيـة  اللياقـة  اسـتعراضا لمهـارات 
امتـلأت  حيـث  النفـس  عـن  والدفـاع 
سـاحة العـرض بمجموعات مـن أفراد 
مهاراتهـم  أبـرزوا  الذيـن  الصاعقـة 

البدنيـة والقتاليـة للدفاع عـن النفس 
المهـارات  وأدوا   , الموانـع  وعبـور 
الخاصة بالسـيطرة علي الخصم التي 
أظهـرت القـدرات النفسـية والبدنيـة 
العاليـة التـي يتمتعـون بهـا فـى حين 
قدمـت مجموعة اخـرى عرضـا للقتال 
المتلاحم باسـتخدام السـلاح وبدونه 
والتصـدي  الصعبـة  الموانـع  وعبـور 
للعدائيـات المفاجئة اثنـاء تنفيذ المهام 
والتعامـل مـع أكثـر مـن خصم فـى آن 
واحد عكس المهـارة الفائقة والتدريب 
الجـاد لأداء أقوي التمرينـات لتتكامل 

عناصر اعدادهم كمقاتلين .
بتسـلق  منهـم  مجموعـة  وقامـت 
للمنصـة  الأمـاى  السـاري  حواجـز 

وقدمـوا عرضـا للتسـلق والهبوط من 
اعلـى وذلك فـى الوقت الذى قـدم فيه 
مجموعـة مـن ابطـال كمـال الأجسـام 
بهـا  خاضـوا  التـى  لمهاراتهـم  عرضـا 

المسابقات المختلفة .
و تقدم قيادة طابور العرض وحملة 
الأعلام الذى تقدمهم علم مصر واعلام 
الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعلم 
الكليـة الحربيـة , حيث اسـتأذن قائد 
طابـور العـرض فـى مـرور الخريجين 
وطلبـة الكليـة الحربيـة امـام المنصـة 
الرئيسـية قبل ان يصطفوا فى سـاحة 

العرض .
عقب ذلـك , قال كبير معلمـي الكلية 
الحربيـة إن المشـير حسـين طنطـاوي 

صـدق علـى نتيجـة تخريـج الدفعات 
106 حربيـة , والجامعيـين 100 أطبـاء 
وصيدلنيـات واخصائيـات تمريض و 
70 مهندسين و58 مختلط دفعة الفريق 
طلابـا  ضمـت  والتـى  عفيفـى  حلمـى 
مـن الإمـارات وفلسـطين..موضحا أن 
نسـبة النجـاح بلغـت 100 بالمائـة .ثم 
جرت مراسـم تسـليم وتسـلم القيادة 
من الدفعـة 106 الى الدفعة 107 حربية 

وكذلك دفعات الجامعيين .
وأعلـن مديـر ادارة شـئون ضبـاط 
القوات المسلحة قرار تعيين الخريجين 
ومنح الأوائل نوط الواجب من الطبقة 
الثانيـة وقـام الرئيـس محمد مرسـى 

بتقليد الأوائل الأنواط .

«القوات المسلحة انحازت الى ارادة الأمة»
مرسي: أقول للذين يتطاولون ويجرحون الناس لايغرنكم حلم الحليم

الناصرة-القدس العربي

ـ من زهير أندراوس:

رأت دراسة صادرة عن معهد أبحاث الأمن القوميّ 
الإسـرائيليّ، التباع لجامعة تل أبيـب، أنّ فوز حركة 
الإخوان المسـلمين في الرئاسـة بمصـر، لا يعني بأيّ 
حـالٍ من الأحـوال، أنْ تشـهد العلاقات بـين القاهرة 
وطهـران تحسـنًا، معتبـرةً أنّـه مـن غيـر الممكـن أنْ 
تعيش طهران والقاهرة في شـهر عسل في العلاقات 

بينهما. 
ولفتـت الدراسـة إلـى أنّه حتـى خلع مبـارك كان 
النظـام المصـريّ يعتبـر عنصـرًا مركزيًا فـي الحلف 
المعـادي لإيران، كما أنّ العلاقات بينهما كانت سـيئة 
للغايـة طـوال 30 عامًـا من حكـم مبـارك، وبعد خلع 
مبـارك، أضافـت الدراسـة، تعالت أصـوات في مصر 
مطالبة بتحسـين العلاقات مع طهـران، متهمةً مبارك 
بأنّـه ضحـى بالمصلحـة الوطنيّـة المصريّة مـن أجل 
المحافظـة علـى مصالـح تل أبيـب وواشـنطن، ولكنّ 
محاولات طهران لتسـخين العلاقـات مع مصر باءت 

بالفشل، وليس من باب الصدفة، بحسب الدراسة.
أنّـه مـع انطـلاق (الربيـع  الدراسـة  وأوضحـت 

العربـيّ) رأت طهـران أنّـه فرصـة لتغييـر موازيـن 
القوى في الشرق الأوسط وزيادة تأثيرها بالمنطقة، 
ذلـك أنّ سـقوط ألـد أعدائها مبارك، كانـت من وجهة 
نظرهـا فرصـة لا تُعـوّض، وبالتالي فإنّهـا كانت من 
الدول الأولى التي باركت لمرسـي بمناسـبة انتخابه 
رئيسًـا لمصر، حيـث صرح وزير الخارجيّـة الإيرانيّ 
إنّ نجاح مرسي هو الحلقة الأخيرة في نجاح الثورة 
الإسـلاميّة، كمـا أنّ وكالـة الأنبـاء (فـارس) زعمت 
أنّ مرسـي صرح فـي مقابلة معها أنّه بصدد تحسـين 
العلاقـات، وهـو الأمـر الـذي نفـاه الناطق بلسـان 

مرسي.
وطرحت الدراسـة السـؤال المفصليّ: هل التوجه 
لانتهـاج سياسـة مغايـرة لسياسـة مبـارك والقرب 
الأيديولوجـي بـين الإخـوان والمسـلمين فـي إيران، 
سـيدفعان مصر إلى تغيير موقفها من الصراع الدائر 
بـين القطبـين: إيـران مـن ناحيـة، والـدول العربيّة 
السـنيّة من الجهة الأخرى، هذه الدول التي ترى في 
إيـران تهديدًا، وفي مقدمتهـا دول الخليج، لافتةً إلى 
أنّ قطر فشـلت فـي المراوغـة بين القطبـين وانضمت 

رسميًا إلى المعسكر المناوئ لإيران.
وقالت الدراسـة أيضًا إنّه من الناحيـة العقائدية 
فـإنّ فوز الإخوان المسـلمين بمقاليـد الحكم في مصر 

لا تعنـي بـأيّ حال مـن الأحـوال أنْ تعيـش القاهرة 
وطهران شـعر العسـل السياسـيّ، وتحديدًا لوجود 
خلافات بين أركان (الإخـوان) في ما يتعلق بالموقف 
من طهران، حيث أنّ العديـد من قادة الإخوان يرون 
في طهـران قائـدة محـور المقاومة، ولكن مـن الجهة 
الأخـرى، كـون الإخـوان حركـة سـنيّة، لا يُشـجّع 
القـادة على توثيـق العلاقات مـع إيران، الشـيعيّة، 
بسـبب الخلافـات الجوهريّة بـين الطرفين، مشـيرةً 
إلـى أنّ العلامّة د. يوسـف القرضـاوي، عبّر في أكثر 
من مناسبة عن خشيته من المد الشيعيّ، كما عبّر عن 
قلقه من تشـيّع السـنة، وبالتالي، قالت الدراسة، إنّ 
علاقـات القاهرة وطهران في حقبة مرسـي سـتكون 
محكومة بعدد من العوامل: وجهة نظر النظام الجديد 
للمصلحـة الوطنيّـة المصريّـة، بمـا في ذلـك تأثيرها 
الإقليميّ، التوازن بين الرئاسـة والمجلس العسـكريّ 
الأعلى، والحاجة إلى الحفاظ على علاقات مع لاعبين 

إقليميين ودوليين.
ولفتـت الدراسـة إلـى أنّ أحـد العوامـل المركزيّـة 
بالنسبة لسياسـة مصر، تعتمد على أنّ قادتها يرون 
فيها دولة مركزيّة وقائـدة العالم العربيّ برمته، كما 
أوضح مرسـي فـي مقـال نشـره باللغـة الإنجليزيّة 
قبيـل فـوزه بالانتخابـات، والـذي أكد فيـه على أنّ 

اختفـاء دور مصر من الإقليـم أحدث فراغًـا خطيرًا، 
وشكّل خطرًا على الاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أنّ 
تطلعات مصر هو أنْ يكون دورها رياديًا، وهذا الأمر، 
قالت الدراسـة، يحدث صدامًا بين المصالح الإيرانيّة 
والمصريّة، ذلك أنّ طهران تسعى إلى توسيع تأثريها 
فـي الشـرق الأوسـط، وهذا الأمـر هو الـذي لا يُفرح 
قادة مصـر من الدور التركيّ فـي المنطقة، على الرغم 
من التقـارب الدينيّ بين الدولتين، لأنّ أنقرة تسـعى 
إلـى تعزيـز تأثريها على الـدول العربيّة في الشـرق 

الأوسط.
وأشـارت الدراسـة أيضًـا إلـى أنّه لا يمكـن توقع 
مسـتقبل الخلاف بـين الرئيس مرسـي وبين المجلس 
العسـكريّ الأعلـى حـول الصلاحيـات، لافتـةً إلـى 
أنّـه بُعيـد إغـلاق صناديـق الاقتـراع أعلـن المجلس 
العسـكريّ أنّـه يحتفـظ لنفسـه باتخـاذ القـرارات 
فـي الشـؤون الخارجيّـة والأمنيّة، مثـل الإعلان عن 
الحـرب، كمـا أنّ المجلـس أكد علـى أنّه سـيتدخل في 
صياغـة الدسـتور الجديد، وبحسـبها فـإنّ القيادة 
العليـا للجيش المصريّ لم تقم بتغيير سياسـة مصر 
الأمنيّـة والسياسـيّة، ومـا زالـت هذه القيـادة ترى 
فـي طهـران وأذرعهـا في المنطقـة معاديـن للمصالح 
الوطنيّـة المصريّـة، وبالتالـي فإنّـه عمليًـا، تُواصل 

الدراسة، مصر ما زالت من ناحية السياسة الخارجيّة 
والأمنيّـة تنتهـج نفس سياسـة النظـام البائـد، بما 
في ذلـك المحاولات المصريّة لمنع تهريب الأسـلحة من 
إيران إلى قطاع غزة، عبر سيناء، ورجّحت الدراسة 
أنْ تقوم الحكومة المصريّة الجديدة بتغيير سياسـته 
بالنسـبة لحركة حماس، ولكنّ هذا الأمر لا ينسـحب 

على حماس، على حد تعبير الدراسة.
وقالـت الدراسـة أيضًـا إنّ مرسـي يفهم الخشـية 
السعوديّة من إمكانية التقارب بين القاهرة وطهران، 
ولن يجرؤ على المس بالعلاقات مع أغنى دولة عربيّة، 
خصوصًـا وأنّ الاقتصاد المصريّ يمر في أزمة عميقة، 
وللتدليل على ذلك، فـإنّ الزيارة الأولى التي قام بها 
مرسـي إلي خـارج البلاد كانـت الدراسـة للرياض، 
وهـذه الزيارة كانت بمثابة رسـالة مفادها، بحسـب 
وبتقديـر الدراسـة أنّ الحاجيّـات اليوميّـة للشـعب 
المصريّ سـتتغلب على الأيديولوجيّة، مع أنّه بسبب 
التقـارب الدينـيّ بين الدولتـين، مصر والسـعوديّة، 
أيّ بـين الوهابيّة والإخـوان، فإنّ الأمـر يُثير بينهما 
الخلافات، وهذا الأمر الذي دفع السعوديّة إلى تهنئة 
مرسـي بشـكل بارد، كما أنّ الرياض رفضت السماح 

لحركة (الإخوان) بفتح مكتب لها في السعودية.
مضافًا إلى ما ذُكر أعلاه، قالت الدراسـة، فإنّه من 

غير المعقـول أنْ تكون مصر على اسـتعداد لدفع ثمن 
تسـخين علاقاتها مع إيـران، ليس فقط بسـبب دول 
الخليج، إنّما بسـبب العلاقات مع الغـرب، وتحديدًا 
مع أمريكا، ولكن من الممكن أنْ يطرأ نوعًا من التحسن 
على العلاقات مع طهران بسبب رغبة النظام الجديد 
بالتميّز عن النظام البائد، ولكن مع ذلك، من الصعب 
الافتـراض أنْ توثـق مصـر علاقاتهـا مع إيـران، لأنّ 
خطوة من هذا القبيل سـتؤدي إلـى عزل مصر دوليًا 
وإقليميًا، وتدفـع دول الخليج إلى وقف المسـاعدات 
الماليّـة الضروريّـة جـدًا للقاهرة، وبالتالـي فإنّه من 
المحتمـل أنْ تفهم مصر، كما فعلـت تركيّا من قبلها، أنْ 

تكون في القطب المعادي لإيران.
المصلحـة  إنّ  القـول  إلـى  الدراسـة  وخلصـت 
التكتيكيّـة  الناحيـة  فمـن  مزدوجـة:  الإسـرائيليّة 
معنية تل أبيب بـأنّ تعمل مصر أكثر على منع تهريب 
الأسـلحة إلى قطاع غزة عبر سـيناء، أمّا من الناحية 
الإسـتراتيجيّة فإنّه بطبيعة الحال، نوهت الدراسة، 
إلـى أنّ الدولـة العبريّة معنيـة جـدًا بانضمام مصر 
إلـى القطب المعادي لإيـران، وأنّ منظومـة العلاقات 
الإسـرائيليّة المصريّـة الجديدة سـيكون لهـا التأثير 
علـى الموقـف المصـريّ مـن إيـران، علـى حـد قـول 

الدراسة.

القادة الجدد ليسوا راضين عن زيادة نفوذ طهران وأنقرة في المنطقة 

دراسة اسرائيلية: مصر لن توثق علاقاتها مع إيران خشية العزلة وتوقف المساعدات الماليّة

اشتباكات في مدينة السويس 
المصرية بسبب إغلاق مصنع 

ضابط يؤدي التحية امام الرئيس محمد مرسي اثناء حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية

قالـت  رويتـرز:   - الاسـماعيلية    ■
مصـادر أمنيـة وعمال في مصـر الثلاثاء 
مدينـة  فـي  مصنـع  حـول  نزاعـا  إن 
السـويس تسـبب فـي اشـتباكات بـين 
الشـرطة والعمال الذيـن اقتحموا مبنى 
وأضرمـوا  الثلاثـاء  اليـوم  المحافظـة 
النيران فـي الأثاث. وتجمع عمال مصنع 
سـيراميكا كليوباترا أمام مبنى المحافظة 
للمطالبة بتدخل السـلطات لحل نزاعهم 

مع صاحب المصنع.
وقالت المصـادر في مكالمـة هاتفية من 
السـويس إنه مـع تصاعد النزاع رشـق 
أمـن السـويس  العمـال مبنـى مديريـة 
بالحجـارة واقتحمـوا مبنـى المحافظـة. 
المسـيل  الغـاز  الشـرطة  واسـتخدمت 

للدموع لتفرقة المحتجين.
وأضـرب الكثير من العمـال المصريين 
وظـروف  الأجـور  بتحسـين  للمطالبـة 

العمل خلال الفترة التي أعقبت الاطاحة 
بالرئيـس السـابق حسـني مبـارك فـي 

انتفاضة شعبية ببداية العام الماضي.
وقـال العمـال إن المصنـع مغلـق منـذ 
تسـعة أيـام بعد موجـة مـن الإضرابات 
لكن كان من المفترض أن يستأنفوا العمل 
اليـوم طبقا لاتفـاق مع صاحـب المصنع 
الـذي قـال إنـه سـيتفاوض مـع العمال 

بمجرد عودتهم للعمل.
لـم  عندمـا  الاحتجاجـات  واندلعـت 
تظهـر الحافـلات التي تقـل العمـال إلى 
المصنـع ممـا أثـار تكهنـات بـأن الإدارة 

خالفت الاتفاق.
وتشـهد شـركة سـيراميكا كليوباترا 
وهي واحدة من اكبر شركات السيراميك 
فـي مصـر إضرابات مـن حين لآخـر منذ 
شـهور لشـكوى عمال المصانع من تدني 

الأجور.

متظاهرون امام المحكمة في القاهرة امس
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■ عمان ـ يو بـي آي: أعلن اللاجئون 
سـورية  مـن  الفـارّون  الفلسـطينيون 
(سـايبر  مجمـع  داخـل  والمحتجـزون 
سيتي) في الرمثا شمال الأردن، الثلاثاء، 
مقاطعتهـم لجميـع الهيئـات والمنظمـات 
الدوليـة، وطالبـوا بإخراجهم من المجمع 
مع إستعدادهم لتقديم الضمانات اللازمة 

للحكومة الأردنية. 
وجـاء فـي بيان صـادر عن 38 أسـرة 
فلسـطينية تقطـن فـي (سـايبر سـتي)، 
أرسـلت نسـخة منه إلى متصـرف مدينة 
وحصلـت  الإداري)  (الحاكـم  الرمثـا 
علـى  إنترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
نسـخة منه، «نحن الموقّعـون اللاجئون 
فلسـطينية  أصـول  مـن  السـوريون 
والقاطنون في الـ(السايبر ستي)، نعلن 
والمنظمـات  الهيئـات  لجميـع  مقاطعتنـا 

مسـؤولة  إنهـا  تقـول  التـي  (الدوليـة) 
عنـا، ولكـن فـي الحقيقـة لا نعـرف بعـد 
مَن هـي الجهـة المسـؤولة عـن اللاجئين 

الفلسطينيين وما هي حقوقهم».
«المفوضيـة  أن  البيـان  وأوضـح 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
ووكالـة الأمم المتحـدة لغـوث وتشـغيل 
اللاجئين الفلسـطينين في الشرق الأدنى 

(الأونروا) لم تتعرّفا علينا». 
وقـال بيـان اللاجئـين الفلسـطينيين 
القاطنين في (سـايبر سـتي) إننا «نعلن 
والهيئـات  المنظمـات  لكافـة  مقاطعتنـا 
الدوليـة حتـى تتبنـى جهـة رسـمية أو 
علـى  وتعمـل  مطلبنـا  دوليـة  منظمـة 
ضمـان حقوقنـا وتكفيلنـا وإخرجنا من 
هذا السـكن (سـايبر سـتي) مـع تقديمنا 
لكافـة الضمانات والإلتزامـات للحكومة 

الأردنية».
وأشار البيان إلى أن مقاطعة اللاجئين 
الفلسطينيين لمنظات الإغاثة الدولية هو 
أو  المسـاس  دون  مـن  مشـروع»،  «حـق 
الإضـرار بأمن المملكـة، موضحاً أن «قرار 
المقاطعـة لا يشـمل التبرّعـات الخارجية 
أو  أشـخاص  طريـق  عـن  تصـل  التـى 

جمعيات خيرية». 
ويشـكو اللاجئون الفلسطينيون من 
سـوريا الى الأردن، من ظروف يصفونها 
بأنها «غير إنسانية» داخل سكن (سايبر 
سـتي) دفعـت بعـدد مـن العائـلات إلى 
لقـوات  مطلوبـين  وأصبحـوا  الهـروب، 

الأمن الأردنية.
ومجمع (سايبر سـتي) هو عبارة عن 
بناية سـكنية واحدة تتألف من 6 طبقات 

تحتوي على 140 غرفة.

اللاجئون الفلسطينيون الفارّون من سورية الى 
الأردن يعلنون مقاطعة منظمات الإغاثة الدولية 

لندن ـ «القدس العربي»:
هـل وصلت المعركة الى دمشـق ام ان المعركة 
الآن فـي الحقيقة على العاصمة، بعد اكثر من 16 
شـهرا علـى الحراك الشـعبي، فقد ظلت دمشـق 
ومعها حلب مدينتان بعيدتان عن العنف، وظل 
سـكانهما غائبين عن المعارك فـي حمص وحماة 
وادلـب علـى الرغـم مـن الاف اللاجئـين الذين 

تدفقوا عليهما.
وينظـر الـى المعـارك التـي دارت فـي احياء 
العاصمـة المهمة مثل الميـدان والتضامن واحياء 
اخـرى قريبـة مـن المؤسسـات الحساسـة على 
انها اشـارة علـى زيادة فاعلية قـوات المعارضة 
حيـث يعتقد ان اكثر مـن الف مقاتل يشـاركون 
في المواجهات مع الجيش النظامي، مع ان مدينة 
دمشـق تظل محصنة بكتيبتين مواليتين للنظام 

وقوات نظامية وقوات تابعة للاجهزة الامنية.
«الغارديـان»  صحيفـة  فـي  تقريـر  ويقـول 
ان الهجـوم الـذي بـدأ يـوم الاحـد ربمـا جـاء 
لاسـتعراض قـوة المعارضـة واظهـار جاهزيـة 
مقاتليها اكثـر من كونه محاولة للسـيطرة على 
مدينـة دمشـق. ومـع ذلك فـان جـرأة المعارضة 
ونوعية الهجمـات التي تقوم بها ادت بالصليب 
الاحمـر للاعلان عن ان سـورية اصبحت ميدانا 
الان  يتحمـلان  الطرفـين  وان  اهليـة،  لحـرب 
مسؤولية حماية المدنيين بموجب ميثاق جنيف، 
فالتظاهرات السلمية التي شهدتها مدن سورية 
بشكل عام تحولت تدريجيا الى مظاهر مسلحة، 
ومع ان التظاهرات السـلمية لا تـزال تخرج في 
بعض المدن الا انها تتقزم امام الفصائل المسلحة 

التي تفرض الان سيطرتها على ميدان المعركة.
العسـكري  الوضـع  ان  الصحيفـة  وتقـول 

للمعارضـة الـذي اظهـر قوة جديدة سـينعكس 
علـى الوضع السياسـي لهـا، خاصـة انها ظلت 
تتناحـر فيمـا بينهـا وفشـلت فـي تقـديم رؤية 
واضحة حول مسـتقبل سـورية ما بعد الاسـد، 
وقد كان هذا سببا في تردد الدول الغربية تقديم 

الدعم العسكري.

انتظروا خطاب طلاس

ووجه التطور في وضعيتها سينبع من موقف 
مناف طلاس، اعلى عسكري في النظام السوري 
ينشـق عنه، حيـث يتوقـع منه ان يقـدم رؤيته 
العسـكرية والسياسـية والاجتماعية لسـورية 
ما بعد الثورة وذلك حسبما نقلت الصحيفة عن 
مقـرب من العائلة والذي قـال ايضا ان الخطاب 
الذي سـيلقيه مناف سيعطي انطباعا عن وضع 
الاقليمـي  والوضـع  والنظـام  الحـر،  الجيـش 
والدولـي، واضـاف ان الخطـاب قيـد الاعـداد 

ويشارك في كتابته عدد من الاشخاص.

النظام يحاول اقناع آل طلاس

واشـار المقرب مـن عائلـة طلاس انهـا تقوم 
باستشارة الحكومات الغربية والمجلس الوطني 
حول الخطـاب. واضـاف ايضا انه منـذ خروج 
طلاس من سـورية قبل عشـرة ايام قام الجيش 
السـوري بارسـال وسـطاء في محاولـة لاقناع 
مناف ووالده مصطفى العودة الى سورية حيث 
قـال ان «النظـام قـام بارسـال مبعوثـين من كل 
الجوانب، عارضا على الاب الكثير من الصفقات 
المغرية، مثل منحـه منصب نائب الرئيس ومنح 

مناف وزارة الدفاع».

وقـال ان اعلان دمشـق عـن رحيـل مناف ما 
هو الا اشـارة الى انه لن يعود مرة اخرى حيث 
توقـع الصديـق المقـرب مـن آل طـلاس انـه في 
اللحظة التـي يخرج فيها منـاف للعلن فالمتوقع 
ان يقوم النظام بحملة تشـويه للعائلة. ويقول 
نـواف الفـارس الذي انشـق عن النظـام وترك 
منصبه كسـفير لها في العاصمة العراقية بغداد 
ان النظام السـوري كان قلقا من امكانية رحيله 
ولهـذا حـاول اغـراءه حيث صـرح للجزيرة ان 
الرئيـس طلـب منـه العـودة ووعـده بمنصـب 
كبيـر ـ لكـن ما يحدث في شـوارع سـورية اكبر 
«من منصبـي» كما قال. وقال الفـارس ان مكتب 
الرئيـس اتصل به وعـرض عليه منصبـا كبيرا 

قبل انشقاقه بأسبوع.
وفـي حديثـه لصحيفـة «صنـدي تلغـراف» 
يوم الاحد قال انه ابقى على خطته سـرية وظل 
يمارس مهامه حتى آخر لحظة من اجل ان لا يلفت 
اليه العيون. وبالنسبة لمناف قالت «الغارديان» 
انـه قرر الانشـقاق بعد ان ظهر لـه ان النظام لم 
يعـد مهتمـا بالحـوار، حيـث وصف المقـرب من 
العائلة كيف انشـق مناف عن النظام، وقال انه 
بعد بداية الازمة عـين النظام مناف للتحاور مع 
اشخاص رشحوا من الانتفاضة في دوما ودرعا، 
ولكن الاجهزة الامنيـة قامت باعتقال من قابلهم 
منـاف. وعندمـا اشـتكى للرئيـس وسـأله عمـا 
يحـدث، اجاب الرئيـس «غيرنا اسـتراتيجيتنا 
ولا نريـد حوارا بـل مواجهـة». ويضيف المقرب 
من العائلة ان مناف قـال انه لن يكون جزءا في 
عمليـة القمع فقال له الرئيس «حسـنا، بامكانك 
العـودة لبيتك وسـندعوك عندما نحتـاج اليك، 
ولهـذا بقي فـي البيت مراقبـا»، وعندما سـألت 
الصحيفـة كيـف تأتى لمنـاف الهـرب وهو تحت 

هذه المراقبة الشديدة اجاب «هذا موضوع معقد 
ومن الاحسـن عـدم الخوض فيـه. ولا يعرف ما 
هو الاثر الذي سـيتركه كل من انشـقاق الفارس 
وطلاس حيث كثرت الشـائعات حول انشـقاق 
مـن  المقربـين  السـوريين  المسـؤولين  مـن  عـدد 
الاسد، لكن مصادر نقل عنها جوليان بورغر في 
«الغارديـان» قالـت ان وصول المعارك لدمشـق 
وهـروب الفـارس تعني دخـول الثـورة مرحلة 
جديـدة، مشـيرا الـى ان الفـارس قبـل هروبـه 
قـام بتسـليح عشـيرته «العقيـدات» التي تمتد 
مضاربها على طـول الحدود العراقية. واضافت 
ان موقـع الفارس اصبح فـي موقف حرج عندما 
هاجم الجيش السوري مدينته، دير الزور وقتل 
350 شـخصا، ونقلـت مـا كتبه حسـن الحسـن 
وهو معلق سـوري يعمل في الجريدة الاماراتية 
«ناشـونال» والذي قال ان القبائل بدأت تشـعر 
ان سـمعتها سـتتأثر لاجيـال قادمـة، فالفارس 
كزعيـم للقبيلـة يعتبـر ولاءه لهـا اولا وللنظام 

ثانيا.

القبائل رحبت

ويواصـل القـول ان انشـقاق الفـارس لقـي 
حفـاوة مـن بعـض القبائل السـنية مشـيرا ان 
النظـام يعرف الآن انه فقد ولاء عـدد منها وانه 
فشل في ضرب القبائل ببعضها البعض للحفاظ 
على سلطته. واشار بورغر ان الدول الخليجية 
المحافظـة المصممـة على الاطاحة بالاسـد والتي 
تدعـم الجيـش الحر بالسـلاح قـد التفتـت الى 
اهميـة هذه القبائـل وقامت بمحـاولات للتقرب 
منها، واشـارت الصحيفة ان ذهاب الفارس الى 
قطـر لم يكن مصادفة، وليـس مصادفة ان يقول 

الفارس للجزيرة ان النظام يشعر باليأس على 
كافـة المحاور ويعرف انه ميت والمسـألة مسـألة 
وقت لانهياره. الجميع يعرف ان النظام راحل لا 
محالة ولكن متى وكم من الثمن سيدفعه الشعب 
السوري كي يطيح به. وفي المقابل تؤكد روسيا 
حليف سورية المعاند ان الاسد لن يرحل، وتتهم 
الغرب بمحاولة ابتزازه كما جاء في تصريحات 
سـيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي يوم 

الاثنين.

انحراف ميزان المعركة

 ويبـدو ان الـروس لا يريـدون الاعتراف ان 
المعركة وصلت لدمشـق ام ان لديهـم تقييماتهم 
البريطانيـة تقـول  الخاصـة، فــ «اندبندنـت» 
ان الاسـد بـدأ يفقـد سـيطرته علـى العاصمـة. 
مشـيرة فـي افتتاحية لهـا ان «ميـزان القوة بدأ 
بالانحـراف فـي سـورية»، وكتبـت الصحيفـة 
الافتتاحيـة فـي ظل مـا اعلنته منظمـة الصليب 
الاحمـر الدولية عن الوضع في سـورية وزيارة 
كوفي عنان لموسـكو ومحاولاته لاقناع روسـيا 
وانقـاذ خطته ذات النقاط السـت والتي يعرف 
الجميع انها على الرف الآن. وتحدثت الصحيفة 
عن انعكاسـات اعـلان الصليـب الاحمر تحميل 
المسـؤولية لطرفي الصـراع المعارضـة والنظام 
اللذين سـيصبحان محل مسـاءلة امـام المحاكم 
الدوليـة لجرائم الحرب، مسـؤولين سياسـيين 
ووزراء وجنـرالات. وتعتقـد انـه مـن الواقعية 
الاعتـراف، علـى المـدى القصيـر، ان الخطـوط 
العريضة للصـراع لم تعد تصب في صالح الحل 
بـل في المواجهة فمن المتوقع ان يتواصل القتال، 
خاصة ان روسيا لم تغير موقفها ووقعت صفقة 

سـلاح مع النظام في دمشـق. وتعتقد الصحيفة 
ان الموقـف الروسـي الرافـض للتنـازل يعكـس 
محاولتها الحفاظ على مصالحها او براغماتيتها 

او كلا الامرين.

يجب الاستماع للروس

ان  الروسـي  الموقـف  فـي  الواضـح  ولكـن 
التغييـر وان تم فـي سـورية يجـب ان يكـون 
سـوريا، والعملية الانتقالية يجب ان تكون بيد 
السـوريين. ومن هنا تـرى الصحيفة ان اي حل 
يجـب ان يأخذ بعين الاعتبار هـذا الموقف، ليس 
لانه نابع من روسيا ولكن من الخوف لما سيحدث 
بعد الاسد والفراغ الذي سيخلفه الاسد وراءه، 
او امكانيـة تحول سـورية الى سـاحة حرب في 
منطقـة متفجرة. وتقول انه بدون حل سياسـي 
يجمع كل الاطراف الدولية فان مخاطر استمرار 
العنـف كبيـرة وتحول الحـرب في سـورية الى 
حـرب بالوكالة اكبر. وتعود للقـول ان الحقيقة 
الواضحـة تؤشـر ان الوقت ينفـد للتوصل الى 
عملية انتقالية مدعومة دوليا، خاصة ان العنف 
مسـتمر في المدن المتنازع عليها وتتوسع دائرته 
حيث وصلت الى دمشـق، وقد تكون سورية في 
حالـة حـرب، وقـد يكـون القتل الـذي حدث في 
تريمسـة بيد الشـبيحة ام نتيجة مواجهات بين 
الجيـش والمتمرديـن فـكل الادلـة تشـير الى ان 
خطـة عنـان، قد فشـلت. لان جوهرها قـام على 
مبـدأ احتـرام الطرفين وقف اطـلاق النار، ومنذ 
الاعلان عنهـا يتهم كل طرف باختـراق الاتفاق. 
وتختـم بالقـول ان الاسـد عليه الاعتـراف بان 
ميـزان القوى لم يعد في صالحه، وما يجب على 
الغرب عمله الان هو اقناعه بان ميزان القوى قد 

تحـول وان ايامه في السـلطة اصبحت معدودة 
بدلا من تضييع الوقت في محاولة اقناع روسـيا 

التخلي عن رجلها في دمشق.

واشنطن وتسليح المعارضة

واذا كان ميـزان القـوى لـم يعد فـي صالح 
الاسـد فلماذا لا زالت الولايات المتحدة مترددة 
واحسـن  وتسـليحها.  المعارضـة  دعـم  فـي 
طريقـة يمكن فهم الموقـف الامريكي ليس نابعا 
الاسـلحة  مـن  الترسـانة  علـى  مخاوفـه  مـن 
الكيماويـة التي يملكها لانه قـادر على تأمينها 
ان اراد بعمليـة عسـكرية مـع اسـرائيل، لكـن 
السـبب الحقيقي للتـردد الامريكـي، هو حملة 
الرئيـس بـاراك اوبامـا لانتخابات الرئاسـة. 
وتقول صحيفـة «ديلي تلغـراف» ان جماعات 
اللوبـي المعادية للنظام السـوري والتي كانت 
ادارة  تغييـر  الماضـي  الاسـبوع  حتـى  تأمـل 
السـورية  المعارضـة  ودعـم  موقفهـا  اوبامـا 
عسـكريا يعترفون الآن بالواقع واجبروا على 
ان  الصحيفـة  وقالـت  بالواقـع».  «الاعتـراف 
جماعة دعم السـوريين، التـي تصفها بالجناح 
السياسـي لجيـش سـورية الحـر، تقدمت في 
الفترة الاخيرة للمسؤولين الامريكيين بوثيقة 
المضـادة  جـي-29  بـي  ار  الـف  فيهـا  طلبـت 
للدبابـات، 500 صـاروخ مـن نـوع سـام -7 و 
750 رشـاش، ودروع واجهزة اتصال فضائية 
ورفضـت الادارة الامريكيـة الاسـتجابة لـكل 
هـذه المطالـب. ونقلـت عـن لوبي يعمـل نيابة 
عن المجموعة في واشـنطن ان «الرسالة كانت 
واضحة فلن يحدث اي شـيء قبل الانتخابات 

الامريكية».

واشنطن رفضت طلبا من الجيش الحر تزويده بصواريخ سام و ار بي جي ودروع وعليه الانتظار لما بعد الانتخابات

مسار المعركة في سورية انحرف ووقت الحل السياسي انقضى وبدلا من اقناع موسكو يجب اقناع الاسد 
مناف طلاس يعمل على خطاب يحدد وضع سورية ومستقبلها والفارس سلح عشيرته قبل انشقاقه

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يمكـن تسـويق الروايـة التـي تقـول بـأن 
تصريحـات رئيـس الـوزراء الأردنـي الدكتـور 
فايـز الطراونه الأخيرة التـي أطلقها مؤخرا في 
براغ حرفـت عن مسـارها الإعلامـي فالطراونه 
دبلوماسي مخضرم وعتيق وخطط جيدا لإقناع 
الأوروبيـين بـأن بـلاده لا زالـت ديناميكة وهي 
تتحرك فـي مسـاحة كل السـيناريوهات عندما 

يتعلق الأمر بالملف السوري الشائك والمعقد.
وقـد أثـار الطراونه أمس الأول جدلا واسـعا 
عندما قـال في براغ بـأن الحوار لـن يفضي إلى 
حـل للأزمة السـورية ولابـد من تدخـل مجلس 

الأمن كقوة كونية.
هـذا التصريح دفع جميع مؤسسـات الإعلام 
حـول  تسـاؤلات  لطـرح  الأردنيـة  والسياسـة 
إنقلاب الموقف الأردنـي وفي الوقت الذي هاجم 
فيه أنصار نظام الرئيس بشـار الأسـد بقسـوة 
الطراونـه بسـبب التصريح المشـار إليه إحتفى 
به أنصار الثورة السورية عبر وسائل التواصل 

الإجتماعية.
وتناقـل السياسـيون طوال يومـين تأويلات 
توحي بعضها بأن ما قاله الطراونه في العاصمة 
التشيكية ليس أكثر من «زلة لسان» عندما طالب 
مجلس الأمن بالتدخل وبقوة لحسـم الأمر وهي 

صيغة يسـتخدمها الأردنيون رسـميا لأول مرة 
فيما يسـتبعد بعـض المحللين خيار زلة اللسـان 
ويتصـورون بـأن عمان بـدأت تتقـارب أكثر مع 
المجموعة الأوروبية والعربية النشـطة المعادية 

لبشار الأسد.
 لكـن وزير الخارجية ناصر جوده قدم رواية 
مختلفـة أمـس على هامـش مؤتمـر صحافي مع 
نظيـره البريطاني لزلة اللسـان المفترضة متهما 
وسـائل الإعـلام بتحريـف تصريحات رئيسـه 
قائلا بأن المقصد من دعوة مجلس الأمن للتدخل 
لا يعنـي المطالبـة بالعمل العسـكري ضد النظام 

السوري .
توضيحـات جوده تهـدف بوضوح لتخفيف 
حـدة تصريحـات الطراونـه التـي توحـي بأن 
العلاقـات بـين عمـان ودمشـق أصبحـت أكثـر 
تعقيـدا خصوصـا مـع تزايد هروب شـخصيات 
مهمة تنشـق عن دمشـق إلى الأراضـي الأردنية 
ومع موجـة نزوح كبيـرة بدأت تطـال الأراضي 

الأردنية من ألاف السوريين.
بالنسـبة لشـخصية أردنية خبيرة من طراز 
رئيـس الوزراء الأسـبق عـون الخصاونة ليس 
ضروريا التحدث عن الفصل السـابع في ميثاق 
الأمم المتحـدة كخيـار يتيم فـي مواجهة الضغط 
الدولـي علـى هوامش المسـألة السـورية فهناك 
خيار آخر لا ينتبه له كثيرون بإسم البند الثامن 
وعند الشـرح يتبين بأن البند الثامن يتعلق فيا 
يبدو بتفويض مفتـوح للمنظمات الإقليمية لكي 
تتصـرف وتعمل علـى توفير الحمايـة للمدنيين 

السوريين.
أهميـة خيـار البنـد الثامـن تكمـن فـي أنـه 
يعفـي المجموعـة العربية مـن التدخـل الأجنبي  
العسكري في سورية وهو تدخل مرفوض حيث 
يسـمح البنـد الثامـن حسـب شـروحات قدمها 
الخصاونه وعلمت بها القدس العربي بتفويض 
منظمات عربية وإسـلامية مثل الجامعة العربية 
ومنظومـة المؤتمر الإسـلامي بالتصـرف للفصل 

في النزاع الأهلي داخل سورية.
خبـراء يقولـون بـأن فكـرة البنـد الثامن لم 
تخطـر بعد على ذهن من يخطـط دوليا للتعامل 
مع الملف السوري لكنها تسمح أيضا لقوة عربية 
وإسـلامية  حتـى بالتدخـل عسـكريا لمواجهـة 

إضطرابات اهلية محتملة في سورية.
عمان طبعا لا تتبنى ذلك رسميا ولا يبدو أنها 
مسـتعدة خصوصا بسـبب تعقيدات إقتصادية 
وأمنية داخلية لإعتماد خيار إسـتراتيجي واحد 
وموحـد فـي التعاطـي مـع تشـابكات الموضوع 

السوري.
تحـاول  عمـان  ان  المراقبـون  يـرى  لذلـك   
التعاطـي مع كل الأطراف فهي تسـتقبل الرئيس 
السـوري ووزير الخارجية البريطاني وتستمع 
للأمريكيـين وتمنح السـعوديين هامشـا إضافيا 
من الحركة في أوسـاط اللاجئين السـوريين في 
الأردن وتبقـي علاقاتها قائمـة أو «غير عدائية» 
بنفـس  السـورية  الحكومـة  مـع  الإمـكان  قـدر 

الوقت.
الباحث السياسـي المتخصص الدكتور عامر 

سـبايلة كان قد حذر بعد منح طيار سـوري حق 
اللجوء السياسـي للأردن قبل ستة أسابيع إلى 
أن بلاده قد لا تستطيع البقاء في موقعها الحالي 
وعليهـا أن تقـرر الإنحياز إلى طرف في المسـألة 
السـورية محذرا بطبيعة الحال من التحالف مع 
القوى العربية محدودة الأفق التي تعلن الحرب 

على النظام السوري.
سـبايلة كأخرين إقتـرح مقاربة تسـتند إلى 
الإبتعـاد قـدر الإمكان عـن التورط فـي مواجهة 
غيـر محسـوبة مع نظام بشـار الأسـد  تحسـبا 
لدفع كلفة كبيرة. لكن المؤسسة الأردنية تحاول 
تقاسـم الأدوار عبـر تصريـح لرئيـس الـوزراء 
«يجامـل» بوضوح خيارات الضغط العسـكري 
على النظام السـوري بهدف إرضاء السـعودية 
وقطر وبعـض الأوروبيين يقابله تصريح لوزير 
الخارجية فـي عمان يحـاول التخفيف من حدة 

جرعة المجاملة المشار إليها.
الإنطبـاع النهائـي يشـير لإن عمـان لا تجـد 
كل  مـع  التفاعـل  دائـرة  فـي  البقـاء  إلا  خيـارا 
الأطراف فيما يخص المسألة السورية خصوصا 
وان دمشـق لا تطالبها عمليا بأكثر من ذلك حتى 

اللحظة.
لكن في اللحظة التي تقرر فيها دمشق مطالبة 
عمـان بإظهـار موقـف حقيقـي ونهائـي ميدانيا 
لصالح وقف مجاملات الأخرين على حسـابها.. 
فـي هـذه اللحظة لن تسـتطيع عمـان الإحتفاظ 
بموقعهـا الحالـي وعليهـا أن تقـرر أي الأطراف 

ستقرر المجازفة بمواجهته.

آراء تقترح الفصل الثامن بدلا من السابع وضجة بعد تصريحات الطراونة في براغ
الأردن يتجول بين كل السيناريوهات فيما يتعلق بالموضوع السوري:

تخفيف اللهجة حتى لا يغضب الأسد وتشديدها أحيانا لإرضاء السعودية وقطر

■ الرمثـا ـ ا ف ب: حـض لاجئون سـوريون في 
الاردن الثلاثـاء وزيـر الخارجيـة البريطاني وليام 
هيـغ، خـلال زيارته مدينـة الرمثا الحدودية شـمال 
المملكة، على «الخلاص» من الرئيس السـوري بشار 

الأسد.
وقـال لاجئـون تجمهـروا لـدى زيارة هيـغ لمخيم 
البشابشـة، الذي يأوي حوالي الف لاجئ سـوري، 
برفقـة نظيره الاردني ناصر جـودة «لا نريد منكم لا 
ماء ولا غذاء، لسـنا بحاجة لمن يتصدق علينا. كل ما 

نريده هو الخلاص من بشار». 
وسـأل احـد اللاجئـين هيـغ «لمـاذا لـم تتدخلـوا 
السـوري؟»،  الشـعب  لانقـاذ  الآن  حتـى  عسـكريا 
فيسـأله هيغ «اهذا ما توصون به جميعا؟»، فيجيبه 
«نعم كل السـوريين يطلبـون ذلك لان بلدنا يتعرض 
للدمـار».  ويقتـرب لاجـىء مصاب في قدمـه ويقول 
لهيغ «ان كنتم لا ترغبون بالتدخل عسـكريا اعطونا 
السلاح ونحن مستعدون للجهاد فالاطفال والنساء 

يقتلون يوميا». 
ووصـف هيـغ العنـف القاتـل فـي جـارة الاردن 
الـى  مشـيرا  «مـروع»،  بأنـه  سـوريا،  الشـمالية، 

اسـتخدام «الدبابات والقصف الجـوي، وكل انواع 
الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين». 

وقـال اثنـاء تجوالـه فـي المـكان الـذي يخضـع 
لحراسة مشددة انه «امر مروع ان نسمع عما يحدث 
(في سـورية) من الناس هنـا، فالكثير منهم قادمون 

من مناطق قريبة من الحدود» السورية الاردنية. 
واضاف الوزير البريطاني ان التقارير الاخبارية 
مـن سـورية «تؤكـد اجرام ووحشـية نظام الأسـد» 
مشـيرا الى ان اعداد اللاجئين السوريين الى المملكة 

«تزداد بسرعة بسبب العنف هناك». 
واعتبـر ان ذلك «يؤكد الحاجة الـى التصرف في 

مجلس الأمن التابع للامم المتحدة». 
واعتربـت بريطانيا وفرنسـا والولايات المتحدة 
والمانيـا والبرتغـال انـه آن الاوان لتصعيد الضغط 
علـى نظـام الاسـد وفـرض عقوبـات اذا لـم يوقـف 
اسـتخدام الأسـلحة الثقيلة امتثالا لخطة سـلام من 

ست نقاط تدعمها الامم المتحدة. 
من جهته، اكد هيغ ان المجتمع الدولي سيستجيب 
للمأسـاة في سـورية، وقال للصحافيين ان «الرعب 
من الجرائم التي ارتكبها الأسد يتضح عندما تتحدث 

الى الناس القادمين عبر الحدود من سوريا». 
واشـار الى ان بلاده تدرب نشطاء حقوق انسان 

لتوثيق الانتهاكات في سورية. 
وقال «لقد دربنا 47 ناشـطا وسـندرب 20 آخرين 
لتوثيـق الانتهـاكات التـي ترتكـب، ونحن نسـاعد 
الشـعب السـوري عبـر المفوضيـة العليـا لشـؤون 
اللاجئين في تأمين السـكن والماء والغذاء والصرف 

الصحي». 
ويقول الاردن ان اكثر من 140 الف سـوري لجأوا 
الـى المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات في سـورية في 
آذار (مـارس) 2011، والتـي ادت الـى مقتل اكثر من 
17 الـف شـخص بحسـب المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان.  ووفقا للحكومة الاردنيـة فان عددا كبيرا 
منهـم يعيش لدى اقارب له فـي المملكة، كما يتم بناء 

عدد من المخيمات للسوريين اللاجئين الى المملكة. 
وبحسـب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون 
اللاجئـين هنـاك اكثـر مـن 27 الـف لاجىء سـوري 
مسـجلين في الاردن و33 الف لاجـىء في تركيا و29 

الف لاجىء في لبنان و6 آلاف لاجىء في العراق. 
وتحدث هيغ الى عدد من الاطفال كانوا ينتظرون 

دورهـم فـي اللعب فـي مسـاحة صغيـرة خصصت 
وسـط سـاحة رمليـة صغيـرة بـين عمـارات سـكن 
البشابشة السـت وخيامه والتي وضعت بها بعض 

الالعاب والاراجيح. 
بضمـادة  ملفوفـة  ويـده  اللاجئـين  احـد  وقـال 
ويكشف عن بطنه لتظهر آثار جراحة لوكالة فرانس 
«اصبت بشـظايا اثناء تعرض منزلي بمدينة حمص 

للقصف بالطائرات». 
واضـاف طـلال مشـيعل «قتـل فـي ذلـك القصف 
والـدي ووالدتـي فـي حـين تعرضـت انـا للاصابـة 
وهربـت انـا وابنائـي وزوجتي اثر ذلـك الى الاردن 

عبر السياج الحدودي». 
والبريطانـي  الاردنـي  الخارجيـة  وزيـرا  وزار 
مكاتـب تابعة لـلامم المتحدة فـي الموقع الـذي يضم 
ستة مباني وخيام وحاويات تخزين كبيرة للاطلاع 
على اجراءات تسجيل اللاجئين والخدمات الصحية 

التي تقدم لهم. 
وقالت سـيدة عجوز، رفضت ذكر اسـمها، لوكالة 
فرانـس بـرس «قولوا للعالـم لا نحتاج الـى ماء ولا 

غذاء ولا دواء نحتاجه الخلاص من الأسد». 

لاجئون سوريون في الاردن يحثون وزير الخارجية البريطاني على «الخلاص» من الاسد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

صـرح رئيـس شـعبة الاسـتخبارات فـي جيـش 
الاحتـلال الإسـرائيلي، أمس الثلاثـاء، خلال عرض 
قدمـه لأعضـاء لجنـة الخارجيـة والأمـن، التابعـة 
للكنيسـن، بأن الرئيس السـوري، بشـار الأسد، لن 
يتمكـن مـن عبور الأزمـة في بـلاده، مشـيرا إلى أنه 
حسـب تقديرات الأجهزة الأمنية في الدولة العبرية 
فـإن سـقوطه سـيتم ما بـين شـهرين حتى سـنتين، 

وربما أكثر من ذلك، على حد تعبيره.
وقـال موقع صحيفة «هآرتـس» على الإنترنت إن 
الجنـرال أفيـف كوخافي عرض أمام أعضـاء اللجنة 
صورا التقطت بواسـطة الأقمار الاصطناعية شوهد 
من خلالها بطاريات صواريخ تابعة للجيش العربي 
السوري وهي تُطلق القذائف باتجاه المناطق المأهولة 
بالسكان في المدن، مشيرا إلى أن الوحشية، على حد 
تعبيـره، التي تُميز تصرفات الجيش تؤكد على أنهم 

وصلوا إلى حالة من اليأس، على حد قوله.
وزاد قائـلاً إن منطقـة الجولان العربي السـوري 
المحتـل قـد تتحول إلـى سـاحة معركة، مثـل الوضع 
السـائد في شبه جزيرة سـيناء، وذلك نتيجة زيادة 
قوة الحركات الإسلامية الأصولية والمتزمتة جدًا في 

سورية.
شـعبة  أن  إلـى  الإسـرائيلي  الجنـرال  ولفـت 

سـورية  فـي  الأوضـاع  أن  تلاحـظ  الاسـتخبارات 
تسير من السـيئ إلى الأسوأ بشكلٍ يومي، وأنه بات 
مؤكدا أن الحركات الإسـلامية المتشـددة باتت قوية 
جـدًا داخـل الأراضي السـورية، ومن غير المسـتبعد 
بالمـرة أنْ تتمكن هذه التنظيمات من السـيطرة على 
الأسـلحة الكيماوية التي تمتلكها سورية، خصوصًا 
وأنهـا تعتبـر أكبـر مخـزن للأسـلحة النوويـة فـي 

العالم.
الإسـلامية  الجمهوريـة  فـإن  أقوالـه  وبحسـب 
الإيرانيـة وحزب الله اللبناني باتا يتحضران لليوم 
الذي سـيلي سقوط الرئيس الأسـد، وكشف النقاب 
عن أنه وفقًا للمعلومات في الاستخبارات العسكرية 
فـإن حزب الله يمتلك ما بين 70 إلى 80 ألف صاروخ، 
والتي من شأنها أنْ تصيب إسرائيل، كما لفت إلى أن 
تهريب الأسلحة من إيران إلى لبنان ما زال مستمرًا. 
أمـا فـي مـا يتعلـق بانـدلاع مواجهـة عسـكرية بين 
سورية وإسرائيل فقد قلل الجنرال كوخافي من هذه 
الإمكانية، لافتًا إلى أن الرئيس الأسد قام بنقل قوات 
كبيـرة من جيشـه من الجولان إلـى منطقة العاصمة 
إسـرائيل،  مـع  المواجهـة  يخشـى  لا  لأنـه  دمشـق، 
وشـدد على أنـه في حـال القيـام باعتداء عسـكري 
علـى سـورية، وليـس مـن قبل إسـرائيل، سـيؤدي 
إلى اشـتعال حـرب إقليميـة، وتطـرف كوخافي إلى 
المعارضة السـورية وقال إنها بـدون قيادة موحدة، 
لافتًـا إلى أن هنـاك العديد مـن القوى فـي المعارضة 
التـي تختلـف في مـا بينها مـن الناحيـة العقائدية، 
وزعم أن شعبة الاستخبارات حصلت على معلومات 

مفادهـا أنـه تمـت مـا بـين 60 إلـى 70 عمليـة اغتيال 
لضبـاط سـوريين، وأن عدد الجنود المنشـقين وصل 
إلـى 13 ألـف جنـدي وضابـط، ولكن مع ذلك، أشـار 
إلى أن القيادة السـورية ما زالت متماسكة جدًا، وأن 
الجيش ما زال أمينًا وواثقًا بالرئيس الأسد، على حد 

تعبيره.
وزعـم الجنـرال كوخافي إنـه تم مؤخـرا إحباط 
أكثـر مـن 10 محـاولات لتنفيـذ عمليات ضـد أهداف 
إسـرائيلية انطلاقا من سـيناء، ولم يشر إلى الجهة 
التي قامت بإحباط هذه العمليات وأضاف إنه تجري 
في هـذه الأيـام متابعة لمـا أسـماه شـبكات إرهابية 
أخرى في سيناء. وفي السياق ذاته، نقلت «يديعوت 
أحرونـوت» عن مصادر سياسـية إسـرائيلية قولها 
يـوم أمس، إن محـاولات تنفيذ عمليـات ضد أهداف 
إسـرائيلية انطلاقا من سـيناء تمت مناقشتها خلال 
لقـاء وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون 

مع القيادة الإسرائيلية.
يذكـر فـي هذا السـياق أيضـا، أن عناصـر وحدة 
(المسـتعربين) التابعة لحرس الحـدود أطلقت النار، 
نهاية الأسـبوع الماضي، على شخصين عبرا الحدود 
من سيناء، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة 
الثاني. مع الإشـارة إلى أنهما لم يكونا مسلحين. كما 
تجدر الإشـارة إلى أنـه تم في الشـهر الماضي إطلاق 
النـار باتجـاه عمـال يعملـون علـى اسـتكمال بنـاء 
السـياج الحدودي بين إسـرائيل ومصر، ما أدى إلى 
مصـرع العامـل العربي سـعيد فشافشـة مـن مدينة 

حيفا.

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تعرض 
صوراً التقطتها الأقمار الاصطناعية تزعم قيام الجيش السوري 

بقصف مراكز المدن المأهولة بالمدنيين العزل

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

قـررت الجامعة العربية الثلاثاء تشـكيل لجنة 
تحقيـق دوليـة لكشـف ملابسـات وفـاة الرئيس 
الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات بهـدف تجميع 

المعلومات وتشكيل موقف عربي بهذا الشأن.
واوضحـت مصـادر فلسـطينية رسـمية بـان 
اللجنـة العربيـة سيرأسـها نائـب الأمـين العـام 
السفير احمد بن حلي، وتضم رئيس قطاع شؤون 

فلسطين ورئيس الإدارة القانونية.
وكانـت الأمانة العامة للجامعـة العربية قدمت 
الثلاثاء مذكرة شـارحة لمجلـس الجامعة العربية 
على مسـتوى المندوبين الدائمين بشـأن ملابسات 

اغتيال عرفات.
العربيـة  للجامعـة  العامـة  الأمانـة  وقدمـت 
الثلاثاء، مذكرة شـارحة لمجلس الجامعة العربية 
على مسـتوى المندوبين الدائمين بشـأن ملابسات 

اغتيال الرئيس ياسر عرفات.
محـاولات  إلـى  العربيـة  الجامعـة  وتطرقـت 
هـذا  حـول  المسـؤولية  مـن  التنصـل  إسـرائيل 
الموضـوع، والتي جاء في سـياقها تصريح رئيس 

وزرائهـا بنيامين نتنياهو في بيـان له عندما قال، 
«إن الاتهام الذي وجه إلى إسـرائيل بشأن اغتيال 

عرفات هو عديم الأساس وعار عن الصحة».
وأفاد مصـدر مسـؤول بالجامعـة العربية بأن 
الجمهوريـة التونسـية طلبت عقـد اجتماع طارئ 
لمجلـس جامعـة الـدول العربية لبحث ملابسـات 
عملية اغتيـال عرفات ومن يقف وراءها والتعامل 
فـي ذلك مـع كل الجهـات وتشـكيل لجنـة تحقيق 

دولية في هذا الخصوص.
وأشـارت المذكرة وفق ما نشـرته وكالة الانباء 
الفلسطينية الرسمية الثلاثاء إلى أن نتائج فحص 
معهد «رادييشـين فيزيكس» في لوزان بسويسـرا 
لعينـات بيولوجيـة أخـذت مـن بعـض الأغراض 
الشـخصية للرئيـس الراحل أظهـرت العثور على 
كميـة غير طبيعية من مادة «البولونيوم» المشـعة 
في تلك الأغراض والتي تسـلمها من قناة 'الجزيرة' 

التي حصلت عليها من أرملة الرئيس الراحل.
وقالت: اكتشـفت مادة البولونيـوم عام 1898 
علـى يد العالمة البولندية ماري كوري، وهو معدن 
سام مشع، ويصدر البولونيوم طاقة هائلة، حيث 
يمكن بجرام واحد منه أن يسـخن تلقائيا لحوالي 
500 درجـة مئويـة، والبولونيوم لا يشـكل خطرا 
على الإنسـان ما دام خارج الجسـم، لكن ابتلاعه 
أو استنشاقه أو حقنه به فإنه يكون مميتا ببطء.

المعمـل  بـأن  الشـارحة  المذكـرة  وذكـرت 
السويسـري أكـد ضـرورة أخـذ عينـة مـن رفات 
الرئيس الراحل ياسـر عرفات لاسـتكمال البحث، 
وأن السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية أفـادت بأنها 
معنيـة بالموضوع وتريـد إظهار الحقيقيـة كاملة، 
كمـا أعلنـت اسـتعدادها لتقـديم كافـة المعلومـات 
والتسـهيلات التـي يطلبهـا المعمـل السويسـري 

لاستكمال التحقيق.
وأشـارت إلى أن الرئيس محمـود عباس كلف 
الدكتـور عبـد الله البشـير مستشـاره للشـؤون 
الطبيـة بمتابعة هذا الموضوع من الناحية الطبية، 
كمـا طالـب الرئيس عبـاس رئيس وزراء فرنسـا 
فرانس هولاند بالمساعدة في تشكيل لجنة تحقيق 

دولية ذات مصداقية.
وتطرقـت إلـى إفـادة قاضـي قضـاة فلسـطين 
السـابق الشـيخ تيسـير التميمي الذي كان قريبا 
مـن الرئيس الراحل في مرضـه ورافقه في العلاج 
بفرنسـا وقام بتغسـيله وتكفينه، والـذي أكد أنه 
أثناء تغسـيل جثمان الراحـل كان الجثمان ينزف 
دما من رأسـه وجسـده رغم مرور 4 سـاعات على 
الوفاة، وأن هناك بقعا حمراء وزرقاء في جسده، 
وأنه طلب شـريط لاصق من المستشـفى لمنع تدفق 

الدم.
ومن جانبه قال الامين العام المسـاعد لشـؤون 

فلسـطين والأراضي المحتلة السـفير محمد صبيح 
فـي تصريحـات لـه اليـوم إن الاجتمـاع الطـارئ 
لمجلـس الجامعـة العربية على مسـتوى المندوبين 
الدائمين سيناقش المعلومات المتوفرة والملابسات 

المتعلقة باغتيال الرئيس عرفات.
وأكد أن كل الدلائل تشـير إلى تورط إسـرائيل 
بهذه الجريمة، فإسـرائيل ممثلة بأرائيل شارون، 
ووزيـر جيشـه، وكذلـك رئيـس جهـاز المخابرات 
السـابق في إسـرائيل تحدثـوا عـام 2004 عن أن 
نهايـة عرفـات قد اقتربـت، وتصريـح النائب آفي 
ديختر رئيـس جهاز الأمـن الداخلي الإسـرائيلي 
- الشـين بيت - السـابق بأن إسـرائيل لـم تقدم 

الطعام والماء هي إشارة لا تتسم بالذكاء.
وأضـاف صبيـح: إذا مـا تمعنـا بالتصريحات 
المنشـورة بالصحف الإسـرائيلية فـي حينه يجد 
التحريـض الكبيـر والتهديد العلنـي بقتل عرفات 
نجـد أن الرئيـس الراحـل قـد توفـي بالفعـل بعد 
نصـف عام مـن إعلانهـم عن أنـه لن يعيـش أكثر 
من ستة أشـهر، ومن هنا إسـرائيل ليس بإمكانها 

الهروب من المسؤولية.
وأشـار إلى أن 'عرفات قضـي بجرعة زائدة من 
البولونيوم المشع وهذا يستحق وقفة، فهذه المادة 
لا توجـد إلا عنـد عدد قليل من الـدول ومن ضمنها 
إسـرائيل، والوفاة بهـذه المادة ليس أمـرا جديدا 

بإبنـة الباحثـة فـي علـم الـذرة ميـري كـوري قد 
توفيت فيهـا عام 1980م، كما توفي 3 إسـرائيليين 
ممن عملـوا بمفاعل ديمونـة فيها، كما قتل سـابقا 

عميل سوفيتي في لندن بهذه المادة'.
وطالب بضرورة وجود تحقيق دولي شفاف 
ونزيه يظهر الحقائق، ويكون عاملا مساعدا في 
طريـق ملاحقة مقترفي جرائـم قتل أبناء وقادة 
الشعب الفلسطيني، داعيا كل المنظمات والدول 
لتقـديم  المعنيـة  الأبحـاث  ومراكـز  والهيئـات 
المعلومـات الكاملة سـواء للجامعـة العربية أو 

اللجنة الدولية المقترح إنشاؤها.
وقيادتـه  الفلسـطيني  الشـعب  أن  وأكـد 
والجامعـة العربيـة وأمينهـا العـام يتطلعـون 
ببالغ الجدية لكشف الحقيقة بخصوص ظروف 
الرئيس استشهاد أبو عمار بالسم، في ضوء ما 
ظهر من نتائج تحليل المعمل السويسـري حول 
مقتنيـات الشـهيد التـي اسـتعملها فـي أيامـه 
الأخيرة، والتي أظهرت أنها ملوثة بدرجة عالية 

من إشعاع البلولونيوم.
وتابـع: عرفـات الرمـز والشـهيد والقائد له 
مكانـة خاصـة فـي أفئدة الأمـة ولـدى الجامعة 
العربيـة، ومن هنا سـيعد المندوبـون الدائمون 
تقريـرًا مفصلا عـن ملابسـات عمليـة الاغتيال 
في ضوء ما كشـف عنه مـن معلومات على مدار 

ا لرفعـه إلـى الاجتمـاع  الأيـام الماضيـة، تمهيـدً
القـادم لمجلـس الجامعة العربية على المسـتوى 

الوزاري المقرر في شهر سبتمبر المقبل.
ومثـل وفـد فلسـطين فـي الاجتمـاع سـفير 
لـدى  الدائـم  ومندوبهـا  بالقاهـرة  فلسـطين 
الجامعـة  العربيـة بـركات الفـرا، والمستشـار 
بالمندوبيـة ميسـاء هدمي، والدبلوماسـي تامر 

الطيب.
وأكـد رئيس الاجتماع السـفير جمـال الغانم 
أن الاجتمـاع معنـي بالبحـث فـي قضيـة مهمة 
ومثارة حاليا حول استشـهاد عرفات، موضحا 
في كلمتـه الافتتاحية أن الجامعة العربية تلقت 
طلبا من تونس لبحث القضية، وبعد مشاورات 
أجراها الأمين العام مع الدول العربية تم الاتفاق 
على عقـد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على 
مسـتوى المندوبـين لبحث ملابسـات الاغتيال، 
ورفـع نتائج مـا يتم التوصـل إليه إلـى الدورة 
القادمـة لمجلـس جامعـة الـدول العربيـة علـى 
مسـتوى وزراء الخارجيـة العـرب، خاصـة أن 

هذه القضية ما زالت مثارة وفي طور البحث.
من جانبـه، أكد الأمـين العـام للجامعة نبيل 
العربـي أهميـة بحث ملابسـات اغتيـال رئيس 
احد الـدول العربيـة رغم مرور 8 سـنوات على 
علـى  الافتتاحيـة  كلمتـه  فـي  وشـدد  رحيلـه، 

ضـرورة كشـف الحقيقـة باعتبارهـا أمـرا يهم 
جامعة الدول العربية.

التحليـل  مركـز  أعلنـه  مـا  أن  وأضـاف 
السويسري عن وجود مادة البولونيوم المشعة 
بكمية كبيرة في ملابس الرئيس الراحل يتطلب 
تظافر جميع الطاقات لكشف الملابسات، خاصة 
وأن هـذه التقنية لا تتوفر إلا لعدد قليل من دول 

العالم.
وأكـد العربـي أن عرفـات تعـرض لمحاولات 
هنـاك  أن  كمـا  لاغتيالـه،  عديـدة  إسـرائيلية 
سياسـة إسـرائيلية قديمـة متبعـة حتـى الآن 
لاغتيال القيـادات الفلسـطينية، و'هذا موضوع 

مستمر حتى الآن'.
وأضاف أن الجانب التونسي تقدم للاجتماع 
بمقترحـات للتعامـل مـع هـذا الموضوع سـيتم 
البنـاء عليها وبناء موقـف عربي لرفعه لوزراء 

الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل.
وقـال العربي إنه تقرر تشـكيل لجنة متابعة 
فـي الجامعـة العربيـة لهـذا الموضوع برئاسـة 
نائب الأمين العام السفير احمد بن حلي، وتضم 
رئيس قطاع شـؤون فلسـطين ورئيـس الإدارة 
القانونيـة لتجميـع المعلومات وتشـكيل موقف 
عربي بهدف تشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة 

هذه القضية وكشف ملابستها.

الجامعة العربية تقرر تشكيل لجنة تحقيق في وفاة عرفات بعد اطلاعها على مذكرة تتعلق بملابسات اغتياله
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■ التريمسـة (سـورية) ـ ا ف ب: يؤكد 
سـكان بلدة التريمسة السنة ان «المجزرة» 
التـي وقعـت بحسـب قولهـم فـي 12 تموز 
(يوليـو) ارتكبهـا الجيش السـوري بدعم 
من «الشـبيحة» العلويين من اجل التسبب 

بحرب طائفية في سورية.
وكان الحقد يسـود الاثنين في شـوارع 
هذه المدينة التي تعد عشـرة الاف شخص 
في وسـط سـورية ويبدو من غيـر المرجح 
ان يسامح السـكان في احد الايام عن هذه 

التجاوزات التي تعرضوا لها. 
وقال السكان الذين تم سؤالهم عن ذلك 

بدون اي تردد «ابدا». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وبحسـب 
الانسـان فـان القصـف والمعـارك اوقعـت 
الخميـس اكثر من 150 قتيلا في التريمسـة 
بينهم عشـرات المقاتلين. وقـال ان بعضهم 
«اعـدم» او قتل لدى محاولتـه الفرار، فيما 

تم احراق ثلاثين جثة. 
بهـذه  الدوليـة  المجموعـة  ونـددت 
«المجـزرة» لكـن النظـام نفـى ذلـك قائـلا 
انـه قاتـل «ارهابيـين» وهو التعبيـر الذي 
يسـتخدمه منذ بدء حركة الاحتجاج ضده 
قبل 16 شهرا والتي اتخذت طابعا عسكريا 

على مر الوقت في مواجهة القمع الدموي. 
الذيـن  واعتبـر مراقبـو الامم المتحـدة 
زاروا المـكان عدة مـرات ان الهجوم «يبدو 

انـه اسـتهدف مجموعات ومنـازل محددة 
الناشـطين»  او  المنشـقين  مـن  غالبيتهـم 

وقالوا ان الحصيلة «لا تزال غير اكيدة». 
اسـلحة»  انـواع  «عـدة  ان  واكـدوا 
استخدمت بينها اسلحة ثقيلة وهو ما نفاه 
النظـام مجددا لكنه يتطابـق مع ما لاحظه 

مراسل وكالة فرانس في المكان. 
وقـال طبيـب في التريمسـة طلـب عدم 
الكشـف عـن اسـمه حفاظـا على امنـه ان 
اعمال القتل هذه تفسـر «بدون شك بوقوع 

المدينة قرب منطقة علوية». 
وقال ابو عمر القائد المحلي الذي يخضع 
«جيـش  ان  مقاتـل   1200 حوالـى  لامرتـه 
الاسد يقصف منذ 15 يوما كل القرى والمدن 
الواقعـة علـى تخـوم المنطقـة  (السـنية) 
العلويـة» الواقعـة بـين محافظتـي حمـاة 

واللاذقية (وسط وغرب). 
واضـاف ابـو عمـر ان «خان شـيخون 
وكفر زيتا واللطامنة والتريمسة وعمورية 
قريـة   33 علـى  يتوقـف  لا  القصـف   (...)
ومدينـة سـنية». ولاحـظ مراسـل وكالـة 
فرانـس بـرس سـقوط صواريـخ بانتظام 

هناك الاثنين. 
يشـار الى ان الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد وابـرز قيـادات النظام مـن الطائفة 
العلويـة التي تشـكل 10 بالمئة من الشـعب 
فـي حـين ان غالبيـة المعارضين من السـنة 

هـم  الباقـون  بالمئـة  والــ10  بالمئـة)   80)
مـن الشـيعة والـدروز والاسـماعيليين او 

مسيحيين. 
وفي جبـل شحشـبو (اكرر شحشـبو) 
الصغير المطـل على السـهل الزراعي حيث 
مـن  مجموعـة  تتباحـث  التريمسـة،  تقـع 
الثـوار فـي مـا بينها حول جلسـة الشـاي 

التقليدي. 
والجـو يلخص ما يشـعر به السـنة في 
المنطقة «التريمسـة محاطة بعلويين، وهذا 
هـو السـبب» كما يقـول احدهـم. ويضيف 
اخـر «كل العلويـين هـم مـن الشـبيحة». 
كل  تصفيـة  يريـد  «الاسـد  ثالـث  ويقـول 
السـنة» فيما يقـول اخـر «انه يريـد اثارة 

حرب طائفية». 
وفـي مدينة كرناز السـنية التي تعد 22 
الـف نسـمة قرب التريمسـة يقـول الزعيم 
السياسـي للثـورة عبـد الـرزاق الحمـدو 
بلهجـة اقـل حـدة «النظـام يريـد تحويـل 
الثورة الى حرب اهلية. لكننا نرفض ذلك، 
منـذ عقـود كانـت لدينـا علاقـات ودية مع 
العلويـين ولا تـزال حتـى الآن (...) يمكننا 
فـي  الضالعـين  غيـر  العلويـين  مسـامحة 

المجزرة». 
لكن تيسـير شـعبان الزعيم العسكري 
«القرويـين  ان  البلـدة يضيـف قائـلا  فـي 

العلويين هنا هم جميعا من الشبيحة». 

اهالي التريمسة يعتبرون ان احداث البلدة 
هدفها اثارة حرب طائفية في سورية

بـدأ  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
الجيـش السـوري الحـر عملية عسـكرية 
شـاملة بهدف اسـقاط النظام في كل المدن 
دمشـق  وبينهـا  السـورية  والمحافظـات 
حيـث تتواصـل الاشـتباكات العنيفة منذ 
مسـاء الاحد وتستخدم فيها قوات النظام 

المروحيات في قصف بعض احيائها.
واعلنت واشـنطن الثلاثاء ان سـورية 
تمثـل اولويـة لامنهـا، فـي حـين يفتـرض 
ان يناقـش الموفـد الدولي الخـاص كوفي 
عنان في موسكو التي جددت دعمها لبقاء 
الرئيس بشـار الاسـد في السـلطة، سـبل 
التوصل الى مخرج لحل للازمة السورية. 
وتسـتمر منذ مسـاء الاحد الاشتباكات 
العنيفة في دمشـق التي وصفها ناشطون 
بانهـا «منعطف حاسـم» فـي المواجهة بين 
النظام السـوري ومعارضيـه، متنقلة بين 
العاصمـة،  وسـط  الـى  الاقـرب  الميـدان، 
والقابون (شـرق العاصمة) وكفرسوسـة 
(غـرب) والتضامـن والعسـالي والحجـر 

الاسود (جنوب). 
السـوري  والمرصـد  ناشـطون  وذكـر 
النظـام  ان  وشـهود  الانسـان  لحقـوق 
السـوري يسـتخدم المروحيات في قصف 

بعض هذه الاحياء. 
واعلن ناشطون مساء الاثنين ان حيي 
التضامن والميدان اصبحا خارج سـيطرة 

القوات النظامية. 
بـرس  فرانـس  وكالـة  شـهود  وافـاد 
رشاشـة  رشـقات  «اصـوات  ان  الثلاثـاء 
سـمعت في ساحة السـبع بحرات وشارع 

بغداد في وسط العاصمة السورية». 
وافـاد الناشـط ابـو مصعب الـذي قال 
انه موجود فـي حي الميدان لفرانس برس 
عبر سـكايب ان الجيـش النظامـي حاول 
«دخـول الحي خلال الليـل، الا ان الجيش 

الحر منعه من ذلك». 
واكد ان قوات النظام «تطلق النار على 
كل شـيء وقد دمرت مسـجد غـزوة بدر»، 
مشيرا الى «سقوط عدد كبير من الجرحى 

ونقص في الاطباء». 
وذكر الناشـط عمـر القابونـي من حي 
القابـون لوكالة فرانس بـرس في اتصال 

هاتفـي ان الجيـش الحـر تصـدى كذلـك 
لمحاولة اقتحام لحيه. 

واضاف ان الحي شهد اثر هذه المحاولة 
«قصفـا عنيفا بقذاق الهـاون والدبابات»، 
بالاضافـة الـى «اطـلاق نار عشـوائي من 

رشاشات المروحيات». 
واشـار الـى صعوبـة اجـلاء الجرحى 

«بسبب انتشار القناصة». 
وذكر عمـر ان «معظم المحـال التجارية 
في القابون مقفلة، ولا يخرج السـكان الى 
الشوارع الا لشراء الحاجات الضرورية». 
وذكـرت شـاهدة من شـارع بغـداد ان 
«الطيران المروحي ما زال يحلق في سـماء 
المنطقـة علـى طـول الشـارع منـذ مسـاء 
الاثنين»، مضيفة انها لـم تغادر المنزل منذ 

الاثنين بسبب «الوضع الامني المتوتر». 
ولا يمكـن التأكـد مـن صحـة كل هـذه 
المعلومات، بسـبب عدم تمكن الصحافيين 

من الوصول الى هذه الاحياء. 
للجيـش  المشـتركة  «القيـادة  وكانـت 
السـوري الحر فـي الداخـل» اعلنـت بدء 
عمليـة «بـركان دمشـق ـ زلـزال سـورية 
نصـرة لحمـص والميـدان»، اعتبـارا مـن 
السـاعة الثامنة من مسـاء الاثنين (17.00 
ت غ) فـي كل المدن والمحافظات السـورية، 
والجرائـم  المجـازر  علـى  «ردا  وذلـك 

الوحشية» للنظام السوري. 
واعلن الجيش الحر «الهجوم على كافة 
المراكز والاقسام والفروع الامنية في المدن 
والمحافظـات»، و»محاصـرة كل الحواجز 
الامنية والعسـكرية والشـبيحة المنتشرة 
في سـورية والدخول معها في اشـتباكات 

ضارية للقضاء عليها». 
المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  ودعـت 
مسـاندة  الـى  السـوريين  سـورية  فـي 
معركة دمشـق التـي وصفتهـا بـ»اللحظة 

التاريخية» و»المعركة الفاصلة». 
وجاء في بيان للجماعة بعنوان «لتكن 
الاخـوة  «ايهـا  النصـر»،  بوابـة  دمشـق 
الاحـرار أبناء سـورية الحريـة الابية، ان 
اهـم واجـب بالنسـبة لثورتكـم المباركة، 
التقـاط هذه اللحظة التاريخية، والمبادرة 
السريعة لمساندة محور المعركة الاساسي 

في دمشق الفيحاء». 
الـى  السـوريين  الجماعـة  ودعـت 
«الخـروج جميعـا للتظاهـر السـلمي فـي 
كل وقـت مـن الليـل والنهار» و»فـي المدن 
واعـلان  والأحيـاء»  والقـرى  والبلـدات 

العصيان المدني والاضراب العام». 
في ريف دمشـق، افاد المرصد السوري 
بلـدة  «اقتحمـت  النظاميـة  القـوات  ان 
معضميـة الشـام وسـط اطـلاق رصـاص 
كثيف واشتباكات»، مشيرا الى ان مقاتلين 
معارضـين اسـتهدفوا قسـما للشـرطة في 

بلدة السبينة. 
فـي محافظة حمـص في وسـط البلاد، 
تمكن المقاتلون المعارضون من الاسـتيلاء 
عنـد  النظاميـة  القـوات  مواقـع  كل  علـى 
اطراف ومداخل مدينة تلبيسة، ليسيطروا 
بشـكل كامـل علـى المدينـة التـي تتعرض 
لحملات قصف من قوات النظام منذ اشهر 
طويلة والتـي تتحصن داخلها مجموعات 

من الجيش الحر. 
في الوقت نفسه، يسـتمر القصف على 
حيي القرابيص وجورة الشياح في مدينة 
النظاميـة  القـوات  مـن  الثلاثـاء  حمـص 
السـورية التي تحاول السيطرة على هذه 
الاحياء منذ اكثر من شهر.  وقتل شخصان 
فـي اعمـال عنـف فـي مناطـق اخـرى من 

سورية امس. 
الـى ذلـك شـهدت الحـدود بـين لبنان 
وسورية مساء الاثنين تبادلا لاطلاق النار 
مـن الجانبين، علـى ما افاد مسـؤول امني 

وكالة فرانس برس.
وهـذه الحادثـة تضـاف الـى سلسـلة 
حوادث حدودية شـهدتها المنطقة نفسـها 

خلال الاسابيع الماضية. 
وقال المسـؤول الامني الـذي طلب عدم 
كشـف اسـمه «حصل تبادل لاطـلاق النار 
مـن جانبي الحدود بـين الدبابية (شـمال 
لبنـان) وحالات (في سـورية)»، من دون 
توضيح ما اذا اسـفرت هذه الحوادث عن 

اصابات او تحديد مصدر اطلاق النار. 
انفجـار  دوي  سـماع  «تم  واضـاف 
قذائف في الدبابية» الواقعة شـمال مدينة 

طرابلس الساحلية شمال لبنان. 

وقـال رئيـس بلديـة الدبابيـة جـورج 
عبداللـه لفرانـس بـرس ان «منـازل عدة 

تضررت بما فيها منزلي». 
بعـد  يأتـي  الحـدودي  التطـور  وهـذا 
اسـبوع فقط على اطلاق القوات السورية 
النظاميـة قذائف على الاراضـي اللبنانية 
وبعد تسـعة ايام على قصف على الحدود 
اللبنانية السـورية ادى الـى مقتل فتاتين 

وجرح اخرين في شمال لبنان. 
ومن انقرة اعلن مصـدر تركي الثلاثاء 
مـن  والعديـد  كبيـرا  سـوريا  ضابطـا  ان 
انشـقوا  والجنـود  الاخريـن  الضبـاط 
الاثنين فيما تتزايـد وتيرة وصول لاجئين 
الى الاراضـي التركية هربا مـن النزاع في 
سورية. وبذلك يرتفع الى 18 عدد الضباط 
الكبـار الذين انشـقوا الى تركيـا منذ اذار 
(مـارس) 2011 حـين اندلعـت الانتفاضـة 
ضد نظام الرئيس السـوري بشـار الاسد 
كمـا اكد دبلوماسـي تركي رفيع المسـتوى 

لوكالة فرانس برس. 
واوضح المصدر «نلاحظ زيادة في عدد 
السـوريين الذين يصلون الى تركيا سواء 
كانـوا مدنيين او عسـكريين» محـددا عدد 
اللاجئين السوريين في مخيمات اللاجئين 
التي اقيمت على الحدود السـورية بوالى 

42 الفا و683. 
التـي  للاجئـين  الاخيـرة  والحصيلـة 
اعلنها رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان السـبت كانت تشـير الى وجود 

حوالى 40 الف لاجىء. 
ولم تحدد مهام او هوية الضابط الكبير 

الذي انشق. 
وعائلاتهـم  المنشـقين  ايـواء  ويتـم 
فـي مخيـم ابايديـن فـي محافظـة هاتاي 
(جنوب) والمخصص للعسكريين المنشقين. 
ويحظر دخول الاعلاميين الى هذا المخيم. 

وتركيـا التـي كانـت حليفـة سياسـية 
واقتصادية لسـورية، قطعـت الاتصالات 
مـع النظـام السـوري احتجاجـا على قمع 

حركات المعارضة في هذا البلد. 
وتـؤوي في جنوب البلاد قادة الجيش 
السـوري الحر الذي اسسـه منشقون عن 
الجيش النظامي السوري، كما تستضيف 

تزايد وتيرة الانشقاقات في الجيش السوري ووصول لاجئين الى تركيا.. وتبادل لاطلاق النار شمال لبنان قرب الحدود مع سورية

دمشق ساحة معركة لليوم الثاني على التوالي ومقاتلو المعارضة يعلنون اطلاق عملية واسعة 
في مختلف انحاء سورية.. والاخوان المسلمون يدعون لمساندة «معركة دمشق الفاصلة»

عناصر من الجيش الحر في القصير قرب حمص بينما المعارك متواصلة مع قوات النظام

■ الماتـي ـ ا ف ب: تعرضـت القنصليـة السـورية فـي الماتي 
كبـرى مدن كزاخسـتان لاضـرار جسـيمة نتيجة حريـق يقول 
العاملـون فيهـا بانـه مفتعـل ومرتبـط بالنـزاع الذي تشـهده 

سورية، وذلك حسبما اوردت قناة تلفزيونية الثلاثاء.
ان  الخاصـة  التلفزيونيـة  كاي»  تـي  «كاي  قنـاة  واوردت 
«الطابقـين الثانـي والثالث في البعثـة الدبلوماسـية الوحيدة 

لهذا البلد (سوريا) في كازاخستان دمرا». 
وتابـع التلفزيـون ان «الطابق الثالث دمـر بالكامل ولم يبق 

شـيئ» مشـيرا ان هـذا الطابق الـذي كان يضم مكتـب القنصل 
الفخري احترق مع كل الوثائق والارشيف. 

وذكر التلفزيون ان «اعضاء القنصلية يعتقدون ان مهاجمين 
القـوا زجاجات حارقـة على المبنـى» وهم واثقون مـن ان الامر 
مفتعـل وعلى علاقـة بالوضع في سـورية حيث اوقعـت اعمال 
العنـف اكثـر مـن 17 الـف قتيـل معظمهم مـن المدنيين بحسـب 
المرصد السوري لحقوق الانسان.  ولم يصدر تعليق على الفور 

من الشرطة المحلية. 

اضرام النار في القنصلية السورية في كزاخستان

■ موسـكو ـ يو بي آي ـ ا ف ب: أبلغ الرئيس الروسي 
فلاديميـر بوتين الثلاثاء مبعـوث الأمم المتحدة والجامعة 
العربيـة إلـى سـورية كوفي عنان أن موسـكو سـتبذل ما 

بوسعها لمساندة جهوده الرامية لحل الأزمة السورية.
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن بوتـين، قوله خلال 
لقائه عنان في الكرملين «أعدكم بأننا سنعمل كل شيء من 

اجل مساندة جهودكم».
وأضاف أنه «منذ البداية ومنذ الخطوة الأولى ساندنا 

ونساند جميع الجهود الرامية إلى إعادة السلام». 
وقـال إن عنـان شـخص معـروف «كإنسـان صـادق 

ومهني، ويحظى باحترام وشعبية عالية».
ومن جانبه وصف عنان الأوضاع الحالية في سـورية 
بأنهـا «تمر في نقطـة تحول حاسـمة.. والأزمة السـورية 

على مفترق طرق، إنها لحظة تحوّل».
وكان الكرملـين أعلـن في وقت سـابق امـس أن اللقاء 
الـذي سـيجمع بوتـين بالمبعـوث الخـاص لـلأمم المتحدة 
والجامعة العربية في موسـكو هو دليل على دعم روسـيا 

لخطة السلام التي أطلقها لحل الأزمة في سورية.
وكانت وكالة «إيتار تاس» الروسـية نقلت عن الدائرة 
الإعلاميـة بالكرملـين ان اللقـاء الـذي يعقـد بـين بوتـين 
وعنـان في وقت لاحق اليـوم هو «دليل على دعم روسـيا 
السياسي لخطة عنان للسـلام، التي تمت المصادقة عليها 
في بيان مجلس الأمن الرئاسـي بـ21 آذار (مارس) 2012 
وقرار المجلس بـ14 نيسـان (أبريـل)، وتعبير عن الرغبة 
بالمسـاهمة في تنفيذ القرارات التي اتخـذت في الاجتماع 
الـوزاري بجنيف في 30 حزيـران (يونيو) لإطلاق عملية 

التسوية في سورية».
وأضافت «نحـن نعتبر خطة عنان ذات النقاط السـت 
الطريقة الحيوية الوحيدة لتسـوية المشاكل الداخلية في 

سورية».
وتابعـت أن «روسـيا تؤيـد تمديد مجلـس الأمن مهمة 
المراقبة الدولية في سـورية في21 تمـوز (يوليو) من هذه 
السـنة، وفـي هذا الصـدد تقدمنـا فـي 11 تمـوز (يوليو) 

بمشروع قرار».
وأضافـت «مشـروعنا يهـدف لتنفيـذ اتفاقـات جنيف 
بالكامـل ويسـمح بتمديد بعثـة الأمم المتحدة في سـورية 
لمـدة 3 أشـهر إضافيـة، لكننـا لا نسـتبعد تمديـد العنصر 
السياسـي للمهـام التي تواجههـا البعثة، الـذي نعتبر ان 
في إطـاره من الضـروري الطلب من المراقبـين الاتفاق مع 
كل الأطراف السـورية على خطة مفصلة لوقف نار منسق 
وانسحاب متزامن للقوات الحكومة والمجموعات المسلحة 

من كل مدينة تستمر فيها المواجهات».

لافروف: «لا سبب» يحول دون توصل مجلس الامن لاتفاق

بوتين يبلغ عنان أن موسكو ستبذل ما بوسعها لمساندة جهوده في حل أزمة سورية

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: اعتبـرت وزارة 
الخارجية السـورية أن القرارات المسيسـة 
التـي اعتمدتها هيئـات دوليـة تابعة للأمم 
المتحدة ضد سورية اعطت الضوء الأخضر 
للمجموعـات الإرهابيـة المسـلحة للمضـي 
قدمـا في ممارسـة القتل ضد أبناء الشـعب 

السوري.
مفصـل  تقريـر  فـي  الخارجيـة  وقالـت 
وجهتـه إلى الأمين العام لـلأمم المتحدة بان 
كـي مـون، ونقلته وكالـة الأنباء السـورية 
إن  الثلاثـاء،  امـس  (سـانا)،  الرسـمية 
«استمرار اللجوء إلى مقاربة منحازة وغير 
مسبوقة في قرارات مجلس حقوق الإنسان 
(التابع للأمم المتحدة) لا يسـهم في تحقيق 
حل سـلمي للأزمة بقيادة سورية بل يهدف 
إلـى تعقيـد الأوضاع والتغطيـة على الدعم 
الذي تقدمـه دول عربيـة وإقليمية وغربية 
بينمـا  المسـلحة،  الإرهابيـة  للمجموعـات 
تمارس تلك الدول نفسـها الرياء السياسي 
بحديثها عن الحرص على حقوق الإنسـان 
فـي سـورية والعمـل علـى تمريـر قـرارات 

مسيسة في مجلس حقوق الإنسان».
وأكـدت الـوزارة أن «الوقـت حـان لكي 
ومـن  الإنسـان  حقـوق  مجلـس  يتخلـى 
يقوم بتضليلـه عن الاتهامـات الموجهة إلى 

سـورية، وأن يوجـه تلـك الاتهامـات إلـى 
مكانهـا الصحيح وهو المجموعات الإرهابية 
المسـلحة التي تمارس القتـل والتنكيل ضد 
أبناء الشعب السـوري وتستهدف المصالح 
الوطنية العامة والخاصة، إضافة لتغاضيه 
عـن التأثيـرات القاسـية لمـا يزيـد علـى 60 
حزمة عقوبات وإجراءات قسـرية فرضتها 
الـدول التـي تدعـي حرصهـا علـى حقـوق 
السـوريين في الظروف المعيشـية للشـعب 

السوري».
وتساءلت «كيف يمكن تبرير منع تصدير 
أدوية السرطان التي شملتها العقوبات ضد 

سورية».
فـي  السـورية  الخارجيـة  وعرضـت 
تقريرهـا مـا اعتبرتـه «تغاضي القـرار عن 
الـدول  بعـض  فرضتهـا  التـي  العقوبـات 
والمجموعات الإقليمية على عدد من وسـائل 
الإعلام السـورية»، وتسـاءلت «كيف يمكن 
الدفاع عن حرية الإعـلام ممن يقوم بالعمل 

على كم أفواه الإعلاميين السوريين».
الحكومـة  أمـل  عـن  الـوزارة  وعبـرت 
السـورية أن «يتوخـى الأمـين العـام للأمم 
المتحدة بتقاريره الحيادية والموضوعية في 
تناوله للأوضاع في سـورية بشـكل يعكس 
الحقيقة ويسـهم في التوصل الى حل يقوم 

علـى الحـوار الوطني بين السـوريين بعيدا 
عن التدخل الأجنبي في شؤون بلادهم التي 
تسعى بعض الدول من خلاله إلى إطالة أمد 
الأزمة وزعزعة الاستقرار في سورية خدمة 
لمصالـح تلـك الـدول ولأهـداف سياسـية لا 

علاقة لها بمصالح الشعب السوري».
وطالبـت «بوضع حد لتدخـل تلك الدول 
ووقـف  لسـورية  الداخليـة  الشـؤون  فـي 
المسـلحة  الإرهابيـة  للعصابـات  دعمهـا 
التـي تسـتهدف السـوريين بالمـال والعتاد 

والتغطية السياسية والإعلامية».
وأعـادت الـوزارة التأكيـد علـى «أن مـا 
يجـري فـي سـورية هـو عمليـات إجرامية 
وتدميـر  للمواطنـين  وقتـل  وإرهابيـة 
للممتلكات العامـة والخاصة بدعم وتمويل 
مـن الخارج تعمل الدولة على تنفيذ واجبها 
في منـع هذه العمليـات الإرهابيـة وحماية 

الشعب السوري منها».
واشـارت إلـى أن «سـورية تعاونـت مع 
المبعوث الدولي كوفـي عنان ونفذت الكثير 
من الجوانب الواردة في خطته ذات النقاط 
الـ 6 في الوقت الذي تسعى فيه المجموعات 
المسـلحة ومـن يدعمهـا ويمولهـا لتعطيـل 
بعثـة  عمـل  وتعطيـل  عنـان  خطـة  تنفيـذ 

المراقبين الدوليين».

الخارجية السورية: قرارات «مسيسة» لهيئات دولية 
أعطت الضوء الأخضر للمسلحين بممارسة القتل 

تركيا بانتظام اجتماعات المجلس الوطني 
السوري الذي يضم ابرز اطياف المعارضة 

السورية. 
الدفـاع  اعلنـت وزارة  فـي واشـنطن، 
الامريكيـة ان «سـورية هي بالطبـع اولى 
الولايـات  لامـن  بالنسـبة  الاولويـات 
المتحـدة».  واشـارت الى ان وزيـر الدفاع 
ليـون بانيتـا وافـق فـي نهايـة الاسـبوع 
حاملـة  ارسـال»  «تسـريع  علـى  الماضـي 
الطائرات +يو اس اس جون سـتينيس+ 
الـى غـرب البحـر المتوسـط، مشـيرا الى 

ان الموعـد سـيكون «فـي نهايـة الصيـف» 
وان الهـدف مـن ذلـك مواجهـة التوترات 

الاقليمية خصوصا في ايران وسورية. 
وعبر المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة باتريـك فنتريل عـن قلق بلاده 
من «السـيناريو الأسوأ» في سورية، وهو 
ان يتحول النزاع السوري «الى نزاع يمتد 
بشـكل كبير الى خارج الحـدود ويتجاوز 

حدود التقاتل الطائفي». 
وراوحت المشـاورات في الامم المتحدة 
بشأن تجديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين 

تمـوز   20 فـي  تنتهـي  التـي  سـورية  فـي 
(يوليـو) مكانهـا الاثنـين بسـبب اصـرار 
الغربيـين على تضمـين اي قـرار دولي في 
علـى  بعقوبـات  تهديـدات  الاتجـاه  هـذا 
دمشـق، مقابـل تحذيـر روسـيا مـن انهـا 
ستسـتخدم حقها في النقض (الفيتو) اذا 

احيل النص الغربي على التصويت. 
السـورية  الخارجيـة  وزارة  ودعـت 
الامين العـام لـلامم المتحدة بـان كي مون 
الـى توخـي «الحياديـة والموضوعيـة في 
تناوله للأوضاع في سورية بشكل يعكس 

الحقيقة ويسهم في التوصل الى حل يقوم 
على الحوار الوطني بين السـوريين بعيدا 
عن التدخل الأجنبي»، بحسـب ما اوردت 
وكالة الانباء السـورية الرسـمية (سانا) 

الثلاثاء. 
وكان بان اعلن الجمعة الماضي ان عدم 
تمكـن مجلـس الامـن الدولي مـن الاتفاق 
علـى موقف موحـد لممارسـة الضغط على 
لوقـف  الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
اعطائـه  بمثابـة  هـو  بلـده  فـي  العنـف 

«ترخيصا لارتكاب المزيد من المجازر». 

■ اسـطنبول ـ يـو بـي آي: قـال رئيس 
المجلـس الوطنـي السـوري المعـارض عبد 
الباسط سيدا، الثلاثاء، إن وزير الخارجية 
وفـد  أبلـغ  لافـروف  سـيرغي  الروسـية 
المعارضـة الروسـية إن موسـكو لـن توقع 
اتفاقيـات جديـدة للأسـلحة مـع سـورية، 
مشـيراً إلى أن المعارضة سـتزور نيويورك 
فـي  للمشـاركة  (سـبتمبر)  أيلـول  فـي 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقـال سـيدا لوكالـة أنبـاء «الأناضول» 
إنه خلال اجتماعه مع لافروف في موسـكو 
قـال للأخيـر»إن الشـعب في سـوريا يقتل 
بأسلحة قدمتها روسـيا، وذكر لافروف أنه 
يديـن ذلـك.. وأبلغنـا بأنه لن يكـون هناك 

اتفاقات أسلحة جديدة مع سورية».
وأشـار سـيدا إلـى أن لجنة مـن المجلس 
الوطني تسـتعد لزيارة نيويورك في أيلول 
الجمعيـة  لاجتماعـات  المقبـل  (سـبتمبر) 
العامـة وأنها ستشـرح الوضع في سـورية 

وتعرض مطالب السوريين. 

وقـال سـيدا إنـه مهمـا كان قـرار الأمم 
باتخـاذه  تفكـر  أن  يجـب  فإنهـا  المتحـدة 
في إطـار الفصـل السـابع من ميثـاق الأمم 

المتحدة.
وأشـار إلـى أن المعارضـة تؤيد تشـكيل 
تضـم  سـورية  فـي  انتقاليـة  «حكومـة 
مسـؤولين من الحكومـة الحاليـة الذين لم 

يشاركوا بالمجازر في سورية».
وكان رئيـس المجلس الوطني السـوري 
قال الأربعاء الماضي في موسكو إن الجانب 
الروسي غير متمسك بالرئيس بشار الأسد 
ويحتـرم إرادة الشـعب السـوري، وطالب 
فـي  قـرار  اسـتصدار  بضـرورة  موسـكو 
مجلـس الأمن تحـت الفصل السـابع ليضع 

سائر الخيارات على الطاولة.
طالـب  ترأسـه  الـذي  الوفـد  إن  وقـال 
الجانب الروسـي بضرورة اسـتصدار قرار 
فـي مجلـس الأمـن الدولـي تحـت الفصـل 
علـى  الخيـارات  سـائر  ليضـع  السـابع 

الطاولة.

سيدا: لافروف أبلغنا أن لا اتفاقات 
أسلحة جديدة مع دمشق ووفد 
وكالات: المعارضة إلى نيويورك في ايلول ـ  باريـس  ـ  واشـنطن  ـ  لنـدن   ■

حذر السـفير السـوري السـابق فـي العراق 
الـذي اعلـن انشـقاقه عـن النظام السـوري 
نـواف الفارس فـي حديث لقناة بي بي سـي 
البريطانيـة الاثنين من ان الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد سيسـتخدم اسـلحة كيميائية 
ضـد قـوات المعارضـة المسـلحة وقـد يكـون 
الفـارس الـذي  اسـتخدمها فعـلا. واضـاف 
اعلن انشـقاقه في 11 تمـوز (يوليو) ان ايام 
الاسد في الحكم باتت معدودة الا ان الرئيس 
السوري بشار الاسد مستعد «لابادة الشعب 

السوري باكمله» للبقاء في السلطة. 
وردا على سؤال لصحافي البي بي سي فرانك 
غاردنـر عمـا اذا كان ذلـك يعنـي اسـتخدام 
اسـلحة كيميائيـة، قـال الفارس «انـا مقتنع 
بانه اذا حشر الشعب نظام بشار الاسد اكثر 

من ذلك، فسيتخدم اسلحة كهذه». 
وتابع ان «هنـاك معلومات غيـر مؤكدة تفيد 
ان اسلحة كيميائية استخدمت في حمص». 

وتملك سـورية مخزونـا كبيرا من الاسـلحة 
الكيميائية يثيـر مصيره قلق الدول المجاورة 

في حال سقوط النظام. 
«بـات  النظـام  سـقوط  ان  الفـارس  ورأى 
حتميـا» الآن.  وقـال للبـي بي سـي مـن قطر 
التـي لجـأ اليها «اننـي واثـق تمامـا ان هذه 

قصيـرة»  فتـرة  خـلال  ستسـقط  الحكومـة 
واضاف «نأمل ان تكون هـذه الفترة قصيرة 

لتكون التضحيات اقل». 
وكان الفارس يعد من صقور النظام السوري 
قبـل انشـقاقه فـي 11 تمـوز (يوليـو) واثار 

اعلان انشقاقه شكوكا لدى الناشطين. 
الفـارس مدعـوم مـن  ويقـول منشـقون ان 
الغـرب للعـب دور فـي الحكومـة الانتقاليـة 
بينما يركز آخرون على ماضيه «الاجرامي». 

واخيـرا قـال الفـارس ان امتـداد العنف الى 
«اتسـاع  علـى  يبرهـن  السـورية  العاصمـة 

وتعزز الثورة يوما بعد يوم». 
ومـن جهتـه حـذر البيـت الابيـض الحكومة 
السـورية الثلاثـاء مـن انها ستحاسـب على 
اسـلوب التعامل مع اي أسـلحة كيماوية في 

حيازتها وطريقة تخزينها. 
وقال مسـؤولون غربيون واسـرائيليون ان 
حكومة الرئيس السـوري بشـار الاسد تقوم 
فيما يبدو بنقل بعض الاسلحة الكيماوية في 
الخفـاء من مواقع تخزينها لكـن لم يتضح ما 
اذا كانـت العملية اجراء امنيا محضا وسـط 
الفوضى التي يشـهدها الصراع السـوري أم 

أنها تنطوي على أمور اخرى. 
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض جوش 
ايرنسـت على متن طائرة الرئاسة الامريكية 

المتجهـة الـى تكسـاس عندمـا سـئل بشـأن 
الاسـلحة  مخـزون  عـن  اخباريـة  تقاريـر 
الكيماويـة «توجد مسـؤوليات معينة تقترن 
هـذه  وأمـن  وتخزيـن  التعامـل  باسـلوب 

الاسلحة الكيماية».
وأضـاف «نعتقـد ان الافـراد المسـؤولين عن 
الالتزام بمثل هذه التحديات يجب ان يفعلوا 
ذلك وانهم سيحاسبون على عمل ذلك.» لكنه 
قـال انـه لا يمكنـه التعليـق علـى أي تقارير 
مخابرات محددة بشـأن الاسلحة الكيماوية 
التي لدى سـورية.  ومن جهتها قالت فرنسـا 
الثلاثـاء انهـا «تشـعر بالقلـق» مـن «الانباء 
التي تشـير الى تحرك لاسـلحة كيميائية في 
سـورية من قبل نظام دمشـق» وانها «تسعى 
الى معرفـة الحقيقـة». وقال المتحدث باسـم 
«تلقينـا  فاليـرو  برنـار  الخارجيـة  وزارة 
بقلق معلومات تشـير الى تحركات لاسـلحة 
كيميائية من قبل نظام دمشـق. وسواء كانت 
شائعات او معلومات فاننا نسعى الى معرفة 

الحقيقة. وهذا امر يدعو للقلق الشديد». 
واوضح ان «اخـر عنصر» في هذه المعلومات 
كان مـا صـرح بـه فـي هـذا الصـدد السـفير 
السـوري السـابق في العراق نواف الفارس 
الـذي اعلن انشـقاقه فـي 11 تمـوز (يوليو) 

الحالي. 

السفير السوري المنشق نواف الفارس: الاسد 
سيستخدم اسلحة كيميائية ضد قوات المعارضة

الرئيس السوري فلاديمير بوتين لدى اجتماعه مع المبعوث الدولي كوفي عنان

وشـددت على ان روسـيا تتحرك انطلاقا «من ضرورة 
تعـاون كل الأطـراف مـع مراقبـي الأمم المتحـدة، لضمـان 
سـلامتهم وترفض أيـة تهديدات لهم»، مضيفـاً ان مراقبي 
مصـدر  يشـكلون  والمدنيـين  العسـكريين  المتحـدة  الأمم 

المعلومات الموضوعي الوحيد لما يجري في سورية.
وقـال الكرملـين ان «إنجـازاً مهمـاً أحـرز فـي الجهـود 
الدوليـة حـول المسـألة السـورية هـو البيـان الختامـي 
لاجتمـاع جنيـف»، وأردف «ننـوي مع كوفي عنـان العمل 
على تسهيل انعقاد جولة ثانية لمجموعة العمل في موسكو 

أو في جنيف مرة جديدة».
وتابـع ان «أولويتنـا فـي هـذه المرحلـة هـي التطبيق 
الكامل من قبل السـوريين واللاعبين الدوليين لخطة عنان 

للسـلام وبيان جنيف، فالعمل في ظل مثل هذه «القواعد» 
سـيحول دون تدهور الوضع أكثر في ذاك البلد الأساسـي 
في الشرق الأوسـط، ويحول بالتالي دون زعزعة الوضع 

الإقليمي».
وأضـاف انـه لهـذا السـبب نعمـل مـع جامعـة الـدول 
العربية وتسـتقبل روسـيا ممثلين عن المعارضة السورية 
«ونحن نتوقـع أن تقوم الدول التي تتمتـع ببعض النفوذ 

على المجموعات المعارضة بالأمر نفسه.
وكان عنان التقى مسـاء أمس الاثنـين وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافروف، من دون أن يدليا بتصريحات 

بعد اللقاء.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 

الثلاثاء في موسكو انه «لا سبب» يحول دون التوصل الى 
توافق حول مشـروع قـرار بخصوص سـوريا في مجلس 

الامن الدولي.
وقال لافـروف للصحافيـين «لا ارى اسـبابا تمنعنا من 

الاتفاق في مجلس الامن. ونحن على استعداد لذلك». 
من جهته اعتبر مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية 
كوفي عنان الذي التقى الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين 
في الكرملين ان على مجلس الامن ان يشدد على ان الوضع 

في سورية «غير مقبول». 
وقال عنان «انتظر ان يبعث المجلس رسـالة توضح ان 
جرائم القتل يجب ان تتوقف وان الوضع على الارض غير 

مقبول». 
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
العبرية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، كشـفت 
النقـاب عـن أن أحد كبار المسـؤولين في الموسـاد 
الخارجيـة)  الاسـتخبارات  (جهـاز  الإسـرائيلي 
كان  بينمـا  دهسـا  الاثنـين،  يـوم  مصرعـه  لقـي 
يقـود دراجتـه الهوائية على الشـارع الذي يربط  
(كيبوتـس همعفيـل) و(غفعـات حاييـم)، ولفت 
محلل الشـؤون الإسـتراتيجية فـي الصحيفة، د. 
رونـين بيرغمان، إلى أنـه على الرغم مـن وفاته، 
فإن الرقابة العسـكرية الإسـرائيلية منعت نشـر 
صورتـه وجاء أن غيورا تسـحور، الذي يبلغ من 
العمـر 70 عامـا، قد لقـي مصرعه بعد أن دهسـته 
شـاحنة، وتم نقلـه إلى مستشـفى (هيلـل يافي) 
فـي مدينة الخضيـرة بحالة خطيـرة، ولم يتمكن 

الأطباء من إنقاذ حياته. 
وينسـب لتسـحور، بحسـب وسـائل الإعـلام 
القيـام بعـدة  الأجنبيـة، كمـا قالـت الصحيفـة، 
عمليـات في الموسـاد خارج البـلاد، كان من بينها 
اختطـاف العالـم النـووي الإسـرائيلي مردخاي 
فعنونو عام 1986 من إحدى الشـقق في العاصمة 
الإيطاليـة، رومـا، وإعادته إلى البلاد. وبحسـب 
الصحيفـة العبريـة فـإن تسـحور قـد شـارك في 
عـدد كبيـر مـن العمليـات التي قـام بها الموسـاد 
خارج البلاد. وأشـغل في سـنوات السـبعينيات 

نائبا لضابط وحدة (كيـدون) التي تنفذ عمليات 
الاغتيـال خـارج البـلاد، وعـين فيمـا بعـد قائـدا 

للوحدة.
وسـاقت الصحيفـة قائلـة إنه في الفتـرة التي 
نشـط فيهـا تسـحور في وحـدة (كيدون) نسـب 
اغتيـال  أشـهرها:  كان  عمليـات  عـدة  للموسـاد 
ممثـل منظمة التحرير الفلسـطينية في بروكسـل 
نعيـم خضر في مطلع حزيـران (يونيو) من العام 
1981، وإصابة عدد من كبار المسؤولين في منظمة 
التحرير فـي عمليات أخرى في أوروبا، بينهم أبو 
داوود (مخطـط عملية ميونيخ في أولمبياد 1972) 
فـي بولنـدا فـي العـام 1981. عـلاوة علـى ذلـك، 
يُنسـب للوحدة إغراق سـفينة العـودة التي كان 
يفتـرض أن تبحر من قبرص إلـى البلاد في العام 
1988. وينسب لتسحور المشاركة في حسم معركة 
احتـلال مدينة نابلس في العام 1967، وكان يقود 
فرقة دبابات في حينـه، على حد تعبير الصحيفة 

العبرية.
وكيـدون هي الاسـم الأشـهر لمـا يعـرف داخل 
الموسـاد بوحدة الاغتيالات، وهي واحدة من أهم 
الوحدات التي يعتمد عليها الموسـاد لتأدية مهامه 
التنفيذيـة المكلف بها مـن قبل حكومـة الاحتلال، 
خاصـة  لعمليـات  والتنفيـذ  التخطيـط،  أهمهـا 
خارج حدود إسـرائيل تشـمل عمليـات اغتيالات 
واختطاف لأشخاص تعتبرهم تل أبيب أعداء لها 

أو يهددون مصالحها.
وبحسـب دراسـة صـادرة عـن معهـد أبحـاث 

الأمـن القومي في تـل أبيب فإن وحـدة (كيدون) 
تابعة بشكل مباشر لقسم العمليات في (الموساد) 
الذي يشرف عليه رئيس الجهاز، وهي تنفذ المهام 
الخطرة والحساسة خارج إسرائيل، ومن ثم فهي 

بمثابة رأس الحربة بالنسبة للجهاز.
(كيـدون)  مهمـة  فـإن  الدراسـة،  وبحسـب 
مـن  حالـة  إحـداث  فـي  أساسـي  بشـكل  تتمثـل 
الـردع والتخويف وإحبـاط النشـاطات المعادية 
لإسـرائيل كأحد الأهداف العامة والمهمة بالنسبة 
لـ(الموسـاد)، وهـي الوحدة الوحيدة فـي العالم 
التـي لأنشـطتها الإجراميـة غطـاء قانوني داخل 
أعمـق  بتحقيـق  رجالهـا  ويختـص  إسـرائيل، 
اختـراق ممكن للدول التي تشـكل هدفـا محتملا، 

إضافة لتنفيذ عمليات الاغتيال ميدانيا.
ويعـد أعضـاء هذه الوحـدة نخبـة النخبة في 
جهاز (الموسـاد)، وهم مدربون علـى العمل تحت 
أسـماء وشـخصيات وهمية، إضافة إلى الصمود 
في ظروف جسـدية ونفسـية غاية فـي الصعوبة 
والتعقيـد؛ حيث يمتد تدريبهم لفترة طويلة جدا، 
ويجـري اختيارهم مـن بين صفـوف العاملين في 

(الموساد) بمختلف أقسامه ووحداته. 
ويترصـد أعضـاء الوحـدة الأهـداف المطلوب 
تصفيتهـا بشـكل جيـد للغايـة، ولفتـرات طويلة 
تسـبق التنفيذ، ويشـاركهم أحيانا بعض عناصر 
الإسـرائيلي،  الخاصـة)  (القـوات  الكومانـدوز 
بالإضافـة إلـى عناصـر خفيـة لا تكـون ظاهـرة 
على مسـرح العملية بأي شـكل ولا يتـم رصدها، 

وتكـون مهمتهـا توفير الدعم اللوجسـتي والفني 
للمنفذيـن. وتشـير إلى أنها مكلفة باسـتخدام كل 
الوسائل الشرعية وغير الشـرعية لتنفيذ مهامها 

خارج إسرائيل.
 ولوحدة (كيدون) سلسلة من عمليات الاغتيال 
الناجحة، فهي الوحدة المسئولة عن اغتيال وائل 
زعيتر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية بإيطاليا 
في أكتوبر 1972، كما اغتالت حسين البشير ممثل 
حركـة التحرير الوطنـي الفلسـطينية (فتح) في 
قبـرص نوفمبر 1973، وسـبق ذلك فـي أبريل من 
نفـس العـام اغتيالهـا الدكتور ياسـر القبوسـي 
أسـتاذ القانون فـي الجامعة الأمريكيـة ببيروت، 
وفي ديسـمبر 1977، اغتالت هـذه الوحدة محمد 
الهمشـري ممثـل منظمـة التحريـر فـي فرنسـا، 
وفـي مـارس 1990، اغتالت الوحـدة جيرالد بول 
العالم الكندي الذي قام بتطوير برنامج عسـكري 
للعـراق، وذلـك بغرفته فـي العاصمـة البلجيكية 
بروكسـل، وهـو ما أثر بالسـلب بشـكل كبير على 
تطوير هـذا البرنامج. وفي أكتوبـر 1995 اغتالت 
الوحـدة فتحي الشـقاقي فـي مالطـا، والذي كان 

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.
وفـي عام 1997 كانـت أول محاولة لـ(كيدون) 
علـى أرض عربية هـي المحاولة الفاشـلة لاغتيال 
خالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي لحركـة 
حمـاس برش السـم فـي الأردن، الأمر الـذي دفع 
الملك الراحل، حسـين، إلى التهديد بقطع العلاقات 

مع الدولة العبرية.

كان مسؤولا عن اغتيال العديد من القيادات الفلسطينية في أوروبا ولبنان
مصرع القائد الاسبق لوحدة الاغتيالات كيدون

 التابعة للموساد في حادث طريق

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الصحافيـين  نقابـة  طالبـت 
الفلسـطينيين السـلطة الثلاثـاء بمنع 
الصحافيـين الاسـرائيليين مـن حريـة 
الفلسـطينية،  بالاراضـي  التنقـل 
ومعاملتهـم بالمثـل، ردا علـى محاولـة 
جهـاز الشـاباك الاسـرائيلي تعريـة 4 
صحافيين فلسـطينيين وصلوا الاثنين 
لاحـد فنـادق القـدس لحضـور المؤتمر 
الصحافي لوزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون عقب عقدها سلسـلة 
لقـاءات مـع المسـؤولين الاسـرائيليين 
الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  ولقـاء 

الدكتور سلام فياض.
الفلسطينيون  الصحافيون  ورفض 
الاسـتجابة للتفتيش العاري وغادروا 
الفنـدق دون حضور المؤتمر الصحافي 
اجانـب  صحافيـون  حضـره  الـذي 
واسـرائيليون دون خضوعهـم لذلـك 

التفتيش المذل. 
ودعا نقيب الصحافيين الفلسطينيين 
عبـد الناصر النجار الثلاثاء، السـلطة 
ورئاسـة الوزراء الفلسطينية ووزارة 
الإعلام، بضـرورة معاملة الصحافيين 
الإسـرائيليين بالمثـل، وعـدم السـماح 

الأرض  داخـل  بحريـة  بالتنقـل  لهـم 
الفلسـطينية، وذلك ردا على ما تعرض 
لـه صحافيـون فلسـطينيون الاثنـين 
أثناء محاولتهم تغطية مؤتمر صحافي 

لكلينتون بالقدس.
اعتصـام  خـلال  النجـار  وأوضـح 
الفلسـطينيين  الصحافيـين  عشـرات 
أمـام مكتـب القنصليـة الأمريكيـة فـي 
رام اللـه، أنـه فـي حال لـم يتـم تلبية 
هـذا المطلـب، فـإن الجسـم الصحافـي 
المهمـة،  بهـذه  سـيقوم  الفلسـطيني 
وسـيمنع الصحافيين الإسرائيليين من 
التحـرك داخـل الاراضي الفلسـطينية 

كما يريدون.
«علـى  أن  علـى  النجـار  وشـدد 
الصحافيين الفلسـطينيين عدم القبول 
بهذه الإجـراءات، ومقاطعة المؤتمرات 
التي يتم فيها الضغط عليهم، بأي شكل 
من الأشكال»، مضيفا: كافة الصحافيين 
-الاجانـب والاسـرائيليين - تمكنـوا 
مـن الدخـول لتغطيـة وقائـع المؤتمر، 
علـى خلاف الصحافيين الفلسـطينيين 
بعـد  إلا  الدخـول،  مـن  منعـوا  الذيـن 
التفتيـش العـاري. ومـن جهتـه شـدد 
الفلسـطينيين  الكتـاب  اتحـاد  رئيـس 
مراد السوداني على إن ما جرى يعتبر 
إسـاءة لـكل الإعلاميـين والمثقفـين في 
انتهـاكا  ويعـد  الفلسـطينية،  الأرض 

والسـكوت  قبولـه  يمكـن  لا  صارخـا 
عنه، مطالبا بالقيام بـذات الإجراءات 
بحق الصحافيين الإسـرائيليين الذين 
يتجولون داخل الأرض الفلسـطينية، 

بحرية ودون قيود. 
الإسـرائيلية  المخابـرات  أن  يذكـر 
طلبـت مـن الصحافيين الفلسـطينيين 
الاربعـة الذيـن حاولـوا المشـاركة في 
تغطيـة المؤتمـر الصحافـي لكلينتـون 
خلـع ملابسـهم، قبل الدخـول لحضور 
المؤتمـر الصحافـي الـذي دعـت إليـه 

القنصلية الأمريكية.
الصحافيـين  نقابـة  اعتبـرت 
الفلسـطينيين قيـام الأجهـزة الأمنيـة 
إجبـار  بمحاولـة  الإسـرائيلية 
الصحافيين على التعري لدى دخولهم 
لتغطيـة مؤتمـر كلنتـون، هو تجسـيد 
للعنصريـة الإسـرائيلية التـي تحملها 
المؤسسـة الحكومية الإسرائيلية تجاه 

الصحافيين الفلسطينيين.
وأضافت النقابة في بيان صدر عنها، 
إن إجبار الصحافيين الفلسطينيين على 
التعـري، تحت مبـررات أمنيـة واهية، 
هـو إعاقة حريـة حركتهـم ومنعهم من 
الدخول الحر إلى القدس أسـوة بباقي 

صحافيي العالم. 
إلـى  رسـالة  فـي  النقابـة  وعبـرت 
رفضهـا  عـن  الأمريكيـة،  الخارجيـة 

واستنكارها لهذه الإجراءات العنصرية 
الذيـن  الصحافيـين  بحـق  المهينـة 
يتمتعون ويتمسـكون بأصول وقواعد 
والأعـراف  وبالتقاليـد  المهنـي  العمـل 
والقيم الفلسـطينية والإنسانية، التي 
تحـض علـى رفـض الممارسـات التـي 

تحط من كرامة الانسان.
وطالبـت نقابة الصحافيـين، وزارة 
الخارجيـة الأميركيـة بالعمـل من أجل 
ضمـان عـدم تكرار مـا حـدث، واتخاذ 
تكـراره  لمنـع  اللازمـة  الإجـراءات 
مسـتقبلا، وذلـك حفاظا علـى الأصول 
والقيـم الإنسـانية وعلـى مكانة ودور 
الصحافيـين وحقهـم فـي أداء مهامهـم 
دون إعاقـة بمـا فـي ذلـك حقهـم فـي 

الدخول الحر إلى القدس.
وجاء بالرسالة: «قبيل عقد مؤتمركم 
الصحافـي في فندق ديفيد سـيتي دال 
بالقـدس يـوم  الإثنين قـام عناصر من 
جهـاز المخابـرات الإسـرائيلية بإلـزام 
الذيـن  الفلسـطينيين  الصحافيـين 
وبتنسـيق  المؤتمـر  لتغطيـة  حضـروا 
المتبعـة  الإجـراءات  وفـق  مسـبق، 
بإخضاعهم لتفتيش مهين ومذل، وصل 
حد تعريتهم من ملابسـهم ما حدا بعدد 
منهـم إلى رفض هـذا الإذلال والامتناع 
عن الدخول والمشاركة في المؤتمر، وقد 
تمت هذه الإجـراءات بوجـود عناصر 

أمن أميركية لم تبد أي رد فعل على هذه 
الإهانـات العنصريـة التـي اقتصـرت 
علـى الصحافيـين الفلسـطينيين دون 

غيرهم».
ومن جهتها استنكرت وزارة الإعلام 
تعـرض  مـا  الثلاثـاء،  الفلسـطينية 
لـه الصحافيـون مـن إجـراءات أمنية 
«مشينة، وغير مسـبوقة من قبل الأمن 
الإسرائيلي»، في موقع اللقاء الذي ضم 
رئيس الوزراء سـلام فياض، ووزيرة 
الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، 
يـوم الاثنـين بمدينـة القـدس المحتلة. 
وأعربـت الـوزارة، في بيـان صحافي، 
عـن رفضهـا المـس بكرامـة الإعلاميين 
نقابـة  مقدمتهـم  وفـي  الفلسـطينيين، 
الصحافيين. مؤكدة أنه لا مساومة على 
كرامة الفلسطيني تحت أي ظرف، وفي 

أي مكان.
ودعت الوزارة الخارجية الأمريكية 
وقنصليتهـا إلـى إدانـة هـذا التصرف 
الإسـرائيلي، الـذي يمـس بالحريـات 
العامـة، وحرية الصحافيـين، المكفولة 
بموجـب القوانين والأنظمـة والمواثيق 
هـذا  تكـرار  عـدم  وضمـان  الدوليـة، 
يمـس  أن  قبـل  «أنـه  بواقـع  الأمـر، 
الفلسـطينيين،  الصحافيـين  بكرامـة 
يُلطـخ ما ترفعه من قيـم حرية التعبير 

والديمقراطية وحقوق الإنسان».

ردا على محاولة «الشاباك الاسرائيلي» تعرية من ذهب منهم خلال مؤتمر صحافي لكلينتون في القدس

الصحافيون الفلسطينيون يطالبون السلطة
بمنع نظرائهم الاسرائيليين من حرية التنقل بالاراضي الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

لـم تقـر كنيسـة الـروم الأرثوذكـس بغـزة أن 
الشـاب رامز العمـش بأنه بـات مسـلماً، بتخليه 
عن ديانته المسـيحية السـابقة، بمحـض إرادته، 
دون إكراه حسـب ما أبلغ الشـاب ذويـه في لقاء 
جمعهـم مؤخـراً، واسـتمرت الكنيسـة بالتمسـك 
بموقفهـا بان الشـاب هو وسـيدة وبناتها الثلاثة 
جـرى خطفهم على يـد «جماعة دينيـة» أجبرتهم 
على تـرك الديانة، وهو أمر نفتـه الحكومة المقالة 

في غزة التي تديرها حركة حماس.
ففـي كنيسـة الـروم الأرثوذكس بمدينـة غزة 
اعتصـم عشـرات المسـيحيين بداخلهـا، بدعـوى 
اختطـاف أحد أعضـاء الطائفـة، من قبـل جماعة 
مسلحة وإجباره على اعتناق الديانة الإسلامية، 
وطالبـوا بان توفـر لهم الحماية فـي العبادة، في 
مطلب يحرج حكومة حماس بغزة، التي تؤكد أنها 
توفر الحماية لكل الغزيين، بمن فيهم المسـيحيون 

دون تمييز.
وقـال مطـران الكنيسـة فـي القطـاع، المطران 
خـلال  للصحافيـين  تصريـح  فـي  اليكسـيوس 
(24عامـا)  العمـش  رامـز  الشـاب  أن  الاعتصـام 
اختطـف علـى يد جماعـة إسـلامية يوم السـبت 
الماضـي، وضغط عليه لتغيير دينه من المسـيحية 
إلى الإسـلام، وانه منع من الاتصـال بأهله طوال 

هذه الفترة.
ولا  الآن  محتجـزا  العمـش  الشـاب  أن  وذكـر 
يعـرف مكانه، ملمحـاً إلى أنه ربمـا يكون في أحد 
مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، متهماً شرطة 
غزة بعـدم التحرك لأعادته علـى الرغم من تقديم 

والداه شكوى تفيد باختطافه.
وبحسـب ما ذكره المطران فإن الشـاب العمش 
حـين حضر لعيـادة والدته بالمشـفى بعد مرضها، 
قدم بحراسة مسلحين، وقال انه حين طلب العودة 

مع والده ومطران الكنيسة، منعه المسلحون.
واتهـم المطـران جماعـة إسـلامية بالعمل على 
باعتنـاق  المسـيحيين  الشـباب  إقنـاع  محاولـة 
الإسلام، بعد اختطافهم بعيدا عن أهلهم وذويهم.

وبحسـب بيـان للكنيسـة فـإن هـذه الحركـة 
الإسلامية تستخدم «طريقة قذرة ومظلمة وتزرع 
الخـوف والضغط الشـديد والابتزاز وتسـتخدم 
طرقـاً غيـر شـريفة مـن مـواد كيماويـة مخـدرة 
للسـيطرة ودب الخوف والرعب في نفوس الذين 

يختطفونهم».
وذكر البيان أن حالات الاختطاف بلغت خمسة 
أشخاص هم الشاب العمش، إضافة إلى امرأة مع 
ثلاث فتيـات قاصـرات، قالت انهـن اختطفوا من 

بيوتهم قبل أيام.
وقالـت الكنيسـة انهـا تجـري اتصالاتهـا مـع 
الصليـب الأحمـر ومنظمات حقوق الإنسـان»من 

أجل حماية المسيحيين في القطاع».
الدكتـور سـالم سـلامه  ان  الكنيسـة  وتقـول 
النائب عـن حركة حماس في المجلس التشـريعي 
وعضو رابطة علماء فلسـطين، هـو من يقف وراء 

عملية «خطف» العمش.
الكنيسـة  فيهـا  تنظـم  مـرة  أول  هـي  وهـذه 
علـى  خطواتهـا  بتصعيـد  وتبـدأ  اعتصامـات، 
الرغـم من تسـجيل عدة حـالات سـابقة لاعتناق 
مسيحيين من غزة الإسـلام، في مشهد يذكر بتلك 
الاحتجاجـات التـي ينظمها مسـيحيو مصر على 

خلفيات مماثلة.
وسـق وأن أعلنـت أحـد الأسـر، وهـي رجـل 

وزوجته أبنائه الثلاثة، إسـلامها في أحد مساجد 
مدينـة غزة، وخـلال الإعـلان بدل معيل الأسـرة 

اسمه إلى «محمد».
وتقدر الاحصائيات عدد مسيحيي غزة بـ 3500 
شـخص، ينتمـون للطوائف الشـرقية والغربية، 
ولهـم عدة كنائس ومؤسسـات عاملة في القطاع، 
وهم ضمـن مجموع سـكان القطاع المقـدر عددهم 
بــ 1.5 مليـون نسـمة،ولهؤلاء المسـيحيين مقعد 

مخصص في المجلس التشريعي.
ويرى مراقبون أن اتهامات الكنيسة من شأنها 
أن تخلـق خلافاً بين المسـلمين والمسـيحيين، رغم 
التعايـش السـلمي فيمـا بينهم على مـدار العقود  
السـابقة، التـي لـم يسـجل خلالهـا أي نزاعـات 

طائفية أو أي عمليات خلاف.
وعلى خلفية اتهامات الكنيسة أكدت معلومات 
أوردها مسـؤولون في حكومة حماس عدم وجود 
شـبهة الخطـف والإجبـار علـى اعتنـاق الديانة 
الإسلامية للشاب العمش، حيث يقول مسؤولون 
أنـه طلـب بمحـض إرادتـه الحماية خشـية على 
حياتـه مـن أقاربه، بعـد أن اعتنق الإسـلام دون 

إجبار.
وذكـر الرائـد أيمـن البطنيجـي الناطق باسـم 
الشـرطة فـي تصريحـات لــ «القـدس العربـي» 
أن الشـاب العمـش لـم يختطـف ولم يجبـر على 
الإسـلام، وانـه أبلـغ أمه وذويـه بأنه فعـل الأمر 

دون إكراه.
علـى  بالـرد  الحادثـة  تفاصيـل  فـي  وشـرح 
الكنيسـة بأن الشاب حين ذهب إلى عيادة والدته 
في المشـفى بعد مرضها، تعرض لهجوم من بعض 
الأشـخاص، وهنـاك طلـب الحماية من الشـرطة 
التـي أخرجته من المـكان، نافياً أن يكون قد حضر 

بمسلحين إلى المشفى.

وتفيد معلومات أوردها الشاب العمش لمقربين 
منه بعد إسـلامه أن الكنيسة طردته من وظيفته، 
بعد أن أشهر إسلامه، حيث كان يعمل في مؤسسة 
تتبـع لهـا، وكان هذا الشـاب ذهب قبـل فترة إلى 
رابطـة علماء المسـلمين وهناك أعلن عـن اعتناقه 

الإسلام.
وبعيـداً عن مـا يعرف بـ»فتـاة الكنيسـة» في 
مصـر، التي يـدور بسـببها نزاعات بين المسـلمين 
والأقباط، تختلف قصة المرأة التي ذكرتها الكنيسة 
بغزة أنها خطفت هـي وبناتها الثلاثة القاصرات، 
حيـث تفيـد المعلومات التـي أوردها مسـؤول في 
الحكومة المقالة أن هذه السـيدة أعلنـت اعتناقها 
للإسـلام قبـل فتـرة، وتركـت بموجـب إعلانهـا 
زوجهـا الذي بقـى على ديانة المسـيحية، وأقامت 
في منزل اسـتأجرته هي وبناتها الثلاثة، وقال ان 

هذه الحادثة يعلمها المسيحيون جيداً.
إلـى ذلـك، أعلـن الدكتـور باسـم نعيـم وزيـر 
الصحة في الحكومة المقالة أن حكومته لن تتوانى 
عن تقديم أي عون لأحـد، دون النظر إلى الخلفية 
علاقـات  تربطهـا  حكومتـه  ان  وقـال  الدينيـة، 
طيبـة مع المسـيحيين، وأنها «تؤمـن بحرية الفكر 
والاعتقـاد والقول، ولا تتدخـل بحقوق المواطنين 
الخاصـة، منطلقـة بذلك مـن العقيدة الإسـلامية 

السمحة».
وأكد نعيم في تصريـح تلقت «القدس العربي» 
نسخة منه أن حكومته هي «حكومة أبناء الشعب 
الفلسطيني بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية 
والدينيـة والعرقيـة»، نافيـاَ أن تكـون هنـاك أي 
عمليـة خطـف أو إكـراه اسـتخدمت مـع الشـاب 
العمـش لاعتنـاق الإسـلام، وقـال ان تصريحات 
مطران الكنيسـة الأرثوذكسـية «محض افتراء لا 

أساس له من الصحة».

في مشهد يحدث لأول مرة بالقطاع .. راعي الأرثوذكس يطلب الحماية

الكنيسة بغزة تتهم «جماعة إسلامية» بخطف شاب وامرأة وبناتها
وحماس تنفي والمعلومات تؤكد اعتناقهم الإسلام طواعية

جورجـو  الإيطالـي  الرئيـس  رأى  آي:  بـي  يـو  ـ  رومـا   ■
نابوليتانـو أن الظـروف مؤاتية لفتح ممر للسـلام في الشـرق 

الأوسط.
وقال نابوليتانـو في ختام لقائه في مقر الرئاسـة الايطالية 
بالرئيس الفلسـطيني محمـود عباس، «نحن نعلـم أن الطريق 
لا تزال صعبة جداً وشـاقة، لكننا نرى أن الظروف مؤاتية لفتح 

ممر للسلام».
وذكّـر أن روما «تتابع باهتمام كبير جهود أبو مازن (عباس) 
مـن أجل وحـدة الشـعب الفلسـطيني وتحقيق سـلام دائم في 
الشـرق الأوسـط، وكذلـك للتغلـب على الصـراع الـذي أصبح 

تاريخياً بين إسرائيل والممثلين عن فلسطين».
وأشـار إلى أنه تلقى «ببالغ السـرور» زيارة عبـاس، مؤكداً 

على «الإهتمام والتعاطف الكبيرين مع جهوده».
وشـكر عبـاس مـن جانبـه إيطاليـا قائـلا «أريـد أن أشـكر 
ايطاليـا حكومـة وشـعبا على كل ما تقوم به لمسـاعدة الشـعب 
يعرفـون  الفلسـطينيين  «جميـع  أن  وأضـاف  الفلسـطيني». 
مـدى أهمية الدعـم الإيطالي لتطويـر البنية التحتية، لمشـاريع 
البلديـات والتعليـم والصحة»، وقال «نحن ندرس أيضا سـبل 
تطويـر العلاقـات الثنائيـة وتعزيز المشـاورات السياسـية مع 

إنشاء لجنة وزارية ثنائية».
وكان وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسـي التقى بوزير 
خارجية السـلطة الفلسـطينية رياض المالكي في روما في وقت 
سـابق امس وأكد بعد اللقاء على ضرورة إصدار قرار سريع من 

قبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع حول سورية.
وقال تيرسـي إنه «من الضروري صدور قرار سريع استناداً 
إلـى الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمم المتحـدة'' حول سـورية. 

وأضاف أن ''الإشـارة إلى الفصل السابع مهمة لأنه يلزم المجتمع 
الدولي بأكمله، وخاصة النظام (السوري) كي يسحب الأسلحة 
الثقيلة من المدن، ومن ثم يوقف هذا القصف العشوائي الرهيب، 

الذي يتذرع بأنه نتيجة الاضطرار إلى مهاجمة الإرهابيين».
وقال إن العالم لم يشـهد من قبل عملية «مكافحة إرهاب بهذا 
الأسـلوب الصارخ الذي يعاقب قطاعات كبيرة من السـكان مع 
إرادة قمع المعارضة السياسية، وهذا غير مقبول على الإطلاق''.

وأبـدى وزيـر الخارجيـة الايطالـي حذراً مـن التفـاؤل إزاء 
المفاوضـات الدولية المتعلقـة بالتطورات في سـورية، وأضاف 
''ليـس هنـاك بالتأكيد ما يدعنا نشـعر بتفاؤل كبيـر إزاء نتيجة 

المفاوضات بين القوى الدولية حول الأزمة السورية».
وعبّر عـن اعتقاده بأن تصاعد العنف سـوف يجعل الجميع 
يـدرك، وبخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي 
عليهـا مسـؤولية خاصة بضمان السـلام والأمـن، «أن هذه هي 

بالفعل آخر لحظة من أجل التوصل إلى تسوية''.
وقال تيرسـي «لقد لمسـت قلقا عميقا من الفلسـطينيين حيال 
القذائـف والهجمات التي يقال إنها وقعت أمس الاول من جانب 
القوات الأمن السورية ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في 
سـورية''. وأضاف «كنا شـهدنا من قبل إشـارات لنقل الأزمة إلى 
البلـدان المجاورة في لبنـان، وقبل بضعة أسـابيع في مخيمات 
اللاجئـين الفلسـطينيين» بسـوريا. ولفـت الى ان هذه مسـألة 
بالغـة الأهميـة وينبغـي تقييمهـا بجدية حتى من قبـل الجانب 
الروسـي في ضـوء تحديد موقفـه بمجلس الأمن الـذي يناقش 

مشروع قرار جديد عن الأزمة السورية.
ولفت إلى أن بلده تتواصل دبلوماسـياً مع روسيا حيال هذه 

المسألة وبشأن قضايا دولية أخرى.

الرئيس الإيطالي: الظروف مؤاتية
 لفتح ممر للسلام في الشرق الأوسط

الرئيس الايطالي مستقبلا نظيره الفلسطيني

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعدمـت وزارة الداخليـة في الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
قطـاع غـزة يوم أمـس ثلاثة مـن المدانين 

بارتكاب عمليات قتل.
وذكـرت الوزارة في بيان لها ان تنفيذ 
حكـم الإعـدام بحق هـؤلاء الثلاثـة جاء 
القانونيـة  بعـد أن اسـتوفت أوضاعهـا 
وبعـد اسـتنفاذه كل طـرق الطعـن فيه، 

لارتكابهم عمليات قتل قصداً.
«أوليـاء  إحضـار  تم  أنـه  وأوضحـت 
الـدم» والعرض عليهم العفو قبل التنفيذ 

مباشرة، لكنهم طالبوا بالقصاص، لافتة 
إلـى أن التنفيـذ تم بحضـور كل الجهات 
وبحسـب  القانـون  حسـب  المختصـة 

الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
والمتهمـون بحسـب ما ذكـرت النيابة 
العامة أدينـوا بارتكاب أعمال قتل وقعت 

في الأعوام 2004، و2009، و2010.
والجرائـم الثـلاث هـي واقعـة مـدان 
بالقتـل لابـن عمـه، وآخـر واقعـة قتـل 
لقريبته وهي معلمة رصدها بعد خروجها 
من المدرسـة وقتلها، وآخر قام بالقتل في 

2010 على خلفية سلبه جهاز خليوي.
الداخليـة  وزارة  نفـذت  وأن  وسـبق 
فـي الحكومـة المقالة عـدة أحـكام إعدام 
بحق مدانـين بجرائم مختلفـة، منها تهم 

التخابر مع إسرائيل.
علـى  حمـاس  حكومـة  تعتمـد  ولا 
الرئيـس  مـن  موافقـة  علـى  الحصـول 
الأحـكام،  تنفيـذ  علـى  عبـاس  محمـود 
لكـن النائـب العام فـي غزة محمـد عابد 
قـال أن هـذه الأحـكام مسـتوفية لجميع 
درجـات  أمـام  القضائيـة  الإجـراءات 
القضـاء، وأصبحت باتـة ونهائية، ومن 
ثـم تم رفع هـذه الأحكام حسـب الأصول 

لإجراء المصادقة عليها.
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام مشروعة 
بنص القانـون، مؤكـداً أن تنفيذها «حق 
وواجـب وطني ومجتمعـي وحق للدولة 
لمباشـرته للمحافظة على سـيادتها وأمن 

مواطنيها».

حكومة حماس تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة بغزة

المانيا ـ «القدس العربي»:

اختتمت مسـاء الاحد في برلين اعمال ورشة عمل فلسطينية 
على المسـتوى الأوروبي استمرت ثلاثة ايام شعارها «سجل انا 

فلسطيني». 
الكفـاءات  وتدريـب  اعـداد  الـى  الورشـة  هـذه  وتهـدف 
الفلسطينية على عمليات تسجيل الناخبين لانتخابات المجلس 
الوطنـي الفلسـطيني فـي الشـتات الأوروبي، من خـلال حملة 
تسجيل وطني موازية لتلك المتوافق عليها والجارية في الوطن 
لانتخابـات المجلس التشـريعي الذي هو جـزء  مكمل للمجلس 

الوطني الفلسطيني. 
وعقدت ورشة العمل هذه في برلين في مقر مؤسسة «كرامة» 
الفلسـطينية وافتتحهـا السـفير الفلسـطيني فـي المانيا صلاح 
حيدر عبد الشـافي، وشـاركت فيها فعاليات فلسطينية من عدة 
دول اوروبية شـملت اضافة لمشـاركين من عـدة ولايات ألمانية، 
مشاركين من الدنمارك والسويد وهولندا واليونان وبريطانيا. 
بـدأوا  قـد  الفلسـطينيين فـي بريطانيـا والسـويد  ان  ويذكـر 
بالتحضيـرات لاجـراء عمليـة التسـجيل للانتخابـات القادمة 
للمجلس الوطني الفلسـطيني ليكونوا جاهزيـن حال التوافق 

على تلك الانتخابات وتحديد موعدها. 
وتجـد حملة التسـجيل هـذه تاييـدا وانتشـارا متزايـدا مع 
تزايـد حملات الاعلان عنها في وسـائل الاعـلام وبين الجاليات 
الفلسـطينية في الشتات الأوروبي. ولا يقتصر هذا التأييد على 
ابناء الجاليات الفلسطينية في اوروبا، بل تجد تأييدا لاجرائها 
في الشـتات الفلسطيني عامة، من قبل فعاليات فصائلية تشمل 
كامـل الطيـف السياسـي الفلسـطيني ومؤسسـات جماهيرية 
المهنيـة  القطاعـات  مـن  فلسـطينية  اعتباريـة  وشـخصيات 

والأكاديمية والاقتصادية.
واكد المشـاركون في ورشـة العمل هذه على ضـرورة احياء 
الشـرعي  الممثـل  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  مؤسسـات 
والوحيـد للشـعب الفلسـطيني على اسـس ديمقراطيـة تبتعد 
عن مربعـات المحاصصة والتعيـين، ويكون للفلسـطينيين فيها 
رأي مباشـر وخصوصا الأجيال الشـابه منهم، والتي تخلط في 
غالبيتها بين السـلطة الوطنية في الوطن وبين منظمة التحرير 
الفلسـطينية الخيمة السياسـية والمعنوية للكل الفلسطيني في 
الوطن والشـتات. كما اكد المشـاركون على ان ضمانة التمسـك 

بالثوابت الفلسطينية وعلى رأسها «حق العودة» سيجد رافعة 
قوية تمنع العبث به من خلال اختيار ابناء الشعب الفلسطيني 

لممثليهم بحرية وعبر انتخابات نزيهة وديموقراطية. 
ويرى جمهور واسـع من فلسـطينيي الشـتات الأوروبي ان 
انتخـاب ممثليهم يجـب ان يتم من خلال ممارسـة ديموقراطية 
لا يمكـن ان تتحقـق الا مـن خـلال حملـة تسـجيل للناخبـين 
الفلسـطينيين في شـتى اماكن تواجدهم، وتعتمد اساسـا على 
الـذات والامكانيات الفلسـطينية الخالصة بعيدا عن الشـروط 
والتأثيرات التي قد تفرضها بعض الجهات الدولية المانحة، مما 
قـد يقود الى التأثير علـى الارادة الفلسـطينية الحرة وبالتالي 
على التمسـك بالثوابت التاريخية لأبناء الشـعب الفلسطيني، 
وهذا مـا اكدت عليه البروفيسـورة كرمة النابلسـي من جامعة 

اكسفورد في بريطانيا في محاضرة القتها في المشاركين. 

ورشة عمل فلسطينية على المستوى الاوروبي
في برلين لتدريب كفاءات على  عمليات تسجيل

المقترعين لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الشتات

السفير الفلسطيني في المانيا صلاح حيدر عبد الشافي
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أعـاد  وكالات:  ـ  تونـس   ■
المشـاركون في المؤتمر التاسع لحركة 
النهضة التونسـية في ساعة متأخرة 
من ليـل الإثنين - الثلاثـاء، إنتخاب 
للحركـة  رئيسـا  الغنوشـي  راشـد 

الاسلامية.
وقـال مصدر مسـؤول فـي الحركة 
التي تقـود الإئتـلاف الثلاثي الحاكم 
في تونـس إن الغنوشـي حصل على 
744 صوتـا مـن أصـوات المؤتمريـن 
 ٪72.5 1103،أي  عددهـم  البالـغ 
مـن إجمالـي الأصـوات، فيمـا جـاء 
فـي المرتبـة الثانيـة منافسـه الأبـرز 
بميولـه  المعـروف  الشـورو  صـادق 
السـلفية،والذي يدعـو إلـى تطبيـق 

الشريعة الإسلامية.
وتنافس على رئاسة الحركة خلال 
المؤتمـر العام الـذي يُعتبـر الأول من 
نوعـه الـذي يُعقـد بشـكل علنـي،12 
مسؤولا في هذه الحركة منهم الحبيب 
اللـوز، وعبد الحميد الجلاصي،وعبد 
الكـريم الهاروني الـذي يتولى حاليا 

حقيبة النقل في الحكومة التونسية.
وكان المؤتمـرون قـد صدقـوا قبـل 
ذلك على أن تكون مدة رئاسـة حركة 
النهضـة عامـين بـدلا من 4 سـنوات، 
حيث قرروا عقد مؤتمر عام إستثنائي 
فـي العـام 2014 للحسـم فـي بعـض 
القضايا التي لم يتسـن حسمها خلال 

المؤتمر الحالي.
يشـار إلى أن أعمال المؤتمر التاسع 
لحركـة النهضة الإسـلامية تواصلت 
على مدى خمسـة أيام رغم أنها كانت 

بسـبب  فقط،وذلـك  بثلاثـة  مُحـددة 
التبايـن فـي الآراء حـول جملـة مـن 

القضايا السياسية والفكرية.
وصدر عن المؤتمـر بيان ختامي تم 
خلاله التأكيـد على أن حركة النهضة 
«ملتزمة بالنهج السياسـي الوسطي، 
والمعتدل، ونبذ التطرف»، ومتمسـكة 

بالنظام البرلماني.
وأقـر المؤتمر العام التاسـع لحركة 
النهضـة الإسـلامية التونسـية التي 
تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد، مبدأ 
تجريم التطبيع مع إسـرائيل. وشـدد 
البيـان الختامي للمؤتمـر الذي صدر 
فـي سـاعة متأخـرة مـن ليـل الإثنين 
«تحـريم  ضـرورة  -الثلاثاء،علـى 

التطبيع مع الكيان الصهيوني». 
وأعتبـر البيـان الذي تـلاه رئيس 
الـذي  مكـي  اللطيـف  عبـد  المؤتمـر 
يتولـى حقيبـة الصحة فـي الحكومة 
التونسـية، أن القضية الفلسـطينية 

«تبقى قضية مركزية للأمة».
ويُعيد هذا الموقف مسـألة التطبيع 
مع إسـرائيل إلى واجهة الأحداث في 
تونـس مـن جديد، خاصـة وأن وزير 
الخارجية الحالي رفيق عبد السـلام 
الذي يُعـد واحـدا من قياديـي حركة 
النهضة الإسـلامية، كان قـد أعلن في 
تصريحات سـابقة أنـه لا يؤيد فكرة 
تخصيص بند في الدستور التونسي 

الجديد يُجّرم التطبيع مع إسرائيل. 
وكانت مسألة «التطبيع مع الكيان 
الصهيونـي»، قد طُرحت مـع إنطلاق 
عمـل المجلـس الوطنـي التأسيسـي، 

المطالبـة  الأصـوات  تزايـدت  حيـث 
بالتنصيص على تجـريم التطبيع في 

الدستور التونسي الجديد.
ومـن جهة أخـرى، إعتبـرت حركة 
البيـان  فـي  الإسـلامية  النهضـة 
الختامـي، أن النظـام البرلمانـي هـو 
الشـعب  تطلعـات  لتلبيـة  الأقـرب 
التونسـي مسـتقبلا، ودعـت المجلس 
الوطنـي التأسيسـي إلـى تبنـي هذا 

الخيار. 
كمـا دعت أيضـا إلى موقـف حازم 
يمنـع «رموز العهد البائـد من العودة 
إلـى السـلطة»، وإلى مشـروع ثقافي 
والكرامـة  «الحريـة  لقيـم  يؤسـس 
والعدالـة ويقوم على إحتـرام حرية 
الإبـداع في كنف إحتـرام قيم المجتمع 

مع تجريم التعدي على المقدسات».
وشـددت فـي بيانهـا علـى ضمان 

«حريـة التعبير والإعلام بمـا لا ينال 
من قيـم التعايش في البـلاد»، وعلى 
ضرورة «التسريع في محاسبة رموز 
الفسـاد وقتلـة الشـهداء»، وذلك في 
إشارة إلى القتلى الذين سقطوا خلال 
الإحتجاجات الاجتماعية التي انتهت 
التونسـي  الرئيـس  نظـام  بسـقوط 
السابق زين العابدين بن علي في 14 

كانون الثاني (يناير)2011.

المؤتمر يوصي «بتجريم التعدي على المقدسات» ويطالب بمنع «رموز العهد البائد من العودة إلى السلطة»

إعادة إنتخاب راشد الغنوشي رئيسا للنهضة التونسية
والحركة الإسلامية تُقر مبدأ تجريم التطبيع مع إسرائيل

النائـب  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
انـه  الثلاثـاء  لولـوش  بيـار  الفرنسـي 
التونسـي  الرئيـس  اسـتقبال  سـيقاطع 
المنصـف المرزوقـي الاربعـاء فـي الجمعية 
الوطنية معتبرا ان «العملية الديموقراطية 

لم تستقر بعد» في هذا البلد.
ورأى وزيـر الدولـة السـابق للتجـارة 
نيكـولا  الرئيـس  حكومـة  فـي  الخارجيـة 
انتقـادات  توجيـه  اريـد  «لا  سـاركوزي 
متسـرعة. علينـا الاسـتمرار فـي مسـاعدة 
تونـس لكن هـل كان علينا دعـوة الرئيس 

الحالي في المرحلة التي نعرفها؟». 
الاربعـاء  المرزوقـي  يلقـي  ان  ويتوقـع 
خطابـا امـام النـواب بدعـوة مـن الرئيس 

الاشتراكي للجمعية كلود بارتولون. 
وهـي المـرة الاولى منـذ 2006 التي يلقي 
فيهـا رئيـس اجنبـي كلمـة فـي الجمعيـة 
الوطنيـة.  وقـال لولـوش «ندعـم العملية 
الديموقراطيـة الانتقاليـة (...) لكـن هـذه 
العمليـة غيـر مسـتقرة بعد ويـرى عدد من 
الناشـطين الديموقراطيـين التونسـيين ان 
كل شـيء ليـس ممتازا فـي عمـل الحكومة 
وهذا اقل ما يمكن قوله».  واضاف «لا اعتقد 
انني سـاذهب (للاسـتماع الى المرزوقي)» 

موضحا ان هذا «القرار شخصي». 
وتابـع «اقـوم بذلـك وفي ذهنـي بعض 
تحمـل  الـى  اضطـروا  الذيـن  الاصدقـاء 
تصرفات السـلطات الجديدة وتصريحات 
تم الادلاء بهـا فـي تونـس ولـم تكـن كلهـا 

صائبة» مشيرا الى انه «ولد» في تونس. 
وخلص الى القول «لا احمل احدا اللوم. 
اقول ببسـاطة ان هناك فرقـا بين الاعتراف 
بدولـة ومسـاعدتها وبـين توجيـه دعـوة 
للمجـيء الـى الجمعيـة الوطنيـة». وقـال 
أن  المرزوقـي  التونسـي منصـف  الرئيـس 
مسـتقبل بلاده يكمـن في تطويـر علاقاتها 
مع الإتحاد الأوروبي كشـريك أساسي ومع 

الدول المغاربية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية 
امـس الثلاثاء عن المرزوقـي قوله إن موقع 
تونس في «تقاطع ثلاثة فضاءات جغرافية 
هي أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا، يحتم 
عليها العمـل على تنمية العلاقات مع بلدان 
هذه الفضاءات والإسـتفادة القصوى منها 

لما فيه مصلحة البلاد».
ويأتي نشـر كلام الرئيس التونسي قبل 
سـاعات من زيارته إلى فرنسا التي يُنتظر 
أن يصل اليها مساء اليوم تلبية لدعوة كان 

قـد تلقاهـا من الرئيس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد. وقالـت دائرة الإعـلام والتواصل 
بيـان  فـي  التونسـية  للرئاسـة  التابعـة 
امـس، إن الرئيـس «يتوجـه برفقة زوجته 
بياتريـس المرزوقي إلى فرنسـا فـي زيارة 

رسمية تدوم ثلاثة أيام».
وأشـارت إلـى أنه سـيجري خـلال هذه 
الزيـارة محادثـات مـع هولانـد، ومـع عدد 
من كبار المسـؤولين الفرنسيين، كما سيلقي 

كلمة أمام البرلمان الفرنسي.
ومـن جهـة أخرى، نقلـت وكالـة الأنباء 
التونسـية الرسـمية عن المرزوقي قوله إن 
تونس سـتكون في غضون خمس سنوات 
«دولة ديمقراطيـة متقدمة، حققـت رفاهية 

لجزء كبير من شعبها».
وشـدد فـي هـذا السـياق على ضـرورة 
الحفاظ على إئتلاف الحكم في تونس الذي 
يتألف من حركة النهضة الإسلامية، وحزب 
المؤتمر مـن أجل الجمهورية، وحزب التكتل 

من أجل العمل والحريات.
وقال إن هذا الإئتلاف «يجب أن يستمر»، 
وهو ما يتطلب «تنازلات من كل جانب دون 
تجاوز الخطوط الحمـراء المتعلقة بالمبادئ 

والمصالح الوطنية».

الرئيس التونسي: مستقبلنا يكمن في تطوير علاقتنا مع أوروبا
نائب فرنسي يقاطع استقبال المرزوقي في الجمعية الوطنية

■ تونس ـ يو بي اي: أعلن حزب «التحرير» التونسي أن السلطات راشد الغنوشي يحيي الاعضاء المشاركين في المؤتمر بعد فوزه برئاسته
الرسـمية منحته امس الثلاثاء، ترخيصاً للنشـاط القانوني، ليكون 

بذلك الحزب السلفي الثاني الذي يحصل على ترخيص قانوني.
وقـال رضـا بالحـاج الناطق الرسـمي باسـم الحزب فـي تصريح 
إذاعـي بثته اليـوم إذاعة «شـمس آف آم»، إن حزبه «حصل رسـمياً 
على ترخيص العمل القانوني، وذلك بعد اجتماعه اليوم مع المستشار 

السياسي لرئاسة الحكومة لطفي زيتون».
وأضاف بلحاج أنه تم الإتفـاق على إدخال بعض التنقيحات على 
القانون الأساسـي لحزبـه تتعلق بتوزيع المسـؤوليات الحزبية، إلى 

جانب بعض الترتيبات الإدارية الأخرى.
ويُعتبـر حـزب التحريـر الإسـلامي فـي تونـس فرعـاً مـن حزب 
التحريـر الإسـلامي المحظـور الناشـط في عـدة دول عربيـة، والذي 

يسعى إلى إعادة إحياء نظام «الخلافة الإسلامية».

وكان هذا الحزب محظوراً في عهد الرئيس التونسي السابق زين 
العابديـن بن علي، وقد صدرت أحـكام ضد بعض عناصره في عهدي 
الرئيسـين الراحـل الحبيـب بورقيبة وبـن علي، أي خلال السـنوات 

1983 و1990 و2007 و2009.
ويدعـو هذا الحزب الـذي يعرّف نفسـه على أنه «حزب سياسـي 
ة بفهم سـلف  أساسـه الإسـلام ومرجعه فـي الإصلاح القرآن والسـنّ

الأمّة»، إلى إقامة دولة إسلامية تحكم وفقاً للشريعة.
وسـبق للناطق باسـمه رضا بالحـاج أن أعلن في وقت سـابق أن 
التوجهات السياسية لحزبه تقوم على مبدأ «السلطان للأمة» التي لها 
حرية إختيار حاكمها، وأن»نظام الخلافة هو النظام الأنسـب للبلاد، 
وأن الشـرع هو أفضل دسـتور للأمـة». كما أعلن أن لحزبه «مشـروع 
دسـتور بديل للبلاد»، لافتاً في نفس الوقت إلى أن «الديمقراطية هي 

قضية مفتعلة لا يجوز الإنشغال بها».

حزب «التحرير» السلفي التونسي 
يحصل على ترخيص للنشاط القانوني

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

طلبت الحكومة المغربية من اسبانيا فتح 
حـوار حول اسـتعمال الغازات السـامة في 
عشرينات القرن الماضي ضد سكان المناطق 

المغربية التي كانت تحتلها.   
ودعـا الدكتـور سـعد الديـن العثمانـي 
وزير الخارجية المغربي الحكومة الإسبانية 
بفتح حوار حول «حرب الرّيف» وما عرفته 
من اسـتعمال للغازات السـامّة ضدّ سـاكنة 
المنطقـة المتصدّين للمـدّ الكولونيالي خلال 

عشرينيات القرن الماضي.
وقـال العثماني امام البرلمـان المغربي إن 
بـلاده «تطالب إسـبانيا بفتح حـوار هادئ 
ومسـؤول حـول ملف اسـتعمال الاسـلحة 

الكيماوية في حرب الريف».
«لـن  إسـبانيّا  أن  العثمانـي  واعتبـر 
تمانـع فـي تفعيل هـذا الحوار الـذي يتعين 
أن يتم وسـط اتفـاق اسـتراتيجي عام بين 

البلدين ومراعاة لمسـتوى تطـور العلاقات 
الثنائية».

وقـال رئيـس الدبلوماسـية المغربية ان 
موقـف حكومـة بـلاده كمـا كل الحكومـات 
المتعاقبة ظل موحدا في اعتبارها الملف يعلو 
فوق كل الاختلافات والاعتبارات السياسية 
ومنخرطة في الدفاع عن ضحايا هذا الملف، 

وما وقع هو من مسؤوليات المستعمر».
ورحب اليـاس العمري رئيـس الجمعية 
المغربية للدفاع عن ضحايا الغازات السامة 
بتصريحـات وزيـر الخارجيـة المغربـي الا 
انه رفض ان يتحول ملف الغازات السـامة 
الاسـبانية ضد سـكان شـمال المغرب ورقة 
يلـوح بهـا المسـؤولون المغاربـة كلمـا ظهر 

توتر في العلاقات بين مدريد والرباط.
العربـي»  ل»القـدس  العمـري  وقـال 
الاسـباني  الاحتـلال  قـوات  اسـتخدام  ان 
الغـازات السـامة ضد السـكان ابـان حرب 
الريف في عشـرينات القرن الماضي جريمة 
ضد الانسانية يجب ان تبقى حاضرة دائما 
لا ان تغيـب او تحضـر بناء على حسـابات 

وظروف سياسية.
ويخيم على العلاقات المغربية الاسبانية 
توتر منذ دخـول وزير الداخلية الاسـباني 
الاسـبوع  ب»سـرية»  ديـاث  فرنانديـث 
الماضـي الـى اراضـي المغربية لتفقـد موقع 
معركـة انـوال التي جـرت 1921 بـين قوات 
قائد المقاومة المغربيـة عبد الكريم الخطابي 
وجيش الاحتلال الاسـباني الـذي فقد اكثر 
من 25 الف جندي كما اعلن عن نشـر قوات 
اسبانية بالجزرالجعفرية الواقعة في المياه 

الاقليمية المغربية.
والقـى الجيـش الإسـباني خـلال حرب 
الريـف التـي امتـدت مـن العـام 1921 إلـى 
العـام 1927 بقنابـل كيماويـة تحمـل غـاز 
الخـردل فـي محاولة منهـا لإخمـاد مقاومة 
شـمال المغرب بقيادة الزعيم  محمد بن عبد 

الكريم الخطابي. 
وقـال الياس العمري ل»القدس العربي» 
ان منطقة الحسيمة حيث القيت هذه القنابل 
العقـود  طـوال  ابنائهـا  مـن  الالاف  فقـدت 

الماضية ولا زالت تفقد المئات سنويا.

وشـكل العمـري 1995 مـع مجموعـة من 
فعاليـات مـن المجتمـع المدنـي المغربـي مـن 
مناطـق الريف جمعيـة للدفاع عـن ضحايا 
هـذه الجريمـة الانسـانية الا ان السـلطات 
المغربيـة رفضـت تسـهيل مهمتهـا ومنعتها 
1995 و1999 مـن عقد ندوة تقـديم الوثائق 
المغربية والاسـبانية المتعلقـة بتلك الحرب 
والمطالبة بتحمل اسـبانيا رسميا مسؤولية 
هـذه الجريمـة ضـد الانسـانية وتعويـض 
المنطقة وساكنتها عن الاضرر الذي اصابها. 
وقـال موقع الف بوسـت ان بعض الأحزاب 
اليسارية الإسبانية مثل الحزب الجمهوري 
الكتلاني واليسـار الموحد، والتكتل القومي 
الغاليسـي، طرحت فـي البرلمان الإسـباني 
في وقت سابق مطالب تدعو إلى «الاعتراف 
بجريمـة « اسـتعمال الاسـلحة الكيمياوية 
في حـرب الريف، و»إنصـاف المتضررين»، 
غيـر أن الحكومـة الاشـتراكية التـي كانـت 
فـي الحكم والحزب الشـعبي الـذي كان في 
المعارضـة انـذاك رفضـا الاسـتجابة لهـذه 

المطالب.

المغرب يطالب اسبانيا بفتح حوار حول «حرب الرّيف» 
واستعمال الغازات السامة ضد سكان المناطق المغربية 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:
اختـارت هيئـة مغربيـة التفاعـل مـع بعـض 
بطريقـة  وإفريقيـاً،  محليـاً  الأخيـرة،  المواقـف 
«ضرب عصفورين بحجر واحد»، لتدين من جهة 
«التطـرف المتلبس بالإسـلام»، ومن جهـة ثانية 
«التطـرف العلمانـي المتلبـس بالحريـة وحقوق 

الإنسان». 
لم تتأخر «رابطة مجمع الصلاح» (وهي هيئة 
فكرية ذات مرجعية دينية) في التفاعل مع حادث 
قيام مجموعة من المتشـددين بهـدم مجموعة من 
الأضرحـة فـي مدينـة تمبكتـو الماليـة، فأصدرت 
بلاغا أدانت فيه هذا «الفعل الشـنيع»؛ ولكنها لم 
تنس في الوقت نفسـه إبـداء موقفها من الدعوة 
إلى «الحرية الجنسـية» التـي أطلقها البعض في 
المغرب خلال الآونة الأخيرة، واعتبرت السلوكين 

معاً وجهين لعملة واحدة اسمها التطرف.  
ودعت الهيئة المذكورة المنظمات الإسلامية إلى 
عقـد مؤتمر اسـتثنائي لبحث موضـوع الاعتداء 

علـى عدد مـن أضرحـة تمبكتو: ضريح «سـيدي 
محمد» وضريح «سـيدي المختـار» وضريح «ألفا 
مويا» وضريح «الشـيخ الكبير» وباب «المسـجد 
الجامـع»، وهـو الفعـل الـذي قامـت بـه جماعة 
دينية متشـددة مدّعية أنها قامت بذلك لـ»تطهير 
المدينـة من مظاهر الشـرك والتعلق بغيـر الله». 
وقـال بـلاغ لـ»رابطة مجمـع الصـلاح»: إن هذا 
الفعل الشـنيع يذكر بمحاولات النيل من مزارات 
«سـيدي أبي مدين الغوث» في تلمسان بالجزائر 
مـن  وغيرهمـا  بليبيـا  زروق»  أحمـد  و»سـيدي 
مزارات الصلحاء والعلماء، وما تقوم به سلطات 
الشـريف  القـدس  علـى  اعتـداء  مـن  الاحتـلال 
الأخـرى.»  والمسـيحية  الإسـلامية  والمقدسـات 
ولاحظـت الرابطـة أن المنتظـم الدولـي فطن إلى 
خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية، فبادر أخيرا 
إلى إدراج كنيسـة المهد في بيت لحم ضمن لائحة 
التـراث العالمـي، في انتظـار أن يتم تقـديم ملف 
مدينـة القـدس بعـد أن أصبحـت فلسـطين دولة 

كاملة العضوية في منظمة اليونسكو.
واعتبرت الهيئة المغربية المشـار إليها تخريب 
أضرحة تمبكتو انتهاكا لحرمة الأموات وللأخلاق 
الإسـلامية والإنسانية على حد سواء، وفي الآن 

نفسـه اعتـداء علـى التـراث الثقافـي والروحي 
لمالـي الـذي يعـد تراثـا ثقافيـا عالميـا بتصنيـف 
والاسـتنكار  الإدانـة  يتطلـب  ممـا  اليونسـكو، 

والمتابعة القانونية والحرص على عدم تكراره.
وأكـدت الرابطـة أن «الجماعـة المتطرفة التي 
قامـت بذلـك السـلوك لا تمت إلى الإسـلام بصلة 
ولا تمثل أخلاق المسـلمين وإنما تمثل فقط نهجها 
العدوانـي المتشـدد»، علماً بأنها ليسـت معروفة 
في الوسـط الدعوي المعترف به من لدن الهيئات 

الرسمية في مالي وفي العالم الإسلامي ككل.
وانتقل بلاغ «رابطة مجمع الصلاح» للحديث 
عـن الدعـوة التـي أطلقهـا البعـض فـي المغـرب 
إلـى الحرية الجنسـية، واصفـة إياهـا بالدعوة 
العلمانية التي تناسـلت في المدة الأخيرة ونحن 
على أبواب شهر رمضان المبارك، من أجل شرعنة 
السلوكات المحرمة شرعاً، تحت مسميات الحرية 
الجنسـية وحريـة الإفطـار العلنـي فـي رمضان 

وحرية العقيدة. 
ودعـت إلـى ضـرورة التمسـك بثوابـت الأمة 
المغربية وتشـبثها بالقيم الإسـلامية، مسـتنكرة 
كانـت  مهمـا  والتطـرف  الاسـتفزاز  أشـكال  كل 

طبيعتها ومهما كانت ذريعتها.

اعتبرت السلوكيْن معا وجهين للتطرف.. أحدهما «علماني» والثاني «إسلامي»
المغرب: هيئة مدنية تربط بين دعوات الحرية الجنسية وحرية 

الإفطار خلال رمضان وبين الاعتداء على الأضرحة في مالي

الجزائر ـ من يوسف تازير:
تسـتعد الجزائـر لاسـتقبال شـهر رمضـان في 
ظروف قد تختلف ربما عن ظروف باقي الشـعوب 
الإسـلامية والعربية، لان رمضان ليس فقط شهرا 
للرحمة والغفران بل هو مناسـبة لكسب مزيد من 

الربح للبعض وتحين الفرص للبعض الأخر. 
أصبح شهر رمضان في الأعوام الأخيرة يشكل 
هاجسـا حقيقيـا لجانـب كبيـر مـن الجزائريـين 
وحكومتهـم التي يذهب أعضاؤهـا في إجازة على 
أن يعـودوا لاسـتئناف العمل في اليـوم الأول من 
رمضان، بهدف التكفل بانشـغالات المواطنين التي 
تـزداد تعقيـدا في هـذه الفتـرة بالذات مـن جهة، 
وتقديم حصيلتهـم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
الذي اعتاد محاسـبتهم في هذه المناسـبة من جهة 

أخرى. 
والحقيقـة أن العديـد من الـوزارات دخلت في 
حالة استنفار قصوى منذ أسابيع تحسبا لمفاجآت 
رمضان، فوزارة الزراعة أمرت المؤسسات التابعة 
لهـا بتوريد 10 ألاف طـن من اللحـم المجمد وكمية 
أخـرى من اللحم الطازج (منها لحم الخروف لأول 
مـرة) من الهنـد والبرازيل وطرحها في الأسـواق 

قبل أيام قليلة عن دخول الشـهر الفضيل بأسـعار 
تكـون في متنـاول عامة المواطنـين. كما تم تخزين 
10 ألاف طن من الدجاج المجمد بما يسمح بتسويق 

الكيلوجرام الواحد بسعر في حدود 2 يورو. 
وعـادة مـا تصـل أسـعار كل المـواد الغذائيـة 
مسـتويات  إلـى  والحمـراء  البيضـاء  واللحـوم 
قياسـية في شـهر رمضان، وهو ما يفسـر تخزين 
أطنان المـواد الفلاحية ذات الاسـتهلاك الواسـع، 
في حـين لم تنجـح كل الإجـراءات الردعيـة التي 
اتخذتها الحكومة في ضبط الأسـعار وقمع التجار 

الغشاشين. 
وزارتـي  تضـم  مختلطـة  لجنـة  تنصيـب  وتم 
التجـارة والفلاحـة إضافـة إلـى جهـاز الجمـارك 
تعنـى بتنظيـم تمويـن السـوق خلال هذا الشـهر 
الفضيـل. ويتوقـع المسـؤولون أن تكـون جميـع 
الخضـر والفواكـه متوفرة بأسـعار معقولة خلال 
هـذا الشـهر باعتبـاره يتصـادف وموسـم وفـرة 
المنتجـات الطازجـة و الأمـر ينطبـق علـى القمـح 

بنوعيه الصلب واللين. 
للحبـوب  المهنـي  الجزائـري  الديـوان  وقـام 
باستيراد تسـعة ألاف طن من الحمص منها ثلاثة 

ألاف طن وصلت ميناء الجزائر. 

وتعتقـد وزارة التجـارة إن مخزونـات المـواد 
الغذائيـة كالسـكر والزيـت ومسـحوق الحليـب 
متوفـرة بالقدر الكافي، وهناك مـا يكفي على مدار 

السنة أو لشهرين على الأقل. 
وتسـعى وزارة التجـارة إلـى لعـب دور رجال 
المطافـئ، حيـث تعتـزم نشـر 7 ألاف مراقـب فـي 
الأسـواق الكبرى والصغـرى لعلها تنجح في كبح 
جماح الأسـعار، وهي المهمة التي فشلت فيها على 
مدار الأعـوام الماضية.  وانضمت وزارة الشـؤون 
والتحسـيس»،  «التوعيـة  حملـة  إلـى  الدينيـة 
وأمـرت الأئمـة بالتطـرق لموضـوع الأسـعار فـي 
مختلـف الخطـب والـدروس بعدمـا نجحـت فـي 
«تجنيدهـم» خـلال هـذا الشـهر الكـريم وإلزامهم 
المسـاجد والإشـراف علـى مختلف الصلـوات بما 
فيهـا التراويـح والتهجـد، إذ رفضـت الترخيـص 
لهم بـأداء العمـرة، كما أرجأت تنحيـة العديد من 

المسؤولين المحليين إلى ما بعد عيد الفطر. 
إذا كان عامـة النـاس يتخوفـون مـن ارتفـاع 
بورصة الأسعار، فان السـلطات الأمنية تتحسب 
جيدا لهذا الشـهر، خاصة وان الجماعات المسلحة 
اعتـادت القيـام بهجمـات اسـتعراضية بحثا عن 
إثبات الوجود بعدما تراجعت قوة تأثيرها بشكل 

كبير. 
وفـي هذا السـياق عمـدت الشـرطة إلى ضبط 
رادار مراقبـة  امنـي يتضمـن نصـب 86  مخطـط 
ومئات الكاميرات ونشـر أكثر من 40 ألف شـرطي 
لتامين الأسـواق التجارية والمسـاجد والشـوارع 
السـاعة.  مـدار  علـى  العموميـة  والسـاحات 
واسـتأثرت العاصمـة الجزائـر وحدها -حسـب 
مصـادر أمنيـة- بثمانـي رادارات وثلاثـة أنـواع 

متطورة لمراقبة حركة المرور ورصد التجاوزات. 
والأكيـد أن جهـاز الـدرك الوطني سـيعمد إلى 
اتخـاذ نفـس التدابير علـى أن يكـون عمله مكملا 
لعمـل الشـرطة، بحيـث يتقاسـم الجهازيـن مهام 
المراقبـة حسـب الأقاليـم والمناطـق التـي تفرض 
تواجـد هـذا الطرف بـدلا مـن الأخـر. ويرجح أن 
تزيـد قـوات مكافحـة الإرهـاب من درجـة يقظتها 
حتـى تكـون بالمرصاد لـكل المحاولات «اليائسـة» 
التـي قد يقوم بهـا تنظيم القاعدة فـي بلاد المغرب 
الإسـلامي، خاصـة بعد الرسـالة الأخيـرة لزعيم 
التنظيـم، عبـد المالـك دروكـدال، المدعـو «مصعب 
عبد الودود»، التي طالـب فيها أتباعه بنقل العمل 

المسلح إلى المدن. 
والظاهر أن شـهر رمضان يشكل تحديا حقيقيا 

نجاعـة  ومـدى  الجزائـر  فـي  الأمنيـة  للأجهـزة 
أسـاليبها في مكافحة الإرهـاب والجريمة المنظمة 

بشكل عام. 
الاسـتعداد لرمضـان فـي الجزائـر، يبـدأ قبـل 
حلولـه بأيـام، حيـث لـم تتخـل العائـلات عـن 
طقوسها في الاحتفال بهذه المناسبة حتى لو كلفها 
ذلك إنفـاق المزيد من الأموال، ويتسـاوى في هذه 
الخطوة الغني والفقير. ويتحضر الجميع بشـراء 
لوازم طبخ جديدة وتنظيف المنازل والشقق وكأن 
حال لسـانهم يقول رمضان «ضيف عزيز يستحق 

أن يستقبل بالطريقة التي تليق بمقامه». 
يشـكل شـهر رمضـان أيضـا فرصـا للعديد من 
الجزائريين والجزائريـات المقيمين بالخارج للقاء 
أهاليهم خاصة وانـه يتزامن مع عطلهم الصيفية، 
وهو ما يعطي لهذا الشهر مذاقا خاصا لهؤلاء الذين 
اكتووا بنار الغربة.. نار سـيعزف لهيبها على وقع 
المهرجانات الثقافية والفنية التي برمجتها وزارة 
الثقافـة ومختلـف هيئاتها، والتـي صرفت لأجلها 
عشـرات بل مئات الملايين من اليورو، مبالغ يقول 
عنها الكثير من الجزائريين أنها تكفي للقضاء على 
مظاهر الفقر في البلد بدلا من «حرقها» في الرقص 

والمجون.(د ب ا)

رمضان الجزائر.. شهر مواجهة المخاطر  ملك إسبانيا وولي العهد
يشاركان المواطنين آلام تقشف بلادهم 

■ مدريد ـ د ب ا: قال القصر الملكي في إسبانيا امس الثلاثاء إن الملك خوان 
كارلــوس وولــي العهد الأمير فيليب خفضــا رواتبهما بنســبة 1ر7٪ من أجل 

المشاركة في جهود البلاد للتقشف. 
خفض الملك راتبه الســنوي إلى 752ر272 ألف يورو (049ر335 ألف دولار)، 

بينما سيحصل ولي العهد على 376ر136 ألف يورو. 
كما سيتم تخفيض النفقات التي يحصل عليها أمراء آخرون لتمثيل إسبانيا 
بنسبة 1ر7٪. كما سيخسر موظفو القصر منح أعياد رأس السنة مثل موظفي 

القطاع العام هذا العام. 
من المتوقع أن توفر الاســتقطاعات مبلغــا يتراوح بين 90 إلى 100 ألف يورو 
للعــام الجاري. كانــت ميزانية القصر تقلصــت بالفعل بنســبة 2٪ هذا العام 

لتصل إلى 26ر8 مليون يورو. 
كانــت حكومة رئيــس الوزراء ماريانــو راخوي أعلنت عن خفــض الميزانية 

وزيادة الضرائب بقيمة 65 مليار يورو في محاولة لتقليص عجز الميزانية. 
تشــمل الحزمة زيادة ضريبــة القيمة المضافــة وتخفيض إعانــات البطالة 
وإلغــاء منــح أعياد الميلاد. وســتحدث تلك الإجــراءات ضررا علــى المواطنين 
العاديــين في بلد يعيش تحــت وطأة ركود حيث إن حوالي ربــع القوة العاملة 

عاطلة عن العمل. 

■ بروكسل ـ رويترز: وافق الاتحاد الاوروبي 
على ارسـال خبـراء الي النيجـر لتدريب قواتها 
الامنيـة علـى قتـال القاعـدة فـي خطوة تشـير 
الـي عمق القلـق الاوروبي بشـان التهديد الذي 
تشـكله الجماعـات الاسـلامية المتشـددة علـى 

منطقة الساحل في افريقيا.
وستبدأ البعثة -التي وافقت عليها حكومات 
الاتحـاد الاوروبـي يـوم الاثنين- عملها الشـهر 

القادم في نيامي عاصمة النيجر.
واثـارت سـيطرة المتمرديـن في شـمال مالي 
-التـي لهـا حـدود مـع النيجـر- وكذلـك تدفق 
للاسـلحة والمقاتلين بعد الانتفاضة المسلحة في 
ليبيـا العـام الماضي مخاوف بشـان الاسـتقرار 
فـي منطقـة السـاحل القاحلة في وسـط وغرب 

افريقيا.
وقالـت كاثرين اشـتون مسـؤولة السياسـة 
الخارجيـة بالاتحـاد الاوروبي «تزايد النشـاط 
الارهابـي وتداعيـات الصـراع فـي ليبيـا أبرزا 

بشكل حاد إنعدام الامن في منطقة الساحل.»

واضافـت قائلـة فـي بيـان «سـيقوم خبـراء 
اوروبيـون بتدريب قـوات الامن (فـي النيجر) 
لتحسين سـيطرتها على اراضي البلد والتعاون 

الاقليمي.»
و30  دوليـا  موظفـا   50 حوالـي  وسـيتمركز 
موظفـا سـيجري اسـتئجارهم محليـا فـي مقـر 
البعثـة فـي نيامي وسـيكون لها ضبـاط اتصال 
في باماكو عاصمة مالي وفي نواكشوط عاصمة 

موريتانيا. 
وقال مسـؤولون بالاتحاد الاوروبي دون ان 
يذكروا تفاصيل ان العاملين الدوليين سيكونون 
في معظمهم مدربين امنيـين مدنيين لكن بضعهم 

سيكون لديهم ايضا خبرة عسكرية. 
وعجـل الانقـلاب الـذي وقع في مالـي في 22 
مارس اذار بسقوط شمال البلاد في ايدي خليط 
مـن المتمرديـن العلمانيـين والاسـلاميين الذين 
يسـيطرون الان علـى منطقـة صحراوية بحجم 

فرنسا في قلب الصحراء الافريقية.
وشـجع اسـتيلاء المتمردين على شمال مالي 

فرع القاعدة في شمال افريقيا وايضا متشددين 
اجانب اخرين من بينهم مقاتلون نيجيريون من 

جماعة بوكو حرام الاسلامية المتطرفة.
وفي الشهر الماضي قال مسؤولون في النيجر 
-وهـي مصدر رئيسـي لليورانيـوم- ان خطط 
بعثـة الاتحاد الاوروبي نشـأت بسـبب التهديد 

الذي تمثله هجمات المتشددين من مالي. 
ويسعى الزعماء الافارقة للحصول على دعم 
من مجلـس الامن التابـع للامم المتحـدة لتدخل 
عسـكري فـي مالـي لانهـاء التمـرد في الشـمال 
وإعادة توحيد البلد الواقع في منطقة الساحل.

ووافـق الاتحـاد الاوروبـي ايضا علـى مهمة 
دولار)  مليـون   28) يـورو  مليـون   23 تتكلـف 
لمساعدة دول في منطقة القرن الافريقي والمحيط 
الهنـدي على حراسـة مياهها الاقليميـة لمكافحة 

القرصنة قبالة الصومال. 
وتتضمن الخطة الصومال وجيبوتي وكينيا 
وسيشـل وسـيجري لاحقـا توسـيعها لتشـمل 

تنزانيا.

ولي عهد قطر يصل طرابلسالاتحاد الاوروبي يرسل خبراء الى النيجر للتصدي لتهديد «القاعدة» 
ويعلن وقوف بلاده بجانب ليبيا

■ طرابلس ـ يو بي اي: أعلن ولي العهد القطري تميم بن حمد 
آل ثاني، امــس الثلاثاء، وقوف بلاده الى جانــب ليبيا في بناء 

الدولة الحديثة.
وقــال ولي العهد القطري عقب وصولــه إلى العاصمة الليبية 
طرابلس، إن قطر تقف إلى جانب الشــعب الليبي في بناء دولته 
الحديثــة، مجــدداً حــرص بــلاده على دعــم علاقاتها مــع ليبيا 

وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأعرب عن تهاني بلاده للشــعب الليبــي بالنجاح الذي حققه 
في أول إستحقاق إنتخابي، معتبراً أن تلك الإنتخابات جرت في 

جو من الحرية والنزاهة والشفافية.
ووصل ولــي العهد القطري تميم بن حمــد آل ثاني الى ليبيا، 
حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار طرابلس رئيس المجلس 
الإنتقالي الليبي مصطفي عبد الجليل وعدد من كبار المســؤولين 

الليبيين.

■ باماكـو ـ ا ف ب: ذكر مراسـل وكالـة فرانس برس ان 
الجمعيـات الصحافية فـي مالي نظمت الثلاثـاء في باماكو 
«يومـا بـلا صحافـة» احتجاجـا علـى تعـرض صحافيـين 
لاعتداءات قام بها في الاسـابيع الاخيرة مسـلحون يسود 

الاعتقاد انهم مقربون من المجموعة العسكرية السابقة.
وبمبـادرة من جمعيـة ناشـري الصحـف المدعومين من 
منظمة مراسـلون بـلا حدود، لـم تصدر الصحـف الثلاثاء 
بينما اوقفت الاذاعات الخاصة البث تضامنا مع هذا «اليوم 

بلا صحافة». 
وفـي باماكو، شـارك اكثر من 500 شـخص، معظمهم من 
الصحافيين وناشـري الصحف ورجال سياسـة في مسيرة 
انطلقـت مـن احـد الاحيـاء الشـمالية الغربيـة للعاصمة، 
وصـولا الـى مقـر رئيـس الـوزراء الانتقالي شـيخ ماديبو 

ديارا. 
وكتـب على لافتات حملهـا المتظاهـرون «لا لفرق الموت» 
و»لا لعمليات الخطف والاعتـداءات على الصحافة». وردد 
المتظاهرون الذين رافقتهم اعداد كبيرة من عناصر الشرطة 

«اوقفوا» الاعتداءات. 

وقـد نظـم هـذا «اليـوم بـلا صحافـة» احتجاجـا علـى 
تعـرض صحافيـين لاعتداءات قـام بها مسـلحون مقربون 
من المجموعة العسـكرية السابقة بقيادة الكابتن امادو هايا 

سانوغو. 
والاعتـداء الاخيـر اسـتهدف فـي 13 تموز/يوليـو مدير 
صحيفـة لانديبانـدان اليوميـة الخاصـة سـعودي حيدرة 
الذي اصابه بجروح خطيرة في باماكو مسلحون وملثمون 
اطلقوا النار في قاعة التحرير واعتقلوه واقتادوه وضربوه 

ثم خلوا سبيله. 
وتواجـه مالـي وضعـا مضطربـا منـذ انقـلاب 22 اذار/
مارس الذي اطـاح الرئيس امادو تومانـي توري اللاجىء 

في السنغال. 
والعسكريون الذين استولوا على السلطة وافقوا رسميا 
في نيسان/ابريل على تسليمها الى المدنيين، لكنهم ما زالوا 
موجوديـن فـي باماكـو، فيمـا تبقـى السـلطات الانتقالية 
عاجزة عن مواجهة المجموعات الاسلامية التي تحتل شمال 
مالي منذ اكثر من ثلاثة اشـهر وتشرف عليه، بعدما طردت 

المتمردين الطوارق الانفصاليين والعلمانيين.

«يوم بلا صحافة» في مالي
للتنديد بالاعتداءات على الصحافيين



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7182 الاربعاء 18 تموز (يوليو) 2012 ـ 28  شعبان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7182 Wednesday 18 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

الاثيوبيون استقبلوا مرسي بصور عبدالناصر
ونبـدأ تقريرنا اليوم بالمعارك الدائرة بسـبب الإخوان والسـلفيين، وكثرة أعداد 
الغاضبـين منهم وقد أرادت «الأهرام» يوم الأحد في تعليقها مضايقة الرئيس بقولها 

عن حضوره مؤتمر الاتحاد الافريقي:
«فـي قلب العاصمـة الاثيوبية أديس أبابا ترتفع الآن صـور الزعيم الراحل جمال 
عبدالناصر إلى جانب هيلا سيلاسي ونيلسون مانديلا وباتريس لومومبا وغيرهم 
مـن الأبناء المؤسسـين لمنظمـة الوحـدة الافريقية، شـاهدة على الـدور الكبير الذي 
لعبته مصر في دعم وتنمية هذه القارة، من قيادة حركة التحرر في السـتينيات إلى 
تأسـيس منظمة الوحدة الافريقيـة، وحتى إقامة الاتحاد الافريقـي، كانت مصر تمد 
جذورها في افريقيا من خلال دور إقليمي فعال يكرس المصالح المشـتركة ويحتضن 
كل عشـاق الحريـة ويقدم للأصدقـاء المعونة والخبـرة التي يفتقدونهـا في التعليم 
والصحة والري والصناعة والتجارة وكل شـيء. واليوم تعود مصر الرسـمية على 
أعلـى مسـتوى إلى الجذور بمشـاركة الدكتور محمد مرسـي رئيـس الجمهورية في 
القمة الافريقية التاسعة عشرة لتؤسس لمسار جديد يضعها في قلب القارة السمراء 

كما كانت في الستينيات».
وكلمة الستينيات غمزة في قول مرسي، وما أدراك ما الستينيات. 

الاخوان والاحزاب السلفية
 المعبر عن الارادة الشعبية

لكـن زميلنـا في «الأهـرام» وأحد مديري تحريرهـا ومن دعاة – والعيـاذ بالله – 
التطبيع مع إسرائيل، حازم عبدالرحمن، قال في نفس العدد تقربا للإخوان:

«التغييـر الجوهري الذي طرأ على السياسـة المصرية الداخليـة منذ ثورة يناير 
وحتى الآن يتمثل في انكشـاف حقيقة أن تيار الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية 
هو المعبر الرئيسي عن الإرادة الشعبية المدنية في البلاد، ظهر ذلك بوضوح وصراحة 
في انتخابات مجلسـي الشعب والشورى، وأخيرا في الانتخابات الرئاسية وكانت 
باكورة الكشـف عـن هذه الحقيقة هي الاسـتفتاء الذي جرى في شـهر مارس 2011 
على التعديلات الدسـتورية، وعلى الرغم من الضجيـج والصوت العالي والصراخ 
الـذي تحدثـه الأحـزاب الليبراليـة، إلا أن هذا لم يغيـر حقيقة الموقف وهـو أن هذه 
الأحزاب ضعيفة محدودة التأثير في الشارع ووزنها ضئيل، والغالب ان هذا الواقع 
صـدم المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة إذ يبدو أنـه لم يكن يتوقع هـذه الدرجة من 
الضعف.  ان محمد مرسي بالواقع يوضح أنه الرجل الوحيد في قمة السلطة الآن في 
مصر الذي يحوز الإرادة الشـعبية، وبالتالي هو الذي يمثل الشرعية وكل الدساتير 

والقوانين والإجراءات واللوائح تقف معه».

اصوات قومية وليبرالية رجحت كفة مرسي
ولـم يكن حـازم يدري انـه سـيغضب الكثيرين، في نفـس اليوم، ومنهـم زميلنا 
وصديقنا عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة» الأسـبوعية المسـتقلة الذي 

لكز حازم في ظهره وقال له وللإخوان:
«لم يكن بوسـع جماعة الإخوان أن تنجح مرسـي ولا بوسع الجماعات السلفية، 
بـل كان بوسـعهم فقط ان يدعموه لا أن ينجحوه ولم يكتـب له النجاح إلا بأصوات 
متأثـرة برموز قومية ويسـارية وليبرالية وطنية أرادت بدعم مرسـي تجنب كارثة 
ذهاب الرئاسـة الى شـفيق، ومن دون تصور مزايا بعينها في حالة مرسـي اللهم إلا 
استمرار المعركة، ومواصلة رحلة الثورة والانتهاء سريعاً من «شربة زيت الخروع» 

التي تمثلها قيادة الإخوان وكشف خداعها بالتجربة المباشرة.
وحتى يتطور حس المجتمع في الدفاع عن الثورة وتأتي اللحظة المناسبة لإسقاط 
طغـاة الإخـوان ومليارديراتهـم والذيـن يكررون مأسـاة مبارك ذاتهـا ويضاربون 
ببضاعة الإسـلام في بورصة الطغيـان، وربما لو حلقنا ذقن مرسـي لوجدنا تحتها 
وجـه مبارك. صحيح أن مرسـي يبدو أكثـر ذكاء بقليل من غباوة مبـارك لكنه يكرر 
السياسـات ذاتهـا ويكرر التصريحـات ولا يقدم بديـلا من أي نوع، بـل يمثل «حكم 
القرين» لا البديل ورأسمالية المحاسيب التي نهبت البلد والتي كانت تلتصق بعائلة 
مبارك، هي ذاتها رأسـمالية المحاسـيب التي تلتصق بجماعة مرسي الإخوانية الآن 
حتى وإن تغيرت الوجوه وتبدلت الأدوار وصار عندنا نفوذ خيرت الشـاطر، الذي 
حـل محـل نفوذ أحمد عز. ومرسـي يبدو أسـيراً للعنـة ذاتها، حتـى إن كانت طاقته 
العقليـة والوجدانيـة أفضل قليلا مـن مبارك، لكنه يظل بحسـاب القـدرات أضعف 

بكثير من المنصب الذي ساقته إليه الأقدار».

ثأر الاخوان مع الصحافة القومية
وبعـده تقـدم زميلنا وصديقنا محسـن حسـنين رئيـس تحرير مجلـة «أكتوبر» 

القومية لينال حظه في الهجوم قائلا:
«الأسـبوع الماضـي بالتحديد كان أسـبوع الصدامـات، فبعد الصـدام مع القضاء 
والمجلس العسـكري، قام الإخوان بالصدام مـع الصحافة القومية ونفذوا مخططهم 
الرامـي الى إقصاء رؤسـاء التحريـر الحاليين وتعيـين آخرين ممـن يلتزمون بفكر 
ورؤيـة وسياسـة الجماعـة، والغريب أنهم في سـبيل تحقيق هـذا المخطط يكذبون 
ويخلطـون الأمـور ببعضها، فمثـلا يبرر الإخـوان تغيير رؤسـاء التحرير الحاليين 
للصحـف القومية بأسـباب واهية إن لم تكـن «عبيطة» فيؤكدون مثـلا على أن مثل 
هذا التغيير هدفه هو إنقاذ المؤسسات الصحافية من الخسائر وتراكم الديون مع أن 
أي طفل في كي جي ون يعلم ان رؤساء التحرير لا علاقة لهم بالخسائر ولا بالأرقام 
وكل مسـؤوليتهم تنحصر في السياسـة التحريرية ورفع مسـتوى مطبوعاتهم ولا 
علاقـة لهم بأي أرقام أو أموال، فأي  رئيس تحرير لا يسـتطيع أن ينفق مليماً واحداً 

إلا بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة».

الرئيس محمد مرسي: الطبع يغلب التطبع
وسـمعت من ينادينا من «الأخبـار»، وكان منهم زميلنا وصديقنـا أحمد طه النقر 

وقوله ساخراً:
«يقولون من عاشـر قوما أربعين يوماً صار منهم، ويقولون أيضاً إن الطبع يغلب 
التطبع، هذا الكلام ينطبق تماماً على الرئيس محمد مرسـي لأنه لم يعاشر الإخوان 
المسـلمين لمـدة أربعين يوما فقط بل إنـه أيضاً تربى بينهم وتطبع بطباعهم وتشـرب 
أفكارهم وسياسـاتهم لمدة أربعين عاماً أو يزيد، ومـن هنا نظلمه كثيرا إذا طلبنا منه 
أن يخلـع عباءة الإخوان ويتنكر لتاريخه وانتماءاته مرة واحدة وإلى الأبد، وربما 
أذهـب الـى حد الزعـم أن أحداً منا لا يطلب منـه ذلك، لأن هذا شـأنه وحده وهو حر 
تماماً في اختيار آرائه وأفكاره ومعتقداته، ولكن الدكتور محمد مرسـي صار رئيساً 
لجمهوريـة مصـر أم الدنيا وصانعة الحضـارة وفجر الضمير لكل الإنسـانية، ثم ما 
أدراك ما رئاسـة مصـر بعد ثورة وصفت بأنهـا الأعظم في تاريخ البشـرية وجاءت 
بـأول رئيس مدني أقسـم اليمين الدسـتورية على بعد أمتار من مستشـفى يرقد فيه 

آخر فرعون على سرير سجنه».

ذهب احمد عز 
وجاء زمن خيرت الشاطر

أيضاً، قال زميله محمد سلطان المحرر الفني في صفحة راديو وتلفزيون:
«سيادة د. مرسـي رئيس الجمهورية سمعت في معظم البرامج مقولة مصر دولة 
سـيادة القانون، التي تحولت بعد قرارك بعودة مجلس الشـعب لمجرد تكية، فشـر 
البليـة ما يضحك وجاء الفـرج مع بيانات باحتـرام حكم الدسـتورية بوقف قرارك 
وعادت لهذه الجملة قيمتها كمبدأ وعقيدة نحتاجها لنبني مصر التي نحلم بها، أدعو 
الله أن يبعد عنك كل إخوان السوء وبطانة الضلال وأن يدفعك الى ما فيه الخير لكل 

المصريين ونحن على أعتاب شهر مفترج، اللهم آمين».
وقبل الانتقال لموضوع آخر، سمعت أصوات احتجاجات تتهمني بمجاملة البعض 
على حسـاب آخريـن، ومنهم زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» نصـر القفاص، الذي قال 

لي، كيف تتجاهل قولي يوم السبت:
«ذهب أحمد عز وجاء زمن خيرت الشـاطر والفارق بينهما أن مبارك عاش يحكم 
مصـر ثلاثـين عامـا وانتهى ترهلـه إلى ثورة ضـده، أما ما يسـمى جماعـة الإخوان 
المسلمين فقد حاولت أن تحكم مصر منذ أكثر من ثمانين عاماً وقررت دفع ثمن ترهلها 
على يد «الشـاطر» الذي يعتمد منهج هدم مؤسسـات الدولـة، يقاتل على جبهة هدم 
القضاء، يقاتل على جبهة هدم الإعلام، يقاتل على جبهة هدم جهاز الشـرطة، يقاتل 
علـى جبهة هدم المؤسسـات العسـكرية، فهو ينتهج ما لـم تعتقد الولايـات المتحدة 
الأمريكية ولسخرية القدر أنه لا يعرف عن مصر غير أنها أرض تسمح له بالاستثمار 
في 37 شرطة أعطته أرباحاً بالمليارات قبل أن تأتيه السلطة من خلال ثورة لا يعرف 

عنها شيئاً».

الديمقراطية في انتقاد رئيس الدولة
كما احتج زميلنا في «أكتوبر» أسامة أيوب وقال، وكيف تتجاهل قولي: «الهجوم 
الذي يشـنه بقايا النظام السـابق والمنتفعين بفسـاده ضد قرار رئيس الجمهورية، 
والذيـن انضـم إليهم بكل أسـف كثيـر من القـوى السياسـية على خلفية المنافسـة 
الانتخابية والخصومة السياسـية مـع جماعة الإخوان التي ينتمـي إليها الرئيس، 
هذا الهجوم ورغم افتقاده للموضوعية يتعين النظر إليه باعتباره تجسـيدا حقيقياً 
وعمليـا للديمقراطيـة التي لـم تعرفها مصـر عبر تاريخهـا والتي أتاحتهـا ثورة 25 

يناير.
وكانت في مقدمة أهدافها ومتطلباتها وصارت في مقدمة مكتسـباتها، غير أنه من 
المؤسـف أن يجري اسـتغلال الديمقراطية في التضليل السياسي والإعلامي لعموم 
المصريـين، الذيـن التبس عليهم كل ما يجرى في المشـهد السياسـي، وهـو التضليل 
المغرض الذي تمارسـه كثير من القنوات التلفزيونية الفضائية بشـأن قرار الرئيس 
بعودة مجلس الشـعب وتصويره على انه إهدار لأحكام القضاء وعلى النحو الذي 
يشـعل الفتنـة السياسـية والوطنية بهدف إفشـال التجربـة الديمقراطيـة الوليدة 
وإفشـال الرئيس المنتخب، ثم إسـقاط الدولة، يبقى أن أؤكد أن السـطور السـابقة 
ليسـت دفاعا عن شـخص الرئيس الذي اختلف معه في انتمائه السياسـي بقدر ما 
كانـت دفاعاً عن منصب الرئيس وشـرعيته وصلاحياته السـيادية، خاصة أنه أول 

رئيس مدني منتخب انتخابا حراً نزيهاً».

ناصر ومرسي: وما ادراك ما الستينيات
وإلـى المعـارك التي لا تزال مسـتمرة وإن كان بدرجة أقل مما كانـت عليه من قبل 
بسبب الهجوم الذي شنه الرئيس مرسي بطريق غير مباشر، ضد خالد الذكر عندما 
صاح في ميدان التحرير ـ السـتينيات وما أدراك ما السـتينيات، معتقدا انه سيفلت 
بفعلته من دون أن يدرك، انه اسـتفز مشـاعر وطنية، خاصة انه هاجم بطريق غير 
مباشر ايضا ثورة 1919 بزعامة خالد الذكر سعد زغلول ونضاله هو وخليفته خالد 
الذكر مصطفى النحاس في سبيل الاستقلال والديمقراطية ضد تسلط القصر الملكي 
وتحالفه مـع أحزاب الأقليات والإخوان المسـلمين بقيادة حسـن البنا، وهي ملحمة 
صـراع حزب الوفـد ضد كل هـذه القـوى متحالفة، وذلـك عندما قصر بـدء النضال 
الوطنـي ابتداء من الفترة التي تشـكلت فيها الجماعة ـ وكان كلامه إشـارة لنار ثأر 
تاريخـي تتوارثهـا بعض قيادات الجماعة، ورغبة منها فـي محاولة تزييف التاريخ 

الحديث ليبدأ بها، وكأنها التي حكمت مصر الحديثة. 

لماذا يتباكى الناصريون 
والليبراليون على احكام القضاء؟

وقـد حـاول بعض المسـاكين من الإخوان الـرد على هـذه الهجمات وركـزوا على 
عبدالناصر ـ آسف قصدي خالد الذكر وصمتوا عن الهجمات اليومية المتتالية للوفد 
ضدهـم، وأحدث مسـكينان، ضايقاننا يوم الأحـد، وكان الجو حـاراً ورطباً، أولهما 

رضا حمودة بقوله في «المصريون»:
«الذي تعج بهم السـاحة الإعلامية والسياسـية الآن ممن يسـمون بالتيار المدني 
برعايـة فلول مبـارك ينتمون في أغلبهم إلى مدرسـة عبدالناصر في الصوت العالي 
والشـعارات الرنانة الزائفة وادعاء البطولات الوهمية، يتباكى الناصريون ومعهم 
الليبراليـون بطبيعـة الحال إهـدار أحكام القضاء وعـدم الانصياع لدولـة القانون 
وتناسـوا أن زعيمهـم الملهـم عبدالناصـر كان أول مـن داس على القانـون بحذائه، 
حينمـا حل الأحـزاب السياسـية واختصر الوطن كلـه في شـخصه، وعندما اختار 
الرئيـس محمد نجيب الديمقراطية فيما يسـمى بأزمة مـارس 1954 عزله وأهانه بل 
قام بتجييش عمال النقل للقيام بإضراب يشـل حركة البلاد والخروج في مظاهرات 
تطالب بسقوط الديمقراطية والحرية اللتين وعد الشعب بالالتزام بهما في أول بيان 
لانقلاب يوليو وحينما طالبه الفقيه القانوني والدسـتوري عبدالرازق السـنهوري 
باشا رئيس مجلس الدولة بإرساء الديمقراطية وضرورة عودة الجيش إلى ثكناته 
منحازاً إلى الرئيس محمد نجيب وإلى المبدأ السادس الذي وضعه وهو إقامة حياة 
ديمقراطية سـليمة، فكان جزاؤه الضرب بالأحذية في مقره بمجلس الدولة وفرض 

الإقامة الجبرية حتى وفاته 1971.

حمدين صباحي الصحافي
 الذي يتكلم اكثر مما يكتب

يبـدو أن السـيد حمديـن صباحي الصحافي الـذي يتكلم أكثر مما يكتب المرشـح 
الخاسـر والذي جاء ثالثاً في السـباق الرئاسي، لم يكن يحلم أن يحل في هذا المركز 
فأصابه الغرور وسـط حشـد من أنصاره مـن الناصريين والعلمانيين واليسـاريين 
رافعاً لنفسـه شـعارات سـيده عبدالناصر التي عفا عليها الزمن وداعياً إلى تشكيل 

تيـار ثالـث «يتوافـق بالطبـع مـع المركـز الثالـث الـذي حصل عليـه فـي انتخابات 
الرئاسـة» بـين العسـكري والدينـي، عبدالناصر هـو من أضـاع السـودان القريبة 
بفصلهـا عن مصـر 1956 بدعوى حـق تقرير المصير بعـد أن كانت مصر والسـودان 
وطناً واحدا ثم أقام وحدة فاشـلة مع سـورية الشـقيقة البعيـدة جغرافيا، من دون 
دراسـة متأنيـة من 1958 حتـى 1961 ثم دخل اليمن 1962 في مغامرة غير محسـوبة 
خـرج منها مهزوماً، ثم النكسـة الكبـرى في 5 يونيو 1967 والذي أضاع فيها سـيناء 
والقدس وغـزة والضفة والجولان، هذا هو جمال عبدالناصر الذي لم يمت، كما قال 
الرئيـس الراحل السـادات ولذي مـازال يحكم على يـد تلاميذه من العسـكر الذين 
يتحكمون في الجيش والشرطة والقضاء وتلاميذه من الليبراليين والقوميين الذين 
يديـرون الإعلام، لقد سـئمناكم وجربناكم بالفعل فدعونا نحيـا كراما أعزاء في بلد 

اختطفت عشرات السنين لصالح العسكر ومن دار في فلكهم».
أي باختصـار، دعونا نحن الإخوان نحكم بدون إثـارة متاعب لنا لننعم بالحكم 

كما تنعم به مبارك ورجال أعمال ابنه ـ بالتحديد.

الجهل بعلوم التاريخ
لكن اللافت في أمر هذا الإخواني المسـكين، شأنه في ذلك شأن باقي زملائه، ممن 
يتصدون للاسـتناد إلى الوقائع التاريخية، هو جهلهم بها، وجرأتهم غير المسـبوقة 
علـى ادعـاء العلـم، ذلك ان عزل محمـد نجيب لم يكن بعـد أزمة مارس، بـل انه عاد 
بعدها أكثر قوة وأصر أن تكون له رئاسة الوزارة، بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، 
وعبدالـرازق السـنهوري لم يتم ضربـه بالأحذية كما يدعون وإنمـا كانت المظاهرة 
امـام مجلس الدولة، والتي دبرها مجلس قيادة الثـورة اعتقادا بأنه ينحاز لنجيب 
ضد ناصر في تقسـيم السـلطة، بينما كان المجلس يناقش قضية أخرى، ولم يحدث 
ان تم فـرض الإقامـة الجبريـة عليـه، وإنما تم عزله من رئاسـة المجلـس بعد صدور 
قانون بعزل الوزراء الذين عملوا في العهد الملكي، وكان السنهوري وزيرا للمعارف 
في حكومة محمود فهمي النقراشـي رئيس حزب الهيئة السـعدية المنشق عن الوفد 
والموالـي للملـك، ومن هنا كان عداؤه الشـديد للوفـد وهو الذي أفتـى لثورة يوليو 
1952 بما سماه فقه الثورة، بعدم استدعاء البرلمان الذي تم حله بعد حريق القاهرة 
في يناير 1952 وكانت أغلبية مجلسـي النواب والشيوخ فيه من الوفديين للاجتماع 
بعد تنازل الملك فاروق عن العرش في السـادس والعشـرين مـن يوليو لابنه الطفل 

احمد فؤاد ولي العهد.
وكان القانـون فـي هذه الحالة ينـص على ان يعين البرلمـان مجلس وصاية على 
ولي العهد من ثلاثة حتى يصل الى السن القانونية لتسلمه العرش ـ الثامنة عشرة، 
وهو ما حدث مع الملك فاروق نفسه، بعد وفاة والده فؤاد عام 1936 إذ تشكل مجلس 
وصايـة الـى ان بلغ السـن في العام التالي، ومـع ذلك، فقد تم تعيين المستشـار علي 
السـيد رئيسـاً لمجلس الدولة، وأمـا عبدالرازق السـنهوري فتم تعيينـه في جامعة 
الـدول العربيـة ولقي تكريمـا كبيرا من الدولة، وسـاهمت هـذه العقليـة القانونية 
الفذة، في وضع الدسـتور العراقي بعد ذلك والكويتي، والمثير في أمر هؤلاء الناس، 
انهـم يكررون الآن ما حـدث أمام مجلس الدولة بتظاهرهـم امامه لمنع صدور احكام 
ضـد جماعتهـم والاعتداء على النـاس، مثلما اعتـدوا مؤخرا بالضـرب على حمدي 
الفخرانـي وصديقنـا المحامـي نجاد البرعـي، وعلى كل مـادام هذا هو مسـتوى هذا 
المسـكين في معلوماتـه التاريخية فيكفي هـذا، وأما جهله بحكاية السـودان فحدث 

عنها ولا حرج، ولست مستعدا لإضاعة الوقت والمساحة معه.

الحقبة الاروع في تاريخنا الحديث
أما المسكين الثاني في نفس العدد فكان صاحبنا هشام الحمامي، الذي صاح قائلا 

عن فترة ما قبل ثورة يوليو.
«كل ثمار السـتينيات التي جناها نظام يوليو تم غرسـها فـي هذه الحقبة الأروع 
فـي تاريخنـا الحديـث وأن كل ما غرسـه النظـام في السـتينيات هو مـا نجنيه من 
فظائع اليوم، ليس فقط في «السياسـة» قاطرة الإصلاح والتقدم في كل المجتمعات، 
ولكـن الأدهـى والأخطر في «الأخـلاق» فما عـرف المصريون تردي فـي خصائصهم 
الأخلاقيـة العظيمة قدر ما عرفوه بـدءا من هذه الفترة النكدة التي تمتد حتى يومنا 
هـذا، ومـا كان العقـاد رحمه الله موفقـاً حين تحدث أمـام رئيـس الجمهورية آنذاك 
عـن جمهوريـة «الفكر» التي تكرمهـا جمهورية «الحكم» ذلك ان التأسـيس كان على 
قدمـين وسـاقين لجمهورية «الخـوف» التي لم يلحـظ قواعدها مفكرنـا الكبير حيث 
الاسـتبداد الأشـرس، وما تبعه من ضعف المؤسسات وشـخصنة السلطة وعسكرة 
السياسـة وضعـف الكفاءات واغتيـال المواهب وانعـدام المشـاركة، ووأد المبادرات 
الفردية والقمع والعنف وضعف الخيال وبطء الإدراك بحركة التاريخ والانتهاكات 
الممنهجة لحريات وحقوق الإنسان، تلك «الجمهورية» التي انتشرت سمومها في كل 
مـكان في اللغـة ومفرداتها في علاقات الناس ببعضهم في نجـوى الذات لذاتها، في 
الهمـس والسـكون والحركة في أخلاق القيادات السياسـية والإداريـة وخوفها من 

الإزاحة والفضيحة».

عن تشبيه حسن
 البنا بـ«راسبوتين»

وهكـذا، لم يعد باقياً إلا أن يسـتكمل كلمته، في الهمس، بباقـي أغنية عبدالحليم 
حافظ، في الهمس، في الآهات، في النهدات، ليكمل معلوماته، وأما غيظه من عملاق 
الأدب العربـي عباس محمود العقاد، فلأنه كان قد وصف الإخوان المسـلمين، بأنهم 
إخوان الشـياطين، وشبه حسـن البنا بـ»راسـبوتين» بعد اغتيالهم رئيس الوزراء 

محمود فهمي النقراشي في ديسمبر عام 1948.
ولـم يذكر أي نموذج واحد، عـن قيام ثورة يوليو بمحاربـة عمالقة الأدب والفن 
والشـعر في العهد الملكي، ومنهم من كانوا من الأحزاب السياسـية وأنصار الملك، بل 
ازدادوا تألقا وانتشـارا في السـتينيات، وما أدراك، ما الستينيات، ومنهم الإخوان 

المسلمون.
أمـا غلبـان صحيح، لكنـه الجهل عندما يختلـط بالحقد ـ والعيـاذ بالله ـ وهذان 
المسكينان يختلفان عن زميلنا وصديقنا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيين 
محمـد عبدالقـدوس الـذي دعا الرئيـس الى تصحيـح خطئه بطريقة غير مباشـرة 

بقوله في نفس اليوم في الوفد بمناسبة ذكرى ثورة يوليو:
«تصور معي أن الرئيس محمد مرسـي اسـتقبل بهذه المناسـبة هدى عبدالناصر 

الابنـة البكـر للزعيـم الراحـل، وأكد لها أنـه رئيس لـكل المصريين بمن فيهـم أنصار 
عبدالناصـر، وفـي يقيني أن تلـك المقابلة ضربة معلـم وبمثابـة دواء مهم ومطلوب 
للانقسـام الذي نعانيه وسـتكون محـل تقدير مـن الناصريين الذيـن يختلفون مع 
الرئيس مرسـي أشـد الاختلاف، لدرجة دفعت بعضهم الى الوقـوف من دون خجل 
مع عدو الثورة أحمد شـفيق، وبهذا السـلوك الراقي سيؤكد الرئيس المدني المنتخب 
أنـه بالفعل يعبرعن كل المصريين وليس عن الإخوان المسـلمين وحدهم، فهل يفعلها 

الريس لتكون مفاجأة الموسم، أحلم بذلك وأتمناه».
لا، لا، هذا ان تم لا يكفينا، بل لابد له أن يعتذر، ويشارك معنا في أغنية أم كلثوم، 
يا جمال يامثال الوطنية، أجمل أعيادنا الوطنية، في نجاتك يوم المنشية، ردوا علي، 
فـان رد فقـد وضعت الحـرب الكلامية اوزارها، وان رفض، فسـوف تسـتمر، فنحن 

ملوك الكلام وتركنا لهم العمل والتآمر.
ويبدو أن قول الشاعر سينطبق علينا:

مــربــعــاً ســيــقـــــــــــتــل  أن  الــــفــــرزدق  زعــــم 
ـــــا مـــربـــع ــــاء ي ــــق ــــول ب ــــط فـــابـــشـــر ب

الفريق شفيق نوى 
ان يتمتع في ابو ظبي

وإلـى السـاخرين ومعاركهم، ونبـدأ مع زميلنـا الإخواني خفيف الظل سـليمان 
قنـاوي – وقوله يـوم الأحد – في بابه اليومـي المتميز بجريدة «الحريـة والعدالة» 

أفكار متقاطعة:
«الفريـق شـفيق «نـوى» أن يتمتـع في أبـو ظبي من العمـرة إلى الحـج وحتى لا 
يسـيء أحـد الظـن بالشـفيق فقـد تراجع عـن فكرة شـد الرحال مـن الإمـارات الى 
السـعودية مستقلا جملا مسـتخدما الطريق البري ـ ورانا إيه؟ واستبدل به حمارا 
موت يا حمار على بال ما يرجع شفيق الى مصر يا يكون النائب العام نسي، يا ورق 

البلاغات اتحرق، يا الحمار مات!
أعانـه اللـه على قضاء العشـر الأواخر مـن رمضان في مولات دبـي، ممكن كمان 

تروحها مشي «فركة كعب».
إذا كان المفتي بيؤدي التحية العسكرية يبقى المشير بيشوف الهلال.

لو كنت مكان أبو الليف وأيمن بهجت قمر لقمت بتوزيع جديد لكلمات أحد أشـهر 
أغانيه لتصبح مستهون بالفلول ياخويا، دولاه خطرينو دول كربونا وحياة أبونا، 
دولاه خطرين، لكني ترددت كثيرا ان الثورية تكبر في دماغ أبو الليف ويخرج علينا 
ليقـول أغنية «أنا مش خرونج، أنـا كنج كونج» تنبأت بالثورة بعد تزوير انتخابات 

.«2010
وسـليمان من «الأخبار» أساسـاً، ولذلك كان في انتظاره زميله وصديقه سـعيد 

إسماعيل ليسخر من رئيس مجلس الشعب المنحل الإخواني في نفس اليوم.
«عدد السـيارات التي يخصصها مجلس الشـعب لـ»الأخ» سـعد الكتاتني اثنتى 
عشـرة سـيارة أهمها السـيارة البي أم دبليو المصفحة المصنعـة بمواصفات خاصة 
في المانيا، بالإضافة الى السـيارة المرسيدس الفخمة وثلاث «سيارات فورد» وسبع 
«سـيارات «بيجـو»، حاجـة «تمخـول» وتخبل «ولـه كل الحق في أن يتشـبث بهذه 

الأملة».

خصوم الاخوان من الصحافيين
والمشكلة ان الإخوان ليس لديهم في الصحافة إلا خفيف ظل واحد، هو سليمان، 
بينمـا خصومهم ومن يكرهونهـم عندهم وفرة من هذا الصنـف، منهم زميلنا بمجلة 
«أكتوبـر» القوميـة مصطفـى علي محمـود الذي خصـص فقرتين فـي صفحته كلام 

جرايد لمهاجمة الرئيس هما:
بعد أسبوع واحد من قيامه بحلف اليمين مقسماً على احترام الدستور والقانون، 
داس الرئيس مرسـي بحذاء مرشـد جماعة الإخوان على حكم المحكمة الدسـتورية 
العليا التي قضت ببطلان مجلس الشـعب وقرر إعـادة البرلمان المنحل للانعقاد مرة 
أخرى!! والشـعب أرادها دولة سـيادة القانـون، والإخوان يريدونهـا عزبة فضيلة 

المرشد!».
الرئيس محمد مرسـي ألقى اليمين على الشـعب ثلاث مـرات، يعني لو حلف مرة 

رابعة يبقى مصر محتاجة محلل».

حفلة للسخرية 
من الاخوان والرئيس

أمـا زميلنا بـ «روزاليوسـف» محمد الرفاعي فقد اعتقد ان هناك حفلة للسـخرية 
مـن الإخوان والرئيس، فجاء يشـارك فيها محاطا بزفة عظيمـة وصاح وهو يبحث 

عن سليمان قناوي الذي هرب بجلده ليلحق بشفيق يا راجل في دبي»:
«الدكتـور الحـاج محمـد مرسـي رئيـس جمهوريـة الإخـوان المتحـدة الأولـى، 
لصاحبها مولانا وسـيدنا الحاج محمد بديع، نسـي أو تناسى في أول طلعة رئاسية 
لبسـت مصر الجلابية أنـه نجح بعد العـذاب والضنا بربع أصـوات الناخبين فقط، 
يعنـي اللي قالـوا نعم يا حبيبـي نعم ثلاثة عشـر مليونا في عين العـدو في حين أن 
سـبعة وثلاثين مليون ناخب وقفوا يغنون في الشوارع وفوق الكنب، حكم إيه اللي 
أنـت جاي تقول عليه أنت عـارف قبله معنى الحكم إيه يا عـم الحاج، يعني يا دوب 
مجموع سيادته يدخله معهد فني متوسط أو يؤهله لحكم محافظة مطروح ويحولها 
براحته هو ومشـايخ تراعيني قيراط أراعيك قيراطين، الى ولاية مطروح الإسلامية 
المسـتقلة وعاصمتها قندهار وممكن بعد كده ربنا يفتحها عليهم ويحرروا السـلوك 
ويحولها منطقة تجارية إسـلامية حرة لتجارة لجلاليب والسـبح والسـواك وحبة 
لبركة واليانسـون والشـيح والسـياحة العلاجية لمشايخ البترول، نسـي الدكتور 
مرسـي أو تناسـى أو عمل نفسـه مـش واخد باله والشـيطان ابن حـرام بيلعب في 
دماغ البني آدم من دول لحد ما يخرمه زي التعريفة، والدنيا تلاهي يا مشايخ، نسي 
الدكتور مرسـي أنه رئيس لكل المصريين، كما أعلن فـور ظهور النتيجة وبدأ يتعامل 
على أنه رئيس دولة المشـايخ وأن المرشد فوق الجماعة والجماعة فوق الوطن وبدأ 
سـيادته في إصـدار القرارات التـي تتخذها الجماعـة من أجل تكسـير عظم الوطن 
لحد ما يتكوم ويفطس، ويقدروا يسـحبوه براحتهم حتى لو سرحوا بيه في الموالد 
يشحتوا عليه، ويا سـيادة الرئيس مصر العظيمة لن يحكمها أبداً مولاناً المرشد ولا 

مشايخ تقبيل الأيدي».

إخواني يسخر من أحمد شفيق لأدائه العمرة في أبو ظبي والسفر للسعودية راكباً جملا.. إضراب عمال المحلة الكبرى ورفضهم تدخل الإخوان وحركة السادس من ابريل

 وجه مرسي يشبه وجه مبارك اذا حلق لحيته.. مطالبة الرئيس بمصالحة هدى عبد الناصر لارضاء الناصريين
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 أبــرز ما فــي صحف امس الثلاثاء 17 يوليو كان قرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود بإعادة مبارك الى ســجن مزرعة طرة والى غرفة 
العناية المركزة المجهزة في مستشفى السجن، وذلك بعد ان أكدت اللجنة الطبية التي قامت بفحصه استقرار حالته، وشدد النائب العام على سرعة 
تنفيذ القرار، وعلمت «القدس العربي» أن النائب العام اتخذ القرار فور ورود التقرير الى مكتبه من دون أي تشاور مع أي جهة كانت ليؤكد استقلال 
النيابة، وكان قراره بنقله الى مستشــفى المعادي العســكري بناء على تقارير طبية ايضا، وأشــارت الصحف الى اجتماع الرئيس محمد مرسي مع 
رؤساء الهيئات القضائية، ولوحظ ان اجتماعه يسبق جلسة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التي تنظر في دعوى بطلان اللجنة التأسيسية 

للدستور، والتي تسرع في إعداد مواد الدستور الجديد.
وأعلنت انها ســوف تلتزم بحكم القضاء، وحضر الإخوان أمام مبنى المجلس المجاور للســفارة الروسية ومتحف محمود خليل وفندق شيراتون 
القاهــرة للضغط على المحكمة لعــدم إصدار حكم بالبطلان، كما أبرزت الصحــف عودة الصحافية المصرية بجريدة «الوطن» اليومية المســتقلة على 
طائرة الرئاسة مع الرئيس، بعد ان توسط لدى الرئيس السوداني عمر البشير للإفراج عنها، ورغم تهليل الإخوان لهذا الحدث، فان زميلنا وصديقنا 
الرسام الموهوب عمرو سليم، اسمعني في أذني خبرا لم أصدقه فطلب مني رؤيته كلاما ورسما في «الشروق» وكان عن الرئيس وهو يقول لشيماء 

ويكاد أن يأخذ عليها تعهدا...
«بس أوعي يا شيماء المرشد ياخد خبر، اني جبتك معايا على طيارة الرياسة، أحسن بيقول عليكم انكم سحرة فرعون».

ونشــرت الصحف عن أوائل الثانوية العامة وتوافر ســلع رمضان ورفض اتحاد كرة القدم قرار وزارة الداخلية استمرار منع إقامة مباريات كرة 
القدم وتعهده بإقامتها والتكفل بحراســتها بشــرط أن تكون بدون جمهور، كما واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل، ونشرت بعض 

الصحف انهم رفضوا عرض وساطة من جانب الإخوان المسلمين وحركة السادس من ابريل.
وإلى شــيء من أشــياء كثيرة عندنا، وغدا ان شــاء الله حلقة جديدة من رسالة المرحوم ســيد قطب الى خالد الذكر، التي اعترف فيها باستقباله 
في منزله بعد الإفراج عنه وفودا من الإخوان من العراق والجزائر وســورية والأردن، لتهنئته، وشــكوى إخوان سورية والأردن من تصرفات سعيد 

رمضان.
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بشار الاسد يرى من نافذة قصره المعارك الدائرة في دمشق وهو لا يستطيع الهرب لان انصاره لا يتيحون له هذا الخيار

دعوة كلينتون الرئيس المصري للوصول الى تفاهمات مع المجلس العسكري اساءت للمجلس واظهرته ضعيفا يعتمد على قوى خارجية

أري شبيط
 

■ ان غيـورا آيلانـد واحـد مـن أشـد 
الاشـخاص تضليـلا ممـن أعـرف. وهـو 
يبدو بشـعره الأشيب وبسحنته الغافية 
مثـل موظـف حكومـي رمـادي موجـود 
داخـل الصنـدوق، لكن فـي اللحظة التي 
يفتـح فيهـا آيلانـد فمـه يفاجـيء الكلام 

الذي يقوله دائما بتجديده.
 ولا يوجـد مجـال يجمد فيـه تفكيره. 
ولا يوجد موضوع تكون فيه آراؤه عابثة 
وعادية. ان اللـواء الذي عمل في الماضي 
رئيسا لشعبة التخطيط (2001 – 2003) 
ورئيسـا لمجلـس الامن القومـي (2003 – 
2006) هـو واحد من أكثر الضباط أصالة 

وخصوبة في الجيش الاسرائيلي.
يضـع آيلانـد دائما اربعة خيـارات أو 
خمسـة علـى المائـدة ويقـف دائمـا على 
معنـى كل واحـد منهـا. وهـو فـي الأكثـر 
يختـار فـي نهاية الامـر الأقل سـوءا بين 
الخيـارات لكنـه يطـوره علـى نحـو ما. 
وبرغم أنه عسـكري سـابق فان مهندس 
الأفـكار المولـود فـي قريـة هيـس هو ذو 
تفكيـر سياسـي خلاق متعـدد الجوانب. 
وفـي المكتـب العصـري فـي رعنانا حيث 
فـيّ  يؤثـر  ألا  يمكـن  لا  آيلانـد  التقيـت 
الازميل الذي يحلل به وضع اسرائيل في 

مواجهة ايران.
«ان الاختيـار مـا بـين القنبلـة الذرية 
الطاعـون  بـين  اختيـار  هـو  والقصـف 
والكوليـرا»، يقـول آيلانـد. «يكمـن فـي 
قنبلة ذرية ايرانية اربعة أخطار رئيسة. 
الخطـر الاول وهـو أشـدها ان ايـران قد 
تطلق فـي ظروف ما صاروخـا ذريا على 

اسرائيل.
 واذا سـقطت قنبلـة ذريـة فـي غوش 
دان فان دولة اسـرائيل لن تُدمر بصورة 
مباشـرة لكـن التأثيـرات سـتكون غيـر 
محتملـة. واحتمال ان تقع هـذه الحادثة 
وضـرب  صفـرا.  ليـس  لكنـه  منخفـض 

الشـديد  بالمعنـى  المنخفـض  الاحتمـال 
الوقـع نتيجته يصعب على اسـرائيل ان 

تصمد أمامها».
ويتابع آيلاند بصورة منهجية فيقول 
ان «الخطـر الثاني أقل حـدة بكثير، لكن 
احتمال وقوعه أعلى وهو سـباق تسـلح 
ذري في الشـرق الاوسـط. وكذلك ايضا 
الخطر الثالث وهو سـوء وضع اسرائيل 
الاسـتراتيجي كثيرا في المجال التقليدي 

بالذات. 
فعلـى أثر حصـول ايران علـى القدرة 
الذريـة سـتحدث كل مواجهـة عسـكرية 
على حدودنـا تحت مظلة ذريـة ايرانية. 
واذا هددنا الايرانيون في اثناء حرب مع 
سوريا أو مع حزب الله وأعدوا منظومتهم 
الصاروخية الذرية فسنُردع ونضطر الى 
الموافقة على مصالحات سيئة، وستكون 
نتيجة ذلك ان تضعف قوة ردع اسرائيل 
الاقليمية وتضطر الـى مواجهة عدد أكبر 
من المواجهات العسـكرية التقليدية التي 
تسـفك دمها. والذي سـيعقد الوضع أكثر 
هـو الخطـر الرابـع وهـو ان قنبلـة ذرية 
ايرانية سـترفع طوفان تطرف في العالم 
الاسـلامي. والرسـالة التي سـتدوي من 
أندونيسـيا وماليزيـا والهنـد الـى مصر 
والجزائـر والمغرب سـتكون ان التصميم 
الاسـلامي قد انتصر، وان الانتصار على 
الغرب ممكن. وسينشـأ نتيجة ذلك روح 
حربية فـي البلدان الاسـلامية تكون لها 
تأثيرات شـديدة ايضـا في الغـرب وفي 

اسرائيل ايضا».
■ حســن جميل، أقول للضابط المفكر، 
لكن ماذا عــن الأخطار الكامنــة في قصف 
اســرائيلي للمنشــآت الذريــة فــي ايران؟ 

أوليس القصف أخطر من القنبلة الذرية؟
الامـن  مجلـس  رئيـس  يضيـع  لا   ■
القومي السابق لحظة وينتقل من وصف 
مفصـل  وصـف  الـى  للطاعـون  مفصـل 
للكوليـرا: «تكمـن فـي قصف اسـرائيلي 
لايـران اربعـة أخطـار. الخطـر الاول ان 
تفشـل العمليـة. والخـوف هـو مـن أننا 

حتـى لـو أصبنا فلـن ندخل الـى العمق، 
واذا دخلنـا ايضا فسنسـبب ضررا ماديا 
ضئيـلا، واذا سـببنا ضـررا ماديـا كبيرا 
ناجحـة.  النهائيـة  النتيجـة  تكـون  لـن 
واذا خسرنا عشـر طائرات ووقع عشرة 
طيارين في الأسر وانتهى تهديدنا الكبير 
كلـه بأنـين ضعيـف فلـن يكـون وضعنا 

جيدا. 
واذا كانـت هذه هي النتيجة فسـنجد 
أنفسـنا فورا نواجه الخطـر الثاني وهو 
ضعف فظيع لقدرة الردع يشجع مختلف 
أسـماك القـرش علـى مهاجمة اسـرائيل 
التـي هـددت وفشـلت، وهي تنـزف الآن 
فـي الماء. والخطـر الثالث هو انه سـواء 
نجـح الهجـوم أم فشـل فانـه سـيعطي 
الايرانيـين أفضل سـبب للانطـلاق نحو 
المشروع الذري علنا وتركيب قنابل ذرية 
أولـى في غضـون زمن قصير. وسـيقول 
الايرانيـون انهم لـم يقصدوا ذلـك ألبتة 
فقـد أرادوا الـذرة من اجل السـلام، لكن 
بعـد ان هاجمتهـم اسـرائيل لـم يعد لهم 

مناص ولهم تسويغ كامل ايضا. 
والخطـر الرابع هـو ان تهاجـم ايران 
ردا علـى الهجـوم الاسـرائيلي الخليـج 
وتهاجـم أهدافـا امريكيـة وترفـع بذلـك 
للبرميـل.  دولار   200 الـى  النفـط  سـعر 
فـاذا حـدث ذلك فسـيغضب العالـم على 
اسـرائيل وسـيعمل المجتمع الدولي على 
مواجهتهـا بصـورة صارمـة. وقـد تكون 
التأثيرات بعيدة المـدى: من رقابة وثيقة 
علـى ديمونة الى عقوبـات اقتصادية من 

الامم المتحدة خاصة علينا».
أحتـاج فـي هـذه المرحلـة الـى مهلـة 
ويمنحنـي آيلانـد مهلـة. وهـو يعلمنـي 
ان اسـرائيل مـا كان يفتـرض ان تصـل 
الـى الاختيار بـين الطاعـون والكوليرا. 
وان الطريـق الصحيح لمجابهـة التحدي 
الايراني كان الطريق السياسي، كما قال. 
وكان الحل السياسي الجدي الوحيد هو 
الحل الروسي. فقد كان التعاون الامريكي 
الروسي فقط يستطيع ان يحاصر ايران 

في طوق عقوبات تجعلها تستسـلم. لكن 
التعـاون الامريكي الروسـي أوجب على 
واشـنطن ان تدفع ثمن ذلك الى موسـكو 
فـي عـدد مـن المجـالات الحيويـة. ومـا 
كانـت واشـنطن الجمهورية وواشـنطن 
الديمقراطية ايضا مسـتعدتين لدفع هذه 
الأثمان، وهكذا لم تكف الولايات المتحدة 
عن التحرش بروسـيا في السنين السبع 
الاخيـرة. وهاجمت ادارة بـوش وادارة 
اوباما ايضا بوتين مرة بعد اخرى وكأنه 
لا توجـد ايـران فـي العالـم. وقـد جعـل 
هـذا الاخفـاق الامريكـي الكبيـر الخيـار 
السياسـي في مواجهة طهـران لم يُجرب 
قط بجديـة. وتمت اجـراءات كثيرة جدا 
باطلـة تظاهريـة، لكن الاجـراء الحقيقي 
الوحيـد لم يتم، ولهـذا وصلنا الى المكان 
الـذي نقـف فيـه اليـوم، ولهـذا دُفعـت 
اسـرائيل الـى الزاويـة التـي قـد تضطر 
منهـا الـى الاختيـار بـين القنبلـة الذرية 

والقصف.
■ كيــف نختــار اذا، ســألت مــن كان 
مستشــار الامن القومي لاريئيل شــارون. 
وكيــف يجــب علــى الــوزراء ان يســلكوا 
اذا جــيء بهــذا الشــأن وحينمــا يؤتى به 
الــى مائدة التُســاعية والــى مائدة المجلس 

الوزاري المصغر؟
■ وقال آيلاند: «يجب على المسـتوى 
السياسـي فـي يـوم الحسـم ان يطلـب 
الـى المسـتوى العسـكري اعطـاء جواب 
مـن  واحـد  كل  عـن  حاسـم  بالايجـاب 

الاسئلة الاربعة التالية:
معلومـات  عندنـا  توجـد  هـل  ـ   1
اسـتخبارية جيدة بقدر كاف؟ وهل نعلم 

بالضبط ما الذي يوجد وأين؟
2 ـ هـل نعلم كيف نجلـب كتلة هجوم 
حرجـة الى نقـاط الهدف التي تسـتطيع 

الاستخبارات تقديمها؟
3 ـ هـل نعلم بيقين ان المـادة المتفجرة 
التي سـيجلبها الهجوم الى نقاط الهدف 
الصحيحـة سـتدخل الى حيـث يجب ان 

تدخل وتسبب ضررا كبيرا؟

العامـة  النتيجـة  ستُسـبب  هـل  ـ   4
للهجـوم وقف البرنامج الـذري الايراني 
حقـا؟ وهـل سـتمنحنا مهلـة لا تقـل عن 

بضع سنين؟».

شعور بين بين
ان أفضل وقت للهجوم العسـكري كما 
يـرى رئيـس شـعبة التخطيط السـابق 
قـد كان فـي 2007 – 2008. «لكـن اليـوم 
ايضا الأجوبة عن الاسـئلة الاولى جيدة 
تقريبـا. لكن الجواب عن السـؤال الرابع 
الحاسـم أقـل حسـنا. وذاك لأنـه ليـس 
السـؤال هنا عسـكريا فقط بل يؤلف بين 
العسـكري والسياسـي. اذا وجـد تأييـد 
دولـي للهجـوم الاسـرائيلي فسـيصعب 
علـى ايـران جـدا ان تعيـد بنـاء قدرتها 
الذريـة في اليوم التالي. لكن اذا نُظر الى 
الهجـوم الاسـرائيلي أنه وحشـي وغير 
شـرعي فسـتحصل ايـران علـى الدعـم 
الذريـة العسـكرية  القـدرة  الـى  وتبلـغ 
سـريعا. وفـي هذا السـيناريو سـيُعجل 
تركيـب  خاصـة  الاسـرائيلي  القصـف 
وسـتخرج  الايرانيـة.  الذريـة  القنبلـة 

اسرائيل صلعاء من هنا ومن هناك».
يمنح غيـورا آيلاند بنيامـين نتنياهو 
واهـود بـاراك درجة عالية جـدا لصورة 
ادارتهمـا المعركة فـي مواجهـة ايران في 
السـنين الثـلاث الاخيـرة. وهـو يعتقـد 
أنه كان مـن الصحيح التسـلح والتدرب 
واعـداد خيار عسـكري جـدي. وكان من 
عنـد  انطبـاع  إحـداث  ايضـا  الصحيـح 
توشـك  اسـرائيل  ان  الدولـي  المجتمـع 
ان تسـتعمل الخيـار العسـكري فـي كل 
لحظـة. ولا يمكـن احـراز هذيـن الهدفين 
بغير ضغط قادة الجيش وقادة الموسـاد 

وإحداث شعور بين بين عندهم. 
احتمـال  ايضـا  آيلانـد  يرفـض  ولا 
ان يكـون مـن الصحيـح فـي ظـروف ما 
تحقيق الخيار العسـكري، لكنـه لا يبدو 
متحمسا. وهو يولي الظروف السياسية 
العليـا.  الأهميـة  الدوليـة  والشـرعية 

ويقول بصـورة جازمة انه اذا أمر رئيس 
الولايات المتحدة اسرائيل بألا تهاجم فلا 

يجوز لها ان تهاجم.
■ أقول لآيلاند: تعال نرتب الاشياء. ان 
ما تقوله هو ان احتمال صد ايران سياسيا 
منخفض. أصحيح؟ صحيح. وما تقوله هو 
ان احتمــال ان يهاجم الرئيس اوباما ايران 
منخفــض. أصحيــح؟ صحيح. ومــا تقوله 
هو انه كي يتم هجوم عســكري اســرائيلي 
ناجح على ايران يُحتاج الى وضع سياسي 
هو غير موجــود الآن. أصحيــح؟ صحيح. 

اذا كان الامــر كذلك فانني أقــول ان ايران 
توشك ان تصبح قوة ذرية قريبا.

■ يسـكت آيلانـد. فهـو يفهـم جيـدا 
معنى سـؤالي ويفهم جيدا معنى جوابه. 
وهـو يتـردد هـذه المـرة ويـزن كلماتـه 
ويقـول في نهايـة الامر مـا يلـي: «اذا لم 
يوجـد حل سياسـي مفاجـئ واذا لم يتم 
هجوم عسـكري فـي 2012 ـ 2013 فمعنى 
ذلك التسليم الفعلي لايران الذرية. وكي 
تهاجـم اسـرائيل يجـب علـى المسـتوى 
المسـتوى  مـن  يحصـل  ان  السياسـي 

العسـكري علـى أجوبـة جيدة جـدا عن 
الاسـئلة التي عددتها وعليـه ان يتحقق 
مـن ان الظـروف السياسـية للهجوم قد 
نضجـت. وليـس احتمـال ان توجـد كل 
هـذه الظـروف صفـرا، لكنـه أقـل من 50 
فـي المائة بكثيـر. وهكذا فـان احتمال ان 
تصبح ايران قوة على شفا القدرة الذرية 
هـو احتمال عـال جـدا يزيد علـى 50 في 

المائة».
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ظروف وشروط شن هجوم عسكري على ايران لم تنضج بشكل يمكن اسرائيل من الحصول على افضل النتائج

الأخطار الكامنة في قصف اسرائيلي لايران

ايلي أفيدار٭

متقاربـة  الانتخابـات  اصـداء  تهـدأ  لـم   ■
النتائج للرئاسـة المصرية حتى سارعت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة الـى الهبوط فـي القاهرة 
ولقـاء الرئيـس المنتخـب محمـد مرسـي. فـي 
المـرة السـابقة وصلـت كلينتون الـى مصر فور 
سـقوط مبارك. في حينه رفـض ممثلو الاخوان 
المسـلمين وشـباب الثورة اللقـاء بهـا. اما هذه 
المـرة فقد هوجمت القافلـة الامريكية بالبندورة 
والاحذيـة التي القيت عليها مـن متظاهرين في 
الاسكندرية، وهو حدث رمزي مشكوك أن يكون 

مجديا للضيوف او للمضيفين.
دوافـع البيـت الابيـض شـفافة: قبـل أربعة 
ان  لـلادارة  يمكـن  لا  الانتخابـات  مـن  اشـهر 
تسـمح لنفسـها بـان تعتبـر كمـن فشـلت فـي 
ادارة العلاقـات مع أكبـر وأهم الـدول العربية. 
واذا كان تـرك مبـارك لمصيـره أدى الـى صعود 
الاخـوان المسـلمين، فـان عناق الـدب الامريكي 
يأتي للايضـاح بان كل الابـواب بقيت مفتوحة 
امـام ممثلي واشـنطن. ولكـن لهذا النهـج ثمنا 
باهظا: فلم يعلن بعد عن تشكيلة الحكومة، ولم 
تتخذ بعد خطوة دبلوماسـية هامـة اولى، واذا 
بالولايات المتحدة تقف على الباب. هكذا تضرر 
موقف المسـاومة الامريكي تجاه النظام الجديد 
ومعه سـيختفي أيضا ما تبقى من التقدير الذي 

كانت القوى السياسية في القاهرة تكنه له. 
الرئيـس مرسـي أيضـا، بتقديـري، لـم يكن 
العربـي  العالـم  ففـي  الزيـارة.  مـن  مرتاحـا 
يفضلـون الدبب في الغابة، وليس في اللقاءات 
الدبلوماسـية. وكي لا يدعو الاخوان المسلمون 
مرسي من الان فصاعدا خائنا كلما عمل باعتدال 
فان عليهم أن يشـعروا بحجم المسـؤولية التي 
القاهـا فوزهـم عليهم. فضـلا عن ذلـك لا توجد 
أي ضمانـة في أن يبقى الحكـم الجديد على قيد 

الحياة لزمن طويل. فالرئيس مرسـي يقف أمام 
مشاكل هائلة، ولا سيما اقتصادية، والصندوق 
الامريكـي الذي تأسـس لن يحل أزمـات بلاده. 
خريجـي  الاف  لمئـات  العمـل  يوفـر  لـن  فهـو 
الجامعات، لن يسـمح للاباء بـان يدفعوا مهور 
دخـل  مسـتوى  يزيـد  ولـن  لبناتهـم،  الـزواج 
العامل او يدفـع البنوك الدوليـة لاقرار قروض 

للمشاريع في مصر. 
مـرة اخرى تنكشـف عميقة الهوة الواسـعة 
بـين الغرب والعالم العربـي. حتى عندما يحيي 
الغـرب خطوة التحـرر والتحـول الديمقراطي، 
«فتـح  اللقـاءات،  عقـد  الـى  يسـارع  فانـه 
الحـوارات». الغرب معني ببرامج مشـتركة اما 
العالـم العربي فيعتقد أن هذه جولة جديدة من 
الاسـتعمار ويـرد على ذلـك بالتوجـه الى آفاق 

متطرفة أكثر فأكثر. 
فـي وضع الامـور الحالـي، كل شـيء تقريبا 
تقولـه كلينتـون فـي القاهـرة سـيحدث ضررا 
أكثـر ممـا يجـدي نفعـا. مـد اليـد الـى مرسـي 
سـيجعل الامـر صعبـا عليـه فقـط، أمـا دعـوة 
وزيرة الخارجية العلنية للرئيس للوصول الى 
تفاهمات مع المجلس العسـكري الاعلى فستدفع 
الجمهـور المصري الى أن يرى فـي المجلس جهة 
ضعيفة يعتمد على قوى خارجية. الحل الوحيد 
هـو متابعـة الاحـداث من بعيـد والتدخـل فقط 
انطلاقـا مـن موقع قوة. امـا العجلـة، كما يقول 
العـرب ايضـا، فهـي من الشـيطان. خيـر كانت 
تفعـل الادارة الامريكية لو كانت هنأت الشـعب 
المصري على الانتخابـات الديمقراطية وأبلغته 
بانها ستختبر الرئيس الجديد حسب سياسته. 
امـا العناقـات، اذا كان لا بد منهـا على الاطلاق، 

فلا يجب أن تتم الا وفقا للظروف والاوقات. 

٭ المستشار السياسي السابق لارئيل شارون 
ومندوب اسرائيل في قطر
معاريف - 2012/7/17

عناق الدب من كلينتون
نحاميه شترسلر

■ برغم ان موشـيه سـيلمان نعت بنيامـين نتنياهو ويوفال 
شـتاينيتس في رسالته بأنهما جيفتان، تمنى له رئيس الوزراء 
الشـفاء التام، بل قال ان الحديث عن «مأساة شخصية كبيرة». 
لكن ليس الحديث عن مأسـاة شـخصية فقط. فهي ايضا مأساة 
عامـة واحتجاج شـديد علـى السـلطة التـي تنـكل بمواطنيها. 
وليـس صدفـة ان اختـار سـيلمان احـراق نفسـه فـي مظاهرة 
الاحتجـاج الاجتماعي في نهاية الاسـبوع. فقد شـعر بأنه جزء 
لا ينفصل عن الاحتجاج وعبر في رسـالته عن شـعور يشعر به 

كثيرون آخرون من المشاركين في المظاهرات.
كتـب سـيلمان في رسـالة انتحـاره يقـول: «سـرقتني دولة 
انهـا لا تعطينـي  اسـرائيل ونهبتنـي وتركتنـي معدمـا... بـل 
مساعدة على ايجار شـقة، وحجزت المحكمة ممتلكاتي فأنا أتهم 

دولة اسرائيل».
كان سـيلمان رجلا عاملا وكان الى ما قبل عشـر سـنين يدير 
اربع شـاحنات عملت على نقل وشـحن السـلع. لكن وكما حدث 
لكثيريـن في فترة الانتفاضة الثانية، تضاءل العمل بشـكل حاد 
وبـدأت تتراكـم الديـون عليـه. ففـي 2002 كان سـيلمان مدينا 
للتأمـين الوطني بــ 15 ألف شـيكل، واحتُجزت فـي أعقاب ذلك 
شاحنة من شـاحناته، وهكذا بدأت كرة الثلج تتدحرج، فكثرت 
الديون وأُغلق العمل وخسـر سيلمان شقته في يافا ايضا، واذا 
لم يكن هـذا كافيا فقد أُصيب ايضا بجلطة دماغية واعتُرف بأنه 
معـاق يسـتحق مخصصا ماليـا. وكانـت ضائقته شـديدة جدا 
الى ان اختار في الاسـبوع الماضي طريقة الانتحار الأشـد ايلاما 

وتعذيبا.
الحديـث عمـن حـاول ان يعتـاش ولـم ينجـح، وعمـن خدم 
الخدمـة الاحتياطيـة الى سـن السادسـة والاربعـين. فهو ليس 
طُفيليـا ولا مقامـرا ولا مجرمـا، وهـو بالضبـط الشـخص الذي 
يجـب علـى التأمـين الوطنـي ان يعتنـي بـه بكامل الحساسـية 
ويمنحه شبكة أمن. فمن اجل هذا بالضبط يملك التأمين الوطني 
60 مليار شـيكل، فـاذا كانت الحال كذلـك فلماذا يُطلـب الى هذا 
الشخص ان يدفع دينا يبلغ 15 ألف شيكل ويتم مصادرة مصدر 
عيشـه في حين ان هذا المبلغ لا يـكاد يكون واحد على مليون من 

ميزانية مؤسسة التأمين الوطني؟.
يجـب ان يكـون التوجـه الـى هـذا الشـخص معاكسـا تمام 

المعاكسـة بحيث يُقسـط الديـن أو يُلغـى ويُمنح مسـاعدة على 
ادارة عملـه وعلـى ان يجـد عمـلا بديـلا. فمـن اجل هـذا يوجد 
التأمين الوطني، ومكتب العمل، ومكتب الرفاه ومكتب الاسكان. 
ولا يجـوز ان تنـكل البيروقراطيـة هنـاك فـي أعلـى بالضعفاء 
وتُدمرهـم، فان عملها معاكس وهو ان تنعش وتسـاعد وتعتني 

بالضعفاء.
ان فعل سـيلمان الفظيع الذي نبع مـن يأس خالص قد حدث 
في الايام التي اشـتغل فيها وزراء الحكومة بموضوع أهم كثيرا 
وهـو هـل سـتكون السـيارة الجديدة التـي سـيحصلون عليها 
بي.ام.دبليـو 528آي والتـي يبلـغ سـعرها 398 ألف شـيكل، أم 

ستروين سي5 التي يبلغ ثمنها 205 آلاف شيكل «فقط».
يمكن من حيثما نظرت الى هذه القضية ان تصاب باشمئزاز. 
فشـراء سيارة بي.ام.دبليو الفخمة للوزراء يدل على ما تعتقده 
السلطة حقا في نفسها وهو أنها فوق الشعب، ولهذا تستحق ما 
راج وشاع في الألفية العليا. ان شراء سيارة كهذه تثير الحسد، 
ونحن جميعا على شفا اقتطاعات حادة من الميزانية، هو جنون 
خالص. ان شـراء سـيارة المانية فـي حين ما يـزال يعيش بيننا 
ناجـون من المحرقة هو ذروة بلادة الاحسـاس. والحصول على 
تخفيض من سـعر السـيارة بنسـبة 48 في المائـة قريب جدا من 
الرشوة لأنه لا تحصل أية مجموعة اخرى في الجهاز الاقتصادي 

على تخفيض مشابه.
كان رد وزارة الماليـة الاول مسـتكبرا ومُغضبـا وجاء فيه ان 
كل شيء على ما يرام، وأن المناقصة تمت باجراء «من مرحلتين» 
وأنـه «صيغـت مـع الحفاظ علـى مبـاديء المسـاواة والتنافس 
الحـر والنجاعـة الاقتصادية». لكـن حينما أخذ يشـتد الانتقاد 
العـام فهـم شـتاينيتس ان وزارته سـقطت على رأسـها وأعلن 
بأنـه سـيتفحص المناقصة بقصـد الغائهـا. لا ينقصه سـوى ألا 
يلغيهـا فقـط. ان هـذا الفـرق الهائل بـين ضائقة سـيلمان وبين 
الــ بي.ام.دبليو للوزراء يجسـد جيـدا الفـروق الضخمة التي 
نشـأت عندنا في السـنين الاخيرة بين الأغنيـاء والفقراء، وبين 
المقربـين والمُقصين، وبين مـن يؤجرون الملايين وبـين المُعدمين – 
وهذا هو أسـاس نشـوب الاحتجاج الاجتماعي. حاول نتنياهو 
فـي الحقيقة أن ينقل مأسـاة سـيلمان الى الصعيد الشـخصي، 
لكـن الحقيقـة مختلفة لأن سـيلمان هو رمز الفـروق والاغتراب 

والغضب والبيروقراطية، ويجب علاج كل ذلك وفورا.

هآرتس - 2012/7/17

اسرائيل سرقتني وتركتني معدما
ياريف اوفنهايمر٭ 

■ ينبعـث عن قضيـة كلية اريئيـل رائحة لاذعة لفسـاد 
سـلطوي جوهـره اسـتعمال امـوال الجمهور بصـورة غير 
منطقيـة وتمييزيـة بخـلاف توصيـات المسـتوى المختص، 
وللمساعدة على التقديم الذاتي لمنتخبي الجمهور في داخل 
أحزابهم. ان وزير المالية يوفال شـتاينيتس ووزير التربية 
جدعون ساعر يسـتعملان خزانة الدولة ويريدان ان يُدللا 
كليـة اريئيـل وأن يجعلاهـا جامعـة كـي يعجبـا منتسـبي 
الليكـود، وليعـززا مكانتيهما فـي قائمة الليكود للكنيسـت 
التالية. ان خطا دقيقا يمر بين قرار عقائدي وقرار سياسـي 
مصلحـي تُحركـه بواعث اجنبية. وقد تم تجـاوز هذا الخط 

بوضوح في حالة كلية اريئيل.
تذكـرون أنه قبل بضعة ايـام فقط قضت لجنة التخطيط 
وتخصيـص الميزانيـات في مجلـس الدراسـات العليا بأنه 
لا مـكان لاحـداث تغيير فـي مكانـة الكلية وجعلهـا جامعة. 
وتضـاف هـذه التوصيـة الرسـمية الى رسـالة سـبعة من 
رؤساء الجامعات ومنها جامعة بار ايلان (غير المتهمة بأنها 
ذات توجـه يسـاري)، يدعون فيهـا الى وقف هـذا الاجراء 

والامتناع عن تحويل الكلية الى جامعة. 
واللجنـة الوحيـدة التي أوصـت بهذا الاجراء انشـأتها 
جهات من يهودا والسامرة وعملت في تضارب مصالح وبلا 
قدرة جديـة على الفحص عن تأثيرات الاعلان بمؤسسـات 
الدراسات العليا في داخل اسرائيل، كما فصل البروفيسور 
مناويـل اونيفـر تختنبرغ في رأيه الاستشـاري الذي نشـر 
في أول مرة في صحيفـة «هآرتس». ولا يمكن ان يتم تناول 
اسـتنتاجات اللجنـة التي انشـأها بعـدم موضوعية ناس 

مسؤولون هم أنفسهم عن كلية اريئيل، بجدية.
لكـن مع كل الاحترام لجامعة حيفا ولجامعة بن غوريون 
بـل وللتخنيون – فان لوزير المالية ووزيـر التربية برنامج 
عمـل سياسـيا وشـخصيا مختلفـا. فكلاهما لا يحتـاج الى 
ومُعـدي  والطـلاب  الجامعـات  فـي  المحاضريـن  اصـوات 
شـهادات الدكتـوراة فـي مؤسسـات الدراسـات العليـا في 
اسـرائيل، ومسـتقبلهما السياسـي متعلـق فقط بمنتسـبي 
الليكـود الذيـن يعتبر جـزء كبير منهم من المسـتوطنين. ان 
وزيـر التربيـة يريد مـن مجلس «يشـع» ان يُجيـز الاجراء 
ويرسـل وزيـر المالية رسـالة لا مثيل لها يعد فيها بخمسـين 

مليون شـيكل للكلية. وهكذا تصبح المصلحـة الوطنية أمرا 
هامشيا وتُسلب الخزانة العامة وتصبح أداة سياسية ترمي 
الى ارضـاء المسـتوطنين وأنصارهم فقط. فلـو أن أصحاب 
المال هم الذين كانوا يجذبون الخيوط في مكان المستوطنين 
لهبـت البلاد منذ زمن تصرخ «رشـوة انتخابات» و»فسـاد 

سياسي».
تستطيع الكليات الاخرى ككلية سفير وتل حي وغيرهما 
ان تنظر في حسـد فقط وتسـأل لمـاذا تختـار الحكومة مرة 
اخرى ان تميز طلابها تمييزا سيئا، ولماذا يوشك من يتجاوز 
الخط الاخضر ان يسـتمتع مرة اخرى بشـروط أفضل على 
حساب الخزانة العامة. فليست هذه أول مرة يتم فيها تمييز 

كلية اريئيل تمييزا حسنا.
 ان قانونـا أجازتـه نائبـة الوزيـر، غيـلا غمليئيل، وهو 
قانـون «سـنة دراسـية مجانية فـي الأطراف» اشـتمل على 
كلية اريئيل الواقعة على مبعدة عشرين كيلومترا عن مركز 
البلاد، لكنه أسـقط جامعة بن غوريون الواقعة في عاصمة 
النقـب علـى مبعدة تسـعين كيلومترا عن المركـز. والميزانية 
التـي تحظـى بهـا الكليـة مـن المكاتـب الحكومية أكبـر على 
الـدوام من ميزانيـة الكليات العامة الاخـرى التي تعمل في 

داخل اسرائيل.
يجب اسـقاط الأقنعـة وان يُقال الكلام كما هـو: ان كلية 
اريئيـل لـم تعـد مؤسسـة اكاديمية بل هي جسـم سياسـي 
عقائـدي يقـوم على تصور عام يؤيد مشـروع الاسـتيطان. 
والكلية موجودة لاحلال مشروع الاستيطان كله ومساعدة 
رؤسـاء غـوش ايمونيم علـى الحظـوة بالشـرعية. فليس 
عجبا ان أُرسـل هذا الاسـبوع فقط رئيس مجلس «يشـع»، 
وهو شـخص سياسـي واضـح مبعوثا من الكليـة في رحلة 
دعائيـة الى امريـكا اللاتينية. هـذه هي الكليـة وهؤلاء هم 

مندوبيها.
ولهـذا يشـذ اعضـاء الكنيسـت والـوزراء عـن عادتهم 
ويقفون صفا ليحظوا بسلطة وليعملوا من اجل الاستيطان 
«الاكاديمـي» في قلب اريئيل. وهم لا يجعلون نصب أعينهم 
مصلحـة المجمـوع ولا مصلحـة جهـاز الدراسـات العليا ولا 
مصلحـة الطـلاب الجامعيـين في اسـرائيل بـل الاعتبارات 
الضيقـة وهـي الرغبـة فـي ارضاء ممثلـي المسـتوطنين في 

الاحزاب المختلفة، وضمان مقاعدهم في الكنيست التالية.

٭ أمين سر حركة «سلام الآن»
هآرتس ـ 2012/7/17

الاكاديمية في خدمة الاستيطان

بوعز بسموت

■ اعتـرف بشـار الاسـد قبـل ثلاثـة 
اسـابيع في مقابلة تلفازية بأن «سـوريا 
في حـرب». «يجـب علينـا ان نسـتعمل 
جميع الوسائل المتاحة»، قال آنذاك. ولم 
تعد سـوريا في الـ 48 ساعة الاخيرة في 
حـرب بل العاصمة دمشـق التي هي رمز 

السلطة العلوية.
يرفض سـائقو سـيارات الأجـرة منذ 
يوم أول أمس نقل المسافرين الى جنوب 
المدينة الذي أصبح ميـدان قتال. ويزعم 
المتمردون ان هذه المعـارك تدل على بدء 
نهاية الاسـد، ويزعم النظـام عكس ذلك 
بالضبط. ومهمـا يكن الامر فانه يبدو ان 

مرحلة الحسم قد بدأت.
يزعـم الطرفان المتحاربـان اليوم في 
سـوريا بأنهما بادرا الى المعارك الاخيرة 
التي هي الأشـد منذ نشـبت الأحداث في 
كفـر  أحيـاء  ففـي   .2011 آذار  منتصـف 

سوسة والميدان تجري حرب حقيقية.
حتـى لـو أراد جيـش سـوريا الحـر 
بواسـطة متحدثيـه المفرقـين فـي مواقع 
مختلفة في العالـم، ان يؤكد ان «المعركة 
على دمشـق قد بدأت» – أي الحرب على 
سـوريا – فـان قـوات الاسـد هـي التـي 
بـادرت الـى هـذا الاجـراء لأن التصعيد 
الأخير وبصـورة متناقضـة منطقيا، هو 
فـي مصلحة الاسـد الـذي لا يشـمئز من 

الوسائل التي يتبعها للقضاء على الهبة 
الشـعبية حتى لو كان ذلك مقرونا بذبح 

مواطنيه.

ان القـوات المسـلحة السـورية التـي 
شجعتها التدريبات العسكرية الناجحة 
الاخيرة وبعثات السلاح الروسية، تريد 

في واقع الامر ان تُطهر ضواحي دمشـق 
من قوات المتمردين الذين تحصنوا هناك 
قبل بضعة اشـهر، ويتمتع جيش سوريا 

الحـر بتأييد لوجسـتي من السـكان في 
أحياء دمشق الشعبية.

وايـران  سـوريا  فـي  الوضـع  ان 
قابـل للاشـتعال بقـدر كاف كـي يتعجل 
البنتاغون ارسال حاملة الطائرات جون 
سـتينس الى الشرق الاوسـط، لكن الى 
ان تصل سـتصل بعثات سـلاح روسـي 

كثيرة الى دمشق وحمص.
الجبهـة  تـزال  مـا  ذلـك  اثنـاء  وفـي 
السياسية متلعثمة. يخطط الامين العام 
لـلامم المتحدة بان كي مـون لزيارة بكين 
كـي يقنـع الصينيـين بوقف تأييـد نظام 

بشار الاسد.
المتحـدة  الامم  مبعـوث  زار  وقـد 
والجامعـة العربية كوفي عنان موسـكو 
وسمع هناك من وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف ان الاسد يجب ان يبقى 
«لا لأن موسـكو تريـد ذلـك بـل لأن أكثر 

الشعب السوري يرغب في ذلك».
يسـمع  الاسـد  بشـار  أصبـح  وقـد 
مـن نافـذة قصـره المعـارك الدائـرة في 
دمشـق، وهو لا يسـتطيع الهرب بخلاف 
ابن علـي في تونـس ومبارك فـي مصر، 
فالعلويون الذين يخشـون على حياتهم 
فـي حـال انهيـار النظـام، لا يُتيحون له 

هذا الخيار.
ونقول بالمناسـبة ان الصليب الاحمر 
قـد أعلن هـذا الاسـبوع بأنه تجـري في 

سوريا حرب أهلية. «صح النوم».

اسرائيل اليوم -  2012/7/17

معركة دمشق بدأت
اليكس فيشمان

■ ان نظام الاسـد يشـبه كوخا متعفنـا تقرضه الأرضة. وقد 
أصبح الخشب أجوف مأكولا لكنه ما يزال واقفا. فمتى سينهار؟ 
لا أحد يتجـرأ على التخمين، بل ان الامريكيـين يتحدثون بحذر 
عن مسار طويل ويشمل ذلك وزيرة الخارجية التي تقضي هذه 

الايام في اسرائيل.
لم يعد الخطاب الاسـتخباري يشـتغل بسـؤال هل سيمضي 
الاسـد بل بسؤال ماذا سـيحدث في اليوم التالي. ويقول تقدير 
الوضـع ان الحـرب فـي سـوريا لـن تتوقف حتـى بعد الاسـد، 
فالعلويـون لـن يستسـلموا بـل سيسـتمرون فـي الحـرب عن 
حياتهـم. وفي الاثناء كلما مـر الزمن زاد الصـراع بين العلويين 
والسـنيين في سـوريا حـدة. ان الانشـقاق الكبير مـن الجيش 
هـو فـي الأسـاس لضباط وجنـود سـنيين، وقد أصبـح خطاب 
الضباط المنشـقين أكثر اسـلامية وليس ذلك صدفـة. والضباط 
غيـر المتدينين يتحدثون عن القضاء علـى الهيمنة العلوية وهو 
ما يدل على أن هاتين الطائفتين ستسـتمران بعد الاسـد يسـفك 

بعضهما دم بعض.
اذا  يمكـن ان نحصـل علـى شـهادة علـى ذلـك ايضـا الآن 
حددنـا علـى الخريطة مياديـن القتال الرئيسـية. فليس صدفة 
ان أصبحـت حمـص وأريافهـا مركز قتال شـديد، فهناك يسـكن 
العلويـون والسـنة جنبـا الـى جنب. وحمـص هي البـاب الى 
المنطقـة العلويـة مـن سـوريا – منطقـة السـاحل مـن اللاذقية 
وطرطـوس الـى منطقـة السـويداء – حيث يحـارب العلويون 
بلا هوادة للحفاظ على بيوتهم، فقد أصبحوا في مرحلة انشـاء 
عصابات مسـلحة مسـتقلة تعمل فـي المنطقة العلويـة لقمع كل 
علامة على هبة شـعبية، وهـم لا يعتمدون على ان يقف الجيش 

الى جانبهم الى الأبد، فهم يرون ان هذه حرب بقاء.
يسـتطيع الاسد ان يعزي نفسـه بحقيقة ان سـائر الأقليات 

– الدروز والاكراد والنصارى – لم تنضم الى الآن الى صفوف 
المتمرديـن. والدروز الذين فقدوا الـى الآن نحوا من 150 جنديا 
فـي قتـال المتمرديـن يخافـون السـنيين المتطرفـين. يوجـد في 
الحقيقة تأييد من الدروز الشـباب والمثقفين للتمرد، لكن الكتلة 
الكبرى تخشـى الرسـالة التي تأتي بهـا الكتائب السـلفية بين 
المتمرديـن والتـي تؤيدها جهـات اسـلامية متطرفة. ومـا يزال 
الاكـراد السـوريون ايضـا – والنصـارى بيقـين – يـرون نظام 

الاسد حاميا لهم.
أصبح تآكل قواعد النظام ينفذ من الأرياف الى المدن الكبيرة 
كحلـب ودمشـق، ويوجـد فـي الحقيقـة بـين الفينـة والاخرى 
اطـلاق نار فـي أحياء أكثر مركزية لكن معظـم القتال لا يزال في 
الضواحي الفقيرة التي هي أبعد. وتحصر البرجوازية السـنية 
في حلب نفسـها فـي البيوت أو تترك الى خـارج البلاد، لكنها لا 

تثور على النظام.
فـي دمشـق ظاهـرة جديدة هـي القتـال فـي أحيـاء الطبقة 
الوسـطى التي هي أقرب الى المركز. وتنشـب في الايام الاخيرة 
معارك شـديدة في أحيـاء أبعد وأفقر كحي تدمـون وجزء كبير 
من سـكانه لاجئون من هضبـة الجـولان. ان الحديث عن ناس 
عاملهـم النظـام كمعاملتـه مواطنين مـن الدرجة الثانية سـنين 

طويلة، وهم يثورون عليه الآن.
يسـتعد الروس لاجلاء عام لناسهم عن سوريا في الاسابيع 
القريبـة حقـا، فربمـا يعلمون شـيئا ما يـزال الرئيس الاسـد لا 
يعلمه. فهو ما يزال يتمتع بقدر كاف من القوة العسكرية وبعدد 
كاف مـن قوات العصابات كي يسـتمر في سـفك الـدم، لكن هذا 
وضـع مؤقت. ويتحدث التكهـن عن اليوم الذي يلي الاسـد عن 
امكانيـة وجـود فوضى وحـرب أهلية بـين الطوائـف. وقد أخذ 
العلويـون يتحدثـون الآن عن خيـار الانطواء فـي منطقة حكم 

ذاتي لهم.

يديعوت - 2012/7/17

اليوم التالي للاسد

حاملة الطائرات الامريكية جون ستينس في طريقها للشرق الاوسط

ايران ستنتج قنبلتها اذا لم تتعرض لهجوم عسكري
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في الهدوءِ
يغيبُ صداي وصوتي

..
لا فرقَ بين التفاصيلَ

خرساء
يهمسُ عني الصدى

دون صوتٍ
هنا
فيّ

أو في الكلامِ القديم
كلامكَ 

أو صوته.
ولا فرقْ 

كانت طريقةُ حُبٍّ
لا حكايةَ فيها لتبدأ أو تنتهي

الحقيقيةُ أن الحكايات تملكُ سيرورةً وطريقة 

حزنٍ
يعرفها من يمرّ بقصةِ حُبِّ خرافيّة 

كالذين يحبون من نظرةٍ
أوحنين 

...
والمحبّة أبعد من أن أراكَ

وألمسُ صوتكَ 
أبعد من أن تقول «صباحكِ قلبي»

و»أحتاج بي وله»
تقولْ :طريقة حُبّ

ولو قلت عنها حكاية حُبّ 
لكانت حكاية

أنتَ تحدد معنى الحكاية والحُبّ 
حين تجيء بمعنى قريبٍ وملتبسٍ

غامضٍ وخفيفٍ
عن الحُبِّ 
عن شكله

عن تفاصيله
عن صداه 

وعن صوته
وإني أحُبّكَ

..
لا أعرف الآن معنى الطريقة في الحُبّ

هل هي شيٌ دقيقٌ وملتبسٌ
أيحتاج أن أتمهلَ في فهمِ حزني لأعرفها

أتشبه هذه الطريقة
ماكنتَ تعنيه حين تقول:

بأنك مرتبكٌ 
من بساطة قلبي. 

وأني الغبيّة كالحلم
فارغة كدخان

وأنك تفشل كيف تلم بقاياي
 حين تكسرتُ أولَ مرة 

وآخرَ مرة 
أموجودةٌ هي..

هذه الطريقة في الحُبّ
يعرفها الكل ؟!

أعني سواك 
وكيف يسمونها؟

 ومتى؟
في النهايةِ أو في الكلام

في البداية والصمت
أو في الفراغ 

يحسونها؟ 
أم يسمونها وكفى..

ومرتبكٌ أنتَ
مرتبكٌ من بساطةِ قلبي

...
أيرتبك المرء من أي شيءٍ بسيطٍ

أم أنتَ وحدك مرتبكٌ هكذا .

٭ شاعرة من البحرين

النساء في روايته الأولى «سرمدة» يمتحنّ التابو والتقاليد الدرزية
فادي عزام: مشكلة سورية ليست مع البعث ولكن مع سرقة 

الاستقلال والحرية وتحويل البشر الى عبيد!
الدوحة – «القدس العربي»: 

كانت صحيفة «القدس العربي» اول من احتضن 
فادي عزام كاتباً صحافياً وكاتب زاوية، فلفتت 
كتاباته تلك الأنظار اليه وأثارت الجدل في اكثر 

من مكان ووسيلة اعلام فضائية، وما لبثت روايته 
الأولى «سرمدة» ان دفعت به اكثر تحت الأضواء 

مع اختيارها للقائمة الطويلة لجائزة «بوكر» 
العربية، ثم جاءت الثورة السورية لتجعله اسماً 

محببا لدى الاف السوريين الذين يتابعون تعليقاته 
الجارحة والساخرة على الوضع السوري وعلى 

الأفكار والاماكن والاشخاص.
شخصية عزام مثل كتاباته، هادئة مع كثير من 
امكانيات التفجر الغير متوقع، غاضبة مع كثير 

من المحبة، عميقة مع نتوءات والتواءات ومماحكة 
احيانا. 

فادي عزام في روايته «سرمدة» (وفي كتابه 
الشعري «تحتانيات) شاعر فذ وروائي مختلف.

م عزّام رصداً شغوفاً لمكان  في «سرمدة» يقدّ
الولادة واساطير هذا المكان وحكاياته المفتوحة 
على شبابيك المفاجأة. ألم كثير يفضي غالباً الى 

اقفال الدائرة، ومعاينة للتفاصيل تفتحها على 
. اللامتوقع، ثورة كانت ام تمرداً فردياً

أجمل ما في «سرمدة» هذا التعبير الصوفي الثريّ 
عن فساحة المرأة وعالمها الواسع.

يتقمص فادي عزام في «سرمدة» شخصيات 
نسائه اللاتي استلمن، بتكليف من الطبيعة 

الانسانية او من الله، عجينة المكان ليقمن بتشكيلها 
على حسب اهوائهن، وليفشلن (كما في نظرية 

جورج لوكاتش القديمة العتيدة عن فشل وانحطاط 
الفرد بمواجهة الجماعة) في هذا الصراع الذي لا 

يمكن الانتصار فيه على التقاليد والطبيعة، لولا، ان 
هذه الحكايات هي انتصارهن الاكمل، احيانا على 

طريقة جدتهن شهرزاد، التي نجت من السياف، 
وأحياناً بوقوعهن تحت سكين الذبح، واحيانا 

كثيرة اخرى بتلاعبهن بالعالم المحيط بهن دون اي 
حدود ولا اهتمام بالمصير.

 يلخص عزام ايضا امتحان الأسطورة لنفسها 
ولانغلاقها على دائرتها ملتهمة الداخلين في 

اقدارها دون رحمة كما التراجيديات اليونانية من 
خلال الصبية الدرزية التي فنتنت بشاب غريب 

عن القبيلة والديانة وحين انفتح الباب لها للهروب 
الاخير عادت الى مذبحها بارادتها لتقفل القصة 

كما تشتهي الأسطورة ان تصير.
الى انشغاله بالرواية والشعر والكتابة الصحافية، 

يتواجد عزام في مكانه الطبيعي كمثقف عضوي 
وجد نفسه في خضمّ الجماعة الأكبر معاركاً 

الدكتاتورية بكل جوارحه. في هذا اللقاء القصير 
معه الذي جرى بعد مشاجرات نظرية على هامش 

ندوة «وطن يتفتح في الحرية» في الدوحة، حاولت 
حكّ حجر عزام فكان هذا الحوار:

■ فــي أي لحظة وكيف قلت في نفســك: انا مع الثورة 
السورية؟

■ بدأت القصـة بأمنيات مع احداث تونس وصارت 
قريبة من الوجدان والاحساس، ومع مظاهرة  الحريقة 
بوسط دمشق بدأ الاسـتعداد للحدث، ومع سقوط اول 
شهيد في درعا، محمد جوابرة، صار الانحياز الواضح. 

هذا ما حصل باختصار شديد
■ ما هو السؤال الذي يشغلك كمثقف حاليا؟

■ لا يشـغلني سؤال اسـقاط النظام. هذا اهم شيء 
يجـب ان اشـير اليـه ما يشـغلني فهم الثـورة التي هي 
اعـلان غضـب. الثـورة اسـقطت الرمـز وذهبـت الـى 
اللاعـودة. فهمي لهـذا معناه الان الفـراغ بداخلي كيف 
سـيمتلئ. انت خلصت من الدكتاتورية واعلنت غضبك 
واسـقطت الرمـز وحققت معجزة اسـقاط ما لا يسـقط 
وذهبـت في طريق اللاعـودة وهذه الحالـة هي الثورة 
الجمعيـة امـا فـي الحالـة الفرديـة فـالان لديـك طريق 
مجهول. هـؤلاء فهمتهم والان لدينا هـذا المجهول اليس 
ليس ابدا اسـقاط النظام بـل ماذا بعد اسـقاط النظام. 

الذهاب الى اللاعودة في الثورة السورية اقرب نموذج 
له هو سبارتاكوس. هذه ثورة عبيد والعبد يعرف تماما 
انه في حالة عودته عن ثورته هو مقتول حتما فالثورة 
السـورية تفهـم ذاتها بهذا المنحـى. في العـادة العبد لا 
يغضـب ولا يسـقط رمزه ومسـتحيل ان يثور فـاذا ثار 
فهـذه ثورة عبيد لا رجعة فيهـا. اللاعودة تعني انني لا 
يمكن ان ارجع عن ثورتي عن غضبي عن اسـقاط الرمز 
قبل تحقيق هدفي هنا يبدأ سـؤال الثـورة كيف يتحقق 
الهـدف اين نريد ان نـروح ما هي الطريقـة؟ هنا توجد 

اسئلة وهناك واجب على الجميع الاجابة عنه.
■ ما الشــيء الأول الذي ســتفعله بعد سقوط النظام 

السوري؟
■ النظام سـقط حقيقة كتركيب. لقد سقط وسقطت 
حواملـه الاخلاقية والثقافية، وجـزء كبير من الحوامل 
السياسـية سـقط ايضا. بقي من النظام الشـيء المادي 
الفيزيائي الخاص به واعتقد انه لا يمكن اسقاط النظام 
قبل تشـكيل ما يشبه نظاما بديلا. الأهم من سؤال كيف 
تسقط النظام هو ماذا بعد اسقاط النظام. لا احد تعامل 

جدية مع السؤال الثاني وهو ماذا بعد اسقاط النظام.
اول شـيء سـأفعله هو ان اعلن اننـي كاتب ومثقف 
معارض سـلفا لمـا هو قـادم، واصـلا انا بـدأت من هذه 
اللحظـة لأنـه في حالـة كان كل الناس فرحـين بالثورة 
واسـقاط النظـام واذا لـم نكـن يقظـين لحظـة اسـقاط 
النظـام سنخسـر الكثيـر. هـي لحظـة نقديـة يجب ان 

يتوقف عندها الجميع.
وبشـكل انسـاني سـوف أزور داريا واذهب لتقبيل 
ابـن غياث مطـر. هذا اول شـيء أريـد ان افعله بشـكل 
انسـاني تحديدا. غياث مطر بالنسـبة لي هو واحد من 

رموز سورية الجامعة وشهيد سورية كلها.
روايتك سـرمدة دخلت في القائمـة الطويلة لجائزة 

بوكر العربية كيف استقبلت هذا الخبر؟
باختصـار احكيك بصدق: اسـتقبلته بفـرح غامض 
ودهشـة للوهلـة الاولـى مـع امنيـة حقيقيـة داخليـة 
وصادقـة ويعرفهـا اصدقائـي والقريبـون منـي ان لا 
تذهب الى القائمة القصيرة لسبب بسيط لأن «سرمدة» 
سـتكون بدائرة ضوء مؤذية وانا غير مهيأ وغير راغب 
فـي ذلك لا اريد ان تقرأ سـرمدة لأنها في البوكر اريد ان 
تقرأ سـرمدة لأنها نفسـها فانبسـطت للقائمـة الطويلة 
لانها نبهت اليهـا ولكنني خفت من ادخالهـا في القائمة 
القصيرة بالشـكل المؤسسـاتي العربـي لانني كنت غير 
مهيا ولا اعرف ان كنت سـأصبح مهيأ لازم اضيف شغلة 
سـرمدة وسـيلة تعبيـر طلعت بشـكل روائي انا لسـت 

روائيا.
انـا لا أحـس بنفسـي روائيا. عنـدي شـيء اريد ان 
اقوله لو لقيت فرضا لو اتقن تقنيات اخراجه بالسينما 
لاشـتغلت سـينماواذا كان يمكـن التعبيـر عنه شـعريا 
لكتبت شعرا. طاقة التعبير لدي طلعت على شكل رواية 
انا ما بعرف اذا كتبت رواية ثانية فسأتجه الى المشروع 
الروائـي لكننـي لا اعرف انني سـأتجه لـو اتجهت الى 
القائمة القصيرة لتم تكريسها وربما لن اكتب اي رواية 

في حياتي.
■ في ندوة اصدار روايتك بالانكليزية ســألتك احدى 
القارئــات الانكليزيــات عن كيفية تمثلك لمشــاعر المرأة في 

روايتك، ما هو جوابك على ذلك؟
فـي  امـرأة  وفـي  رجـل  فـي  انـه  اؤمـن  لا  انـا   ■
الفيزيولوجيا في بشـري يسـتخدم وظائفـه الطبيعية 
بطـرق مختلفـة لا اختلاف انسـانيا بين الرجـل والمرأة 
هناك مؤنث ومذكر بكل داخل بشري. اسوأ شيء احسه 
بالحياة هو التصنيف الحاد ادب نسائي او تحريرالمرأة 
هـذا الفصـل الحاد بين كيـان واحد، خـلال الكتابة انت 
تشـعر انسـانيا بامرأة تقتل وتحاول ان تحتل جسدها 
وتتلقى معها السـكاكين وينفصل رأسـك مع رأسها. ضع 
نفسك في هذا المأزق الوجودي الاجتماعي التي هي فيه 
واترك لمخيلتك العنان فتظهر معك احاسـيس مدهشـة. 
يقـال فـي الشـعر اذا اردت ان تكتـب عن حصـاة يجب 
ان تكونهـا لأن في الحصاة يتلخـص التاريخ الطبيعي 
فكيـف اذا اردت ان تكتب عن جريمة شـرف اضافة الى 
انني لـم ادن اخوتها الذين قتلوها فانا وضعت نفسـي 
فـي مكانهم. هم قتلوهـا لانهم خاضعـون لقانون ديني 

وسياسي.
■ فهــم الانوثــة هو احساســك بالشــخصية نفســها 
يعني اليــس غريبا على كاتب ذكر فيزيولوجيا ان لا يحس 

بالمرأة. 
■ فلوبيـر كانت تأتيه الام الحيض عندما كان يكتب 
مـدام بوفاري حتى انه قال انا مـدام بوفاري. يمكن من 

هذا الجانب قدرت ان اصل الى بعض الاحاسـيس التي 
تحسها من هي مختلفة عني فيزيولوجيا.

■ قمــت بتناول بعض الاعتقادات الدينية والطقســية 
الدرزية في الرواية، وهو أمر يعد خرقا لتابو معين؟

■ الجانب الروحانـي بالرواية كان محاولة لتفكيك 
البنية الروحية للمكان والاقتراب منها بطريقة ما. 

التقمـص كان شـبه مصيدة لي ككاتـب وبالنهاية ما 
عاد مهما بحد ذاته وصار الموضوع مختلفا بالنسبة لي. 
الروايـة كان لديها نهاية مختلفـة غيرت النهاية بعد ان 
ارسلتها للناشر الانكليزي قبل العربي تم تغيير النهاية 
فيهـا التي كان رأيي فـي التقمص فيها محسـوما لكنني 
اكتشـفت انني غيـر مؤهل لاعطـاء رأي قطعـي في هذا 

الموضوع فتركت النهاية مفتوحة للقارئ.
■ رافي بطل الرواية رجع الى باريس والتقى بالسيدة 
التــي اخبرته بقصــة تقمصها لكن انا لا علاقــة لي ان كان 

سيرجع ويحكي لها ما يريد.
■ بكل بسـاطة هـذه كانـت تقنية قد تكـون ناجحة 
او تكـون فاشـلة. اذا انت زرت اي ضيعة سـورية ليس 
ضروري ان تكون سـرمدا واسـتمعت لاحاديث الناس 
وقـررت ان تنقب فـي احاديث هؤلاء سـتجد ان الناس 
يتحدثـون عـن المبالغـات كانهـا حقائـق. الـراوي نقل 
هذه الحقائق بلسانه. تخيل امرأة صارت اثداءها بهذا 
الحجـم الضخم كما فـي الرواية. هذا السـرد الشـعبي 
الراوي نقل لحظتين: الواقع والحكي الشعبي الاسطورة 
الموجودة بالداخل لانه عنده مهمة خاصة لكنه اكتشف 
انه يعيد اكتشـاف ذاته من هنا دخل الاسـطوري وهذا 
بحث كبير هائل ويسـمونه واقعية سحرية وانا اسميه 
واقعية حقيقية. انت يوم تسـمع امرأة درزية تتكلم عن 
مولاي العقل هادي المسـتجيبين كيف قتل المئات بسيف 
واحـد وكيف بضربـة اخرى قتل العشـرات. هذا يحكى 
عنـه كحدث واقعـي يفوق الخيـال لكن النـاس مقتنعة 
انـه حصل هذه واقعية واقعية انـا تربيت في هذا الجو 
ولم يكن هناك مكان للتشكيك فيه مثلما ليس من الممكن 
التشـكيك بالسياسـي الواقعي الابدي القديم وفي قرى 
تأخرت فيها الكهرباء مثل قريتي كان هناك واقع يشـبه 

الاسطورة.
■ قدمت في الرواية شخصية طريفة للبعثي؟

■ انـا ليـس لدي حقـد علـى البعثيين والنـاس تقع 
بخطأ اسـاءة فهم هـذه الفئة البعثية. هناك قسـم كبير 
مـن هـؤلاء امنـوا بالبعـث وعندمـا كنـا صغـارا كانت 
السياسـة البعثية تقدم على شـكل مقدسات بحيث كان 
الكبـار في الاعيـاد ينقطوننا على شـعار وحـدة حرية 
اشتراكية ثلاث فرنكات او ثلاث ليرات. البعث دخل في 
الارياف السـورية وكان يتناغم مع احساسها. الاستاذ 
حمود في الرواية هو شـخص نبيـل وهو مؤمن حقيقي 
ليس بنفسـه.  هناك ايثار سـوري تعودناه ان سـوريا 
هي جزء من كل هـي جزء من الامة العربية وكان يتبرع 
بمرتبـه لاشـقائه مـن العـرب من المحيـط الـى الخليج 

وصدمته في سنة 1967 ما تزال حاضرة حتى اليوم.

الثـورات العربيـة كان يجب ان تحصل في السـبعة 
والسـتين وهـي عمليـا الـرد المتأخر علـى تلك النكسـة 

وقبلها على النكبة. النكسة كانت اخطر من النكبة.
مشـكلتهم  البعـث.  مـع  ليسـت  السـوريين  مشـكلة 
ان اسـتقلالهم سـرق بشـكل منهجـي ومنظـم ثـم تمت 
سـرقة الحريـة ثـم سـرقة المخيلة الـى ان تحولـوا الى 
سـبارتاكويين والى عبيد حقيقيين. الاسـتاذ حمود هو 

من الاشخاص الحقيقيين الذين احببتهم.
■ هناك حضور طاغ واساسي للمرأة في روايتك؟

■ اللجـاة او حوران هـي مكان سـاحر حقيقة وهو 
مكان اعذر (من العذرية) علاقة الانسـان فيه بالطبيعة 

هائلة، والمرأة فيه حاضرة بقوة شديدة في كل شيء.
هـو مكان قـاس ووعـر وحـاد بالتفاصيل الشـكلية 
والمـرأة فيـه تخلـق التـوازن لانهـا جـزء حقيقـي مـن 
الطبيعـة لتسـتمر الحيـاة، والرجـل الفحـل او الثائـر 
والقـوي بـالارث العربـي القديم هـو يفتخـر بانه اخو 

فلانة، فسلطان الاطرش كان اسمه اخو سمية.
المرأة حاضرة لأنها ارسـخ في المكان والرواية رواية 
مكان. كان كل الرجال يهاجرون وينزحون اما المرأة هي 
الارسـخ هـي المنتظرة وهـذه حقيقة تعرضـت لها كثير 
من المناطق السـورية تحديدا المنطقة التي فيها سرمدة 
هاجر ذكورها الى ما وراء البحار الى فنزويلا والخليج 
واسسـوا لجيـل الهجـرة الجديـد فبقيت المـرأة حافظة 

المكان.
بطلـة الرواية ذهبـت بالغريـزة الطبيعيـة هي مثل 
البقـرة التـي ذبحـت في جملـة تقـال عنها تركـت امان 
العـادة الـى فضـول المجهـول ولحقـت غواية العشـب 
الطري الذي طعمه مختلف هذه البنت لحقت العواطف 
خـارج جغرافيـا مليئـة بالسـطوات فالاثنتـين فتحتـا 
طريقـا مـا كانتا قادرتين علـى تكملته نهايـة البقرة هي 
المـوت حتى جلادينها وكانت هيـلا منصور تعرف تماما 
مـا فيها تـروح بامـان قبل ان تحـرر اخوتها منهـا لانها 
اثرتهم وهم انحكموا بأنهم لا يمكن ان يستردوا حياتهم 
الطبيعية الا برجعتها. لقد رجعت لانها محكومة بالمكان 

لقانون المكان.
■ وهــل كان مــوت هيــلا فقــط لتأكيــد دكتاتوريــة 

الاسطورة؟
■ اسـألك انـا ايضـا: لمـاذا يحـب ايـا كان ان يموت 
بمسـقط رأسـه؟ البطلة محكومة بقوانـين المكان. لاحقا 
بعد مقتل هيلا بدأت النـاس تتحرر من المكان. دم هيلا، 
بهـذا المعنـى، فتـح مجـالا لاخريـات وبذلـك زدن الحد 

المسموح لك الذي يمكن للمرأة ان تمشي او تدور فيه.
كان صعبـا علـيّ كقـارئ عـودة البطلـة الـى قريتها 
لتذبـح. هذا أمر كان لا مناص منه بالنسـبة لي. الدائرة 
مغلقة. ولا يمكن للجماعة البشـرية المسماة بالدروز ان 

تخرج عنه.

التقاه: حسام الدين محمد 

فادي عزام

«المثقفون» لحمزة قناوي.. 
صرخة الولادة!

■ نبدأ بضبط شـروط السيرة الذاتية جنسـاً أدبياً قائماً بذاتِه 
كمـا ضبطهـا منظّرو هذا الفـنّ فـي الأدب العالمي من أمثـال «فيليب 
هامـون» و»جـورج مـاي». مـن شـروط السـيرة الذاتيـة «الميثاق 
السّيرذاتي»، وهو أن يعلن الكاتب أنّه سيكتب سيرته الذاتية وأنّ 
ما سـيأتي في كتابـه هو حياتـه الخاصّة أو بعض منهـا، وعادة ما 
يكون هذا الميثاق في مطلع الكتاب حتى يدخله القارئ بوعي قرائيّ 
محـدّد هو كونه ترجمة الكاتب الذاتية، وإلاّ فإنّ النصّ يزحزح إلى 
ـ  أفـق أجناسـيّ آخر هـو «السـيرة الذاتيـة الرّوائيـة» أو الرواية ـ
السـيرالذاتية»، ما يترك نوعا من الشـكّ في صحّـة المعلومات التي 
تـرد في النصّ، وهل هي كلّها حقائق أم تدخّل الخيال في بعضها أم 
هي مزج متناصف بين هذا وذاك..المهمّ أنّ غياب «العقد السيرذاتي» 
يلقي بشـيء من الغمـوض على فهم القارئ المختـصّ في ما إذا كان 
سـيتقبّل النصّ على أنّه تاريخي محض أم تاريخي مخلوط بشيء 
مـن الخيـال.. والملاحظ أنّ هـذا العقد غير موجود فـي كتاب حمزة 
قنـاوي «المثقّفـون». ولكـن تتوفّر فيه شـروط أخـرى جوهريّة في 
السـيرة الذاتية مثل المطابقة التامة بين اسم الرّاوي واسم الكاتب، 
فمنـذ الصفحات الأولى نلتقي بهذه العلامة الأجناسـية الدالّة على 
أنّنا في حضرة السـيرة الذاتية، كمـا في هذه الجملة: «أنا متحمّس 
للعمل معك. حمزة قناوي» (ص 8)، وقد تردّد اسـم الكاتب أكثر من 
مـرّة في متن الكتـاب وكأنّه يعوّض به عن غياب العقد السـيرذاتي 
الذي أشـرنا إليه منذ حين. ولئن انتشـر اسـم «حمـزة» في الكتاب 
مـن بدايته إلى نهايته فإنّ اسـم الدكتور «أنـور عبد الملك» لم يظهر 
إلاّ في مناسـبة واحدة حـين وجده الكاتب وهو يجـرد كتب المكتبة 
المهملـة في «البلكونـة بغرفة المكتب مـن الجهة الثانية من الشـقة» 
(ص 74)، في هذه المكتبة المغلقة على آلاف الكتب منذ سنوات، حين 
كان حمزة يرصف مؤلّفات يوسـف إدريس وجـد أنّ بعضها يحمل 
هذا الإهداء «إلى الدّكتور عبد الملك» (ص 75)، لم يكن الاسـم كاملا 
ولكنّـه ذكر على كلّ حال ومنح القارئ دفعة من يقين أنّه في حضرة 

نصّ يمتّ إلى السيرة الذاتية بأكثر من صلة! 
الشرط الثاني المتوفّر في كتاب «المثقفون» والذي يجعله منتميا 
إلـى فـنّ السـيرة الذاتيـة هـي المعلومـات التاريخيـة «الحقيقية» 

المشـتركة بين الكاتـب والقرّاء مثل أسـماء 
الشخصيات التاريخية وتواريخ الأحداث 
مـن  أعـلام  والشـوارع..  المـدن  وأسـماء 
تاريخ مصر الحديث السياسـي والثقافي 
والإعلامي، وأحداث مـن ماضيها القريب 
معروفـة،  صحـف  وعناويـن  والبعيـد، 
وأسماء ميادين ونزل وشوارع وأحياء.. 
كلّ هـذه العلامات تجعلنا نطمئنّ إلى أنّ 
«المثقفون» نصّ كتب بهواجس السـيرة 
حـوى  ولكنـه  واشـتراطاتها،  الذاتيـة 
مـن الخصائص ما يجعلـه نصّا مختلفا 
داخل هذا الجنـس الأدبي وبالاختلاف 
الفنيـة  هيبتهـا  النصـوص  تمتلـك 

وطرافتها الإبداعية. 
أنّ  الخصائـص  هـذه  أهـمّ  مـن 
الخطـاب السـيرذاتي فـي «المثقفون» 
ليـس مركّزا في»الأنا» كمـا هو الحال 
فـي التّرجمـات الذاتية الكلاسـيكية 
وإنّمـا هو موجّـه إلى «الآخـر»، إنّها 
سـيرة الآخر من خلال الأنا أو سيرة 

الأنا من خلال الآخر. 
يلتقـي  «الآخـر»؟  هـذا  مـن 
القـارئ بكثيـر مـن التردّد عاشـته 
الـذات الكاتبـة أمـام إعلان الاسـم 
ولا  «المثقفـون»،  فـي  السـيرذاتي 
بـدّ أن حمزة قناوي قـد مرّ بلحظة 

صعبـة فـي الكتابـة وهو يتـردّد بين ذكر الاسـم 
أو عـدم ذكـره على المـلأ، وهو وحده يعرف الأسـباب التـي منعته 
مـن إعلان اسـم الدّكتور «أنـور عبد الملك» إعلانـا صريحا وجعلته 
يكتفـي بلقبه العلمي الأكاديمي» الدّكتور»، ويترك القارئ معلّقا في 
نقـاط الفراغ والتّسـاؤل والحرمان منذ جملة الكتـاب الأولى: «في 
أحد مسـاءات ديسـمبرمن عام 2004 اتّصل بي كاتب كبير صديق..

سألني إن كنت أعرف الدّكتور(......)» (ص 7).
ومـن هنا حتـى نهاية النـص سـيتعامل القارئ مع الشـخصية 
السيرذاتية بهذا اللقب دون غيره ما عدا في تلك المناسبة الوحيدة 
التي ذكر فيها لقب الشخصية كما أشرنا سابقا. ما الذي جعل حمزة 
قنـاوي يحجم عن ذكر اسـم «أنور عبـد الملك» في كتاب سـيرذاتي 
يتعلّـق به؟ خشـية علـى «الدكتور»؟ خوفـا من ردّة فعلـه لما حواه 
النص من أسرار صغيرة تتعلّق بحياته الخاصة والعامة؟ احتراما 
لخصوصيات «الدكتور» وصونا لشخصه من فضول القارئ؟ بحثا 
عن شيء من الغموض يدفع القارئ إلى البحث والتساؤل؟ تنصّلا 
من شـروط فنّ السيرة الذاتية التي تتطلّب التسمية وجعل الكتاب 

أقرب إلى النص الرّوائي؟
تطـرح هذه الأسـئلة ونحن نلـج عوالم السّـرد فـي «المثقّفون» 
وتأخذنـا دوّامـة هـذه القصّـة السـيرذاتية متقنـة الصنـع، ندخل 
عوالـم السـرد والكاتـب لا يتحدّث عن نفسـه بقدر مـا يتحدّث عن 
«الدّكتـور»، يقدّمـه بانبهـار واضح بقيمتـه العلمية «ماذا سـأعمل 
مع أسـتاذ علم الاجتماع الأشـهر وأنا شـاعر وأدرس الأدب؟» (ص 
7) وبتاريخـه السياسـي فهو المثقـف المصـري النموذجي بماضيه 
النضالي الكبير وإشـعاعه العالمي رغم حاضره السياسي المذبذب، 
فلا هو مع السـلطة ولا هو ضدّها، مثقّف اليسـار القديم الذي يزيّن 
مكتبـه بصورتـي جمال عبـد الناصر وماوتسـي تونـغ ويكتب في 
صحيفـة السـلطة الكبـرى «الأهـرام»، يلجم نفسـه ويكتـب بحذر 
وبعمومية. وتكشـف «المشـاحنات»بينه وبين الكاتـب عن كثير من 
التوتّر والتمزّق بين»المبدأ» و»المنصب» حتى وإن كان وهميّا، وعن 
كثير من الخوف الذي يعيشـه «الدكتور» على مساحته في جريدة 
ـ من  ـ رغم هـذا التاريخ ـ الأهـرام، إذ يمكـن في أيّة لحظـة أن يمنع ـ
الكتابـة في هذه الصحيفـة، إنّه المثقف العربي المسـحوق في بلده 
تحت عجلة السـلطة وحساباتها السياسـية. كان «الدكتور» مثقفا 
معارضـا مواجها في سـنوات القوة ولكـن للعمر أحكامـه، فهو في 
كتاب حمزة قناوي شـيخ ضعيف وحيد، كأنّه مغصوب على شـيء 
من المهادنة.. وفي الكتاب مشـاهد من هذا الصراع بين الذاتين:ذات 
المؤلّف الراوي الشاب المتعطّش للتغيير والتحوّل وذات «الدكتور» 
الشخصية الرئيسية في الكتاب. ويضطرّ القارئ إلى طرح السؤال 
الأوّل: هـل كان حمـزة قنـاوي يبحـث عن مبـرّرات يدافـع بها عن 
تذبـذب «الدكتور» وعـدم بقائـه مواجها صريحا للسـلطة فاضحا 
فسـادها كمـا كان عليـه الأمر في مـا تقدّم مـن عمره؟ ثـم إلى طرح 
السّـؤال الثانـي: لماذا تبرير هـذا التذبذب والتردّد السياسـي عند 
«الدكتور»؟ تتعدّد الأسـباب بحسب ما يعلنه الخطاب السردي في 
«المثقفون»، منها ما هو ظاهر فالكاتب يعمل مساعدا عند «الدكتور» 
وهـو يـروي قسـما من حياتـه معـه أو مـن حياتهما معـا دون إذن 
منـه فـي ما يبـدو، وأكيد أنّ حمـزة قنـاوي كان يعـرف أنّ الدّكتور 
سـيكون من قائمة قرّاء كتابه، فهل توخّى في نقل الأحداث ورسـم 
الملامح شـيئا من المجاملة والمراعاة والتّجميـل؟ ومنها ما هو باطن 
فالكاتـب مـورّط وجدانيّا في شـخصية «الدكتـور» (ص 13)، كأن 
يقدّم لنا الدكتور في لحظات صفائه وضعفه وإنسـانيته القصوى 
وإحساسـه بالوحـدة والضعـف رغـم مكابرتـه وادّعائـه القـوّة، 
ووضعـه ذاك القنـاع من الصيـاح والغضب والاسـتعلاء، رغم كلّ 
هـذا فالقارئ يقـع في حبّ هذه الشـخصية واحترامهـا والإعجاب 
بهـا، والوقـوف بإجلال أمـام ماضيها. لقـد نجح حمـزة قناوي في 
دفـع القـارئ إلـى الوقوع في حـبّ «الدكتـور»، كان ذلـك جزءا من 
اسـتراتيجية الخطاب السـردي في كتـاب «المثقفون». لم يسـتطع 
حمـزة قنـاوي أن يبقى «مسـاعد الدكتور» الذي يعينـه على كتابة 
مقاله وضبط كتبه ونشرها فحسب وإنّما توسّعت العلاقة لتصبح 
علاقة عقليّـة روحيّة وجدانية، تحمّل فيهـا الكاتب نوبات الغضب 
والصّـراخ والتّوبيخ التي كان يتلقّاها مـن «الدّكتور» يوميّا تقريبا 
حتـى انطبع الخطاب السـردي بذلـك الطابع الشـاكي الذي نجده 
في السـيرة الذاتيـة عموما والعربية خصوصا حيـث يقدّم الكاتب 
نفسـه في هيأة «الضحيّة» حتى يحـوز تعاطف القارئ معه. ورغم 
ذلـك فقد كان كلّ واحد منهما يحبّ الآخر ويتعلّق به يوما بعد يوم، 
وتتقاطع حياتهما في أكثر من موضع وتزداد المسـاحات الوجدانيّة 
الرابطـة بين الذاتين، الذات الراوية والذات المرويّ عنها. وكم تتقن 
الـذات الراوية الغوص في الذّات المرويّ عنها! تكشـف عن مواطن 
ضعفهـا الإنسـاني فيعلن»الدكتـور» مدى إحساسـه بفقد «حمزة» 
بعـد غيابه للتداوي في فرنسـا (ص 53)، أو يدّعـي تعرّضه للأذى 
حتـى يأتيه في خـارج أوقات العمـل ولا يتركه وحـده (ص 132)، 

أو يرفتـه مـن العمـل ثـم يعيده بعـد دقائـق، أو يشـتري له بعض 
المأكـولات التـي يحبّهـا أو يعـدّ لـه إفطـار رمضـان، وهكـذا.. وفي 
سياقات أخرى تبرز الذات الراوية الجوانب الإنسانية المضيئة في 
الـذات المرويّ عنها (ص 169)، أو تعرّي تردّدها الفكري السّياسـي 
كأن يتراجع «الدكتور» عن مشـروع انتمائه إلى «الجبهة الوطنية» 
المعارضة في مصر (ص 129)، أوتبرّر موقفها المتذبذب بين السـلطة 
والمعارضة: «ولكنّ حسـابات التوازنات ورغبة البقاء في المساحة 
التي أفـردت له في الأهرام ومجلس الشـؤون الخارجية المصري..

ونادي السيارات وكلية الاقتصاد والسياسة التي كان يذهب إليها 
باسـتمرار محاضرا.. حيث كان من أقرب أصدقائه علي الدين هلال 
كبير أعضـاء الحزب الوطنـي» (ص127). كان حمزة قناوي يوغل 
فـي تفاصيل حيـاة الدّكتور بقدر ما تسـمح به الرّقابـة الذاتية أوّلا 
وبقدر ما سيبيحه له القارئ مع شخص من حجم الدكتور أنور عبد 
الملـك ثانيـا. وإذا ما كانت الملامح الفكرية السياسـية في شـخصية 
«الدكتـور» تظهـر فـي مواطـن السـرد التحليلـي الموضوعـي فإنّ 
تفاصيلهـا الصغيرة اليوميـة لا تظهر إلاّ في تلك المواطن السـردية 
الذاتيـة السـاخرة الوجدانيـة الحميميـة التـي كان حمـزة قناوي 
يتـرك لها نفسـه حين يتحرّر قليلا من سـلطة بطله السـيرذاتي في 
لحظـات الخصام والانقطاع والغضب مـن «الدكتور»، فيحدّثنا عن 
اقتصاده الشديد في النفقة على الآخرين كأن تكون هديّة حمزة من 
باريس شـريط كاسّات موسـيقي قديم (ص 156)، ويعلمنا ببعض 
من غرابة في شـخصه منـذ بداية الكتاب»هذا الرجـل الذي يعيش 

العزلة التامة أستاذ في علم الاجتماع الإنساني!» (ص 17).
هـل كان حمزة قناوي يكتب قصّته أم قصّـة «الدّكتور»؟ تصعب 
الإجابة عن هذا السـؤال فحضور كلّ واحـد منهما مرهون بحضور 
الآخر، ووجود هذا في النص متعلّق بوجود ذاك. أراد حمزة قناوي 
أن يكتـب قصّته مع «الدكتور» فكتب قصّـة «الدكتور» معه، وجهان 
لعملـة واحـدة هكـذا يقـول النـص، وكلّ الطّـرق السـردية تؤدّي 
إليهما معا! كتب حمزة قناوي قصّته في علاقته بشـخصية الدكتور 
أنـور عبد الملك، علاقة امتدّت سـنتين كما يقـرّ بذلك صاحب الكتاب 
«عايشـت هـذا الرجل سـنتين» (ص7).عامـان كانا كفيلـين بولوج 
عوالم هذه الشـخصية العامة، مفكّـر مصري كبير دفع عمره وحدة 
وغربة وعزلة وغضبا وكتابة من أجل مصر ولم يحصد شيئا كثيرا 
(ص32)، مثقّـف فـذّ وأكاديمي كبير يكتـب مقاله للأهـرام بحرفيّة 
مبهـرة فيتابع قبل أن يكتب مقاله كلّ ما ينشـر في الصحف الكبرى 
خارج مصـر وداخلهـا، ويتفحّص 
والاقتصـاد  السياسـة  تقلّبـات 
المسـتجدّات  أهـمّ  علـى  ويطّلـع 
النقـاط  فـي  وينظـر  العالميـة 
الجغرافية السـاخنة على الخرائط 
ويقارن ويحلّل ويسـتنتج (ص14) 
ثـم يعيـش خـوف ألاّ ينشـر مقالـه، 
والتشـويه،  الحـذف  ضيـم  ويقبـل 
ويعيـش قهـر أنّ مقالـه بـكلّ مـا فيه 
مـن جهد وعمـق وفكر وحتـى موالاة 
(ص 81) قـد يحـذف فجـأة مـن أجل 
مقال لقلم مأجور يحسن ضرب الطبل 

للحزب الحاكم.
وحين نتحدّث عـن تداخل القصّتين 
أنّ  ذلـك  يعنـي  فـلا  «السّـيرتين»  أو 
حمـزة قناوي قـد أذاب قصّتـه في قصّة 
«الدكتـور»، أو جعل سـيرته أقلّ أضواء 
فـي النـص مـن سـيرة»الدكتور»، بقـي 
حمـزة قنـاوي قائمـا في النـص، واضح 
المعالـم، يغضـب فـي حضـرة «الدكتور» 
ويحتـجّ عليـه (ص 81_82) ويحاسـبه 
(ص 81) ويبصّـره بالأمـر مثلمـا جعلـه 
يتراجع عن إجـراء العملية الجراحية في 
مستشـفى خـاص حين كشـف له الجشـع 
الخيالـي الـذي يمارسـه هـذا النـوع مـن 
المستشـفيات على المرضـى (من ص 39 إلى 
ص 46). ويثور حمزة قناوي في وجه «الدكتور» أحيانا حين يفرط 
فـي اسـتبقائه معه فـي العمل «هـل اسـتعبدتني يا دكتـور؟» (ص 
116)، ويناقشـه ضعـف أجره عنده، ويسـخر مـن علامات «بخل» 

الأستاذ سواء وهو معه أو وهو وحده (ص 82).
تسير «القصتان» «السيرتان» متداخلتين متقاطعتين متكاملتين، 
ويرحـل القـارئ معهما وعبرهما في شـواغل جيلـين متباعدين من 
أجيـال الثقافـة فـي مصر، جيـل النضـال اليسـاري القومـي الذي 
وقـف في وجه الاسـتعمار والاسـتبداد وأخطاء ثـورة 52، فاعتقل 
وعـاش فـي المنافـي وعـاد بعـد حـرب العبـور وعلق في سياسـة 
الانفتـاح والتطبيـع والفسـاد، فلم يـرض على السـلطة ولم يقطع 
معها بالمعارضة الواضحة مثـل «الدكتور أنور عبد الملك» الذي بقي 
معلّقا بين مجد الماضـي وتدهور الحاضر لا يقدر أن يصعد أو ينزل، 
وجيل شـباب مصـر اليـوم المحاصَر بالفقـر والبطالـة والتهميش، 
الواعي أشـدّ الوعي بمظاهر الطبقية المجحفة وفساد الحكّام ونهب 
ثروات الشـعب وإتلاف مقدّرات البلد دون أن يسـتطيع فعل شيء 
أو تغييـر شـيء، وضعيـة يختزلهـا حمـزة قنـاوي وهـو عائد من 
بيـت «الدكتور» بكثيـر من الدراما والشـعرية الشـفيفة: «الطريق 
مـن مصر الجديدة إلى المطريـة.. الحيرة والأسـئلة كأنما تطالعني 
من بين الأشـجار ومنعطفات الشـوارع..الصواب والخطأ، النضال 
الحقيقـي بـين النـاس المتعبة، ومـن يكتبـون عنهم وهم يشـربون 
الأنخـاب.. أن أظلّ معلّقا بين الكلمة والطريق، الطريق البعيد الذي 
لا تبـدو نهايته، الشـباب الـذي يتحرّك بـين الشـيب والتاريخ ولا 
يرى آخر للطريق والركض في دوائر المستحيلات، مصر والقضايا 
والنضـال، الفقـر والسـلطة الفاسـدة، الـوزراء والرؤسـاء الذين 
أراهم ويحملـون وجهيْ الحقّ والباطل، الطريـق... الدكتور!.. من 
أيّ منعطفـات الدنيـا التقيت هذا الرجل ولمـاذا؟ لا درب في الدرب، 
ولا إجابـات تفضـي ألاّ إلى الأسـئلة.. يـداي في جيبـيّ الخاويين، 
وقلبـي ملآن بالنـاس والتعب والمحبّـة» (ص 87). سـيرة الأجيال 
فعلا هذا الكتاب، أجيال الإحباط الثقافي والسياسي في مصر وفي 
غيرها من البلدان العربية الإسلامية حيث تتالى الأجيال وتتعاقب 
والحاكم واحد! تلك هي قصّة القصّة في كتاب «المثقفون»، وذاك هو 
الدافـع الأكبر في ما نـرى لكتابتها، محاولة البحـث في دور المثقف 
المصـري في غابـة النهش السياسـي الـذي حصل في حكـم مبارك 
وزمرتـه، لذلـك اضطرّ حمـزة قناوي في مـا يبدو إلى تلـك «الكتلة 
الحرجة» التي قطعت حركة السرد وتفرّغ فيها الكاتب للخوض في 

دور المثقفين المصريين ورسم صورة لهم رآهم عليها.
«الكتلة الحرجة» في نصّ حمزة قناوي

دافع «الدكتور» في أكثر من مناسبة عن انتمائه فكريّا وسياسيّا 
إلـى ما يسـمّيه «الكتلة الحرجـة»، وهم مجموع المثقفـين والمفكرين 
الذيـن كانـوا يحاولـون الإصلاح من داخـل السـلطة أو يحاولون 
التغيير من داخل دواليب الحزب الحاكم، ولكن هيهات! وكم سـخر 
حمزة قناوي من هذا الطرح في حواراته مع «الدكتور» (ص27...)، 
ولكـن «الكتلـة الحرجة» التـي نقصدها في هذا السـياق هي الكتلة 
النصيـة التـي غابت منها شـخصية «الدكتـور» تماما، وتفـرّغ فيها 
حمزة قناوي لنفسـه، لموقفه، لغيظه وقهره من «المثقفين» في مصر 
مـا قبل الثـورة، كتلة نصية امتـدّت من الصفحـة 134 إلى الصفحة 

.145
تبـدأ هـذه الكتلة السـردية فجأة وبـلا تمهيد أو مقدّمـات بقول 
الـراوي: «في عام (2006) كانـت مصر تمور بالغليان السياسـي.. 
وقد وافق هذا العام صعود نجم الإخوان..» وتنتهي بقوله: «كانت 
مصـر تغرق، ولم يكن من سـبيل للقفـز منها وقد أصبحت بناسـها 

وأبنائها في منتصف البحر» (ص 145).
على امتداد أكثر من إحدى عشـرة صفحة تكلّم حمزة قناوي عن 
المثقفين والسياسـة في مصـر، بل صرخ وأدان وعرّى وشـتم، نفث 
مـا في صدره من غضب على رموز الحكم الفاسـد المتاجرين بكلّ ما 
فـي مصر ومن فيها في سـياق أوّل، والتفت في السـياق الثاني إلى 
«مثقّفـي» مصر، تلك الأسـماء الكبرى التي تتلمـذت عليها الأجيال 
في مختلـف أنحاء الوطن العربـي، أولئك المثقفون الذين أسـهموا 
فـي بناء ثقافـة الثـورة والنضـال والرفـض والقوميـة والوطنية 
والعقلانيـة علـى امتـداد عقود، ثم بـدأوا ـــ إلاّ ما قلّ ـــ يتهاوون 
ويتسـاقطون في حضن السلطان، في خدمة مبارك وحزبه، أسماء 
كبيرة لامعة في المشـهد الثقافي العربـي، أدانها حمزة قناوي وهي 
في أوج قوّتها وعنفوان انتمائها إلى مركز السـلطة، أدان انخراطها 
في تبييض وجه السـلطة وإضفاء الشرعية على فسادها بمجاراة 
اختياراتهـا وتنفيذهـا والدفـاع عنهـا. اسـتثنى الكاتـب الأسـماء 
القليلة للمثقفين الذين لم يتورّطوا في الفسـاد السياسـي وذكرهم 
بـكلّ احتـرام واعتـزاز: «صنع اللـه إبراهيـم، عبد الحليـم قنديل، 
جورج إسـحاق، سـيد بحراوي...» (ص142) وغيرها من الأسماء 

المضيئة التي وقفت في وجه الفساد السياسي» (ص 142)

أبعد من أن أراك
وضحى المسجّن ٭

«مشاهير القراء في الوطن العربي» كتاب جديد للأديب التونسي رشيد الذوادي
القاهرة ـ «القدس العربي»:

صـدر أخيـراً وعـن «دار تونس للنشـر» كتاب 
جديد للكاتب رشـيد الذوادي قدم له شيخ الأزهر 
السـابق، المرحـوم الدكتور محمد سـيد طنطاوي 

بقوله عنه:
ان الذين كتبوا وألفوا كتباً عن أمجاد الإسـلام 
كثـر ويأتي فـي مقدمتهم: العالم التونسـي محمد 
الخضر حسـين، والدكتورة عائشـة عبدالرحمان 
«بنـت الشـاطىء»، وأنـور الجنـدي، والدكتـور 

محمد عبدالمنعم خفاجي وسواهم.
وكتاب رشيد هام، وجهد مشكور، وسعي حميد 
في مجال الدراسـات وإثبات الذات والكشف عن 
الشخصيات التي آمنت بما يكسب القوة والمناعة 

فـي الداريـن، ويعيـد طرائـق الحق فيمـا يفرض 
علينـا أن يكتب عنهـم، لكي نصنـع نهضة الوطن 
العربي بالعمل الصادق وبـكل ما يدعو إلى إثراء 

حركة الفكر».
والكتـاب يقع في 320 صفحة من القطع الكبير، 
واحتـوى على دراسـات جيـدة عن أعـلام وقراء 
ومجوديـن، كمـا أرخ لـ: 33 شـخصية مـن أعلام 
القراء في العصر الحديث ومن شتى أنحاء الوطن 

العربي، بدءا بتونس وانتهاء ب»الكويت».
 ورشـيد الذوادي أشـاد بنضالات هؤلاء وقدم 
معلومـات ضافية عن أمكنة القـراء، وعن حلقات 
التدريس وأروقة المساجد، وتحدث عن اهتمامات 
العرب عبر العصور بتعلم القراءات وبالاسـتماع 

بالأصوات العذبة.

القراء بتونس  ** بمعلومات مهمة عن شيوخ 
كـ: قاسم بن علي التونسي، وعلي البراق، وفرج 

بوزيد، وحسن الخياري، وعثمان بقطاش.
كما تحدث فيما بعد عن شـيوخ القراء بالمغرب 
العربـي كــ: محمـد بابـا عمـرو، ومحمـد كتـو، 
ومحمـد برينيـس وهم: مـن «الجزائـر»، ومحمد 
بن عبدالسلام الفاسي، وعبدالرحمان بن موسى 
السـلوي «مـن المغرب»، والشـيخ محمد الحسـن 
الـددو: من «موريتانيا»، ومحمد نديم بن موسـى 

ورحومة الصاوي «من الجماهيرية الليبية».
ومـن مصر تنـاول الكاتب شـيوخاً أجـلاء كـ: 
محمـد رفعـت وعبدالفتـاح الشعشـاعي، ومحمد 
صديق المنشـاوي، وسيد النقشـبندي، ومحمود 
وصديـق  الزامـل،  وحمـدي  الحصـري  خليـل 

ومصطفـى  البنـا،  علـي  ومحمـود  المنشـاوي 
إسماعيل، وعبدالباسط عبدالصمد وإضرابهم.

ومن «سورية» كتب عن كل من محمد أبو الصفا 
المالكـي، والشـيخ عبدالرحيم دبـس وزيت، ومن 
«لبنـان» كتـب عـن أهم شـخصية من القـراء فيه 

وهو: العلامة محمد صلاح الدين كبارة.
ومـن «فلسـطين» كتـب عـن الشـيخ مصطفـى 
الخالـدي و»مـن الكويت»كتـب عـن عبداللـه بن 
للقـاريء  أرخ  «اليمـن»  ومـن  الدحيـان،  خلـف 
الشـيخ محمـد بن عقيـل، ومـن «المملكـة العربية 
السـعودية» كتـب عـن أعلام بـرزوا فـي «جدة»، 
و»مكة» و»المدينة المنـورة» وهم: عباس مقادمي، 
وأحمـد  عطيـة،  وعبدالقـادر  خيـاط،  وعبداللـه 

الخياري الحسيني.

د. آمنة الرميلي
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«المعتمد.. وبنو عباد» كتاب جديد عن المعتمد بن عباد يصدر في إسبانيا:

نماذج من شعره وأقاصيص عن ظرفه
غرناطة ـ محمد محمد الخطابي:

عن مؤسسـة «إبن طفيل « للدراسات العربية التي يوجد 
مقرها بمدينـة ألمرية، ومعهد الثقافة والفنـون التابع لبلدية 
مدينـة إشـبيلية، صـدر مؤخـرا كتـاب بعنـوان: «المعتمـد 
والعباديون، ازدهار مملكة إشبيلية (القرن الحادي عشر)» 
أسـتاذة  ديلغـادو،  ليـرولا  بيـلار  الإسـبانية  للمسـتعربة 

الدراسات العربية والاسلامية بجامعة قادس.
 تقول المستعربة الإسـبانية: «في الفترة التي عرفت فيها 
الدولـة الأموية في الاندلس انقسـاما لا مثيل له، حيث تمت 
تجزئة أوصال هذه الدولة، وتحولت إلى دويلات أو ما عرف 
بدول الطوائف، حيث باتت كل دولة مستقلة عن بعضها، إلا 
أن  دولـة بنـي عباد في إشـبيلية انفردت وبزت سـواها من 
الـدول الأخـرى. ثالث خليفـة من خلفـاء هـذه الدولة وهو 
المعتمـد بن عباد تحول إلى ما يشـبه الأسـطورة، ليس فقط 
لاتسـاع رقعـة حكمـه انطلاقا مـن منطقـة «الغـرب» (غرب 
الاندلـس) حتى «مرسـية» بل لأنـه حول بلاطه إلـى ملتقى 
حافـل للشـعراء والمثقفـين والفنانـين الذين تولـى بعضهم 
مناصـب عليا في البـلاط العبادي، والخليفة المعتمد نفسـه 
كان شـاعرا مبدعـا، بالإضافة إلى كونـه كان حاكما وخليفة 

ومحاربا محنكا».

المعتمد بن عباد معاصرنا

يقـدم لنا هـذا الكتـاب الجديد نظـرة واقعيـة وتاريخية 
عامـة عن المعتمد وظرفه التاريخـي، كما يقدم أقاصيص عن 
حياته التـي واجهتها تقلبات الزمن وغـدره ومكره، وتقوم 
الدراسـة التي تقدمها المسـتعربة الإسـبانية في هذا الكتاب 
على أسـس علمية تعتمد فيها على مصادر موثوقة، ومراجع 
متعددة لها صلة بهذا الخليفة الذي لم يسـلم من الافتراءات 
والاكاذيب التي شـوهت تاريخه وسـمعته، خاصة المصادر 
المسيحية على وجه التحديد التي عنيت بحياته والاساطير 
التـي حيكت حولها. وتشـير المؤلفة الى أن هذه الشـخصية 
الفريـدة في تاريـخ الأندلس مـا زالت حاضرة معنـا وبيننا 
غـالا،  أنطونيـو  أمثـال:  ومؤلفـين  كتـاب  لـدى  ومعاصـرة 
ورفائيل ألبيرتـي ،وفرناندو كينيونيـس، وكارلوس كانو، 
وإنريكي مورينطي، ولولي ومانويل وسـواهم الذين كتبوا 
عن هذا الخليفة أو غنوا له وعليه، كما ان أحدهم وهو بلاس 
إنفانطـي قام بزيارة لقبر المعتمد في أغمات (جنوب المغرب) 

وألف حوله عملا إبداعيا.
وتشـير المسـتعربة الإسـبانية في مقدمـة كتابهـا الى أن 
بلاطات ملـوك الطوائف خاصة في إشـبيلية وقرطبة كانت 
تغص بكوكبـة من العلماء والادباء والموسـيقيين، وبشـكل 
خـاص الشـعراء الذيـن يؤمونها والذيـن كانـوا يضاهون 
او ربمـا يتفوقـون على نظرائهم في المشـرق، الذين شـكلوا 
مثـالا يحتـذى للأندلسـيين. وقد بلغ الشـعر أوجـه في هذه 
البلاطـات، وأدرك شـأوا بعيـدا، خاصـة فـي نهايـة القـرن 

الحادي عشر. 
وعندمـا اندلعـت الحـرب الأهليـة أو (الفتنة) كمـا كانت 
تسمى في تلك الأزمان، انتشـرت معها الثقافة وازدهرت في 

مجموع التراب الأندلسي.
كانـا  والقلـم  السـيف  أن  الإسـبانية  المؤلفـة  توضـح 
عنصريـن يجريـان فـي دم المعتمد بن عبـاد، فكما أنه شـيد 
القلاع والحصـون الحربية، كذلك بنى قصرا خاصا للشـعر 

والشعراء.
«رجـلا  كان:  بأنـه  عبـاد  بـن  المعتمـد  المؤلفـة  وتصـف 
سـاذجا، ونبيلا، ومثقفا، وعالما، وشاعرا مجيدا وكان راعيا 
للعلـوم والآداب»، وقـد قيـض الله لـه أن يعيـش في عصر 
حافـل بالقلاقل والمشـاكل والأهـوال والتقلبات السياسـية 
والحربيـة، حيـث رأى بـأم عينيه كيـف مات بعـض أبنائه 

خلال هذه المواجهات العنيفة التي شهدها عصره.
وتشـير المؤلفة الى أن المعتمد مع ذلـك عاش زهاء عقدين 
مـن الزمان باعتباره الرجل الأقوى في الاندلس، خاصة بين 
ملـوك الطوائـف. وكان يحافظ علـى دفع الجزية السـنوية 
(الجباية أو الخراج) للملك الإسـباني ألفونسـو السـادس، 
المعروف في الروايات العربية باسـم «الأذفونش». كما كان 
والـده المعتضد يدفع هذه الجزيـة بانتظام كذلك. إلا أن هذه 
الجزيات باتت تشـكل في ما بعـد عبئا اقتصاديا على خزانة 
الدولـة وتثقل كاهلهـا، وأصبح من الصعوبة بمـكان أداؤها 
للنصـارى. أمام هـذا الوضـع الاقتصادي الصعـب، وحيال 
التهجمات المتوالية لجيـش النصارى على الدولة العبادية، 
وجد المعتمد بن عباد نفسه مضطرا إلى طلب نجدة المرابطين 
فـي شـمال افريقيا، الشـيء الذي سـيغير الوضع في شـبه 

الجزيرة الإيبيرية بشكل تام. 
وتقول الكاتبة إن المرابطين جعلوا حدا لحملات وهجمات 
النصـارى، إلا أنهـم ظلوا فـي البلاد التي حرروهـا، وانتهى 
بهـم الأمر في ما بعد إلى ضـم الأندلس إلى الدولة المرابطية. 
ونهايـة المعتمد نهاية حزينة جدا، فقد انتهى به الأمر أو المآل 

إلى أغمات (من أرباض مدينة مراكش) حيث مات وهو أسير 
وكان يبلغ من العمر خمسا وخمسين سنة، ومنذ تلك اللحظة 

طفقت الأسطورة في الظهور.

أقاصيص عن ظرفه

وفي دراسة مستفيضة مشابهة عن حياة المعتمد بن عباد 
للمستعربة الإسـبانية كذلك أورورا نافارو ثاراتي تعرضت 
هي الأخـرى للفترة الممتدة بين القرن الحادي عشـر وبداية 
بسـط الهيمنة المرابطية على شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث 
عرفـت الأندلـس في تلـك الفترة ازدهـارا ثقافيـا وأدبيا من 
الصعـب أن نجد له وصفا دقيقا لبلوغه ـ كما رأينا من قبل- 
أوجا عظيما في هذا الجانب بالقياس إلى التقهقر العسكري 

لدى دول الطوائف.
وتتعـرض الباحثـة لانشـغال المعتمـد بالجمـال والحـب 
والشـعر والحيـاة الهانئة، كمـا تتعرض لشـخصية كان لها 
تأثيـر بليغ في حيـاة المعتمد بن عباد وهو أبـو بكر بن عمار 

الشاعر الداهية والأديب الألمعي الماكر.
وقد أوردت المسـتعربة الإسـبانية عدة قصص وحكايات 
طريفـة فـي حيـاة المعتمد بـن عباد، منهـا قصـة تعرفه على 
زوجتـه اعتمـاد الرميكيـة، واعتبـرت الباحثة هـذه القصة 
ضربا مـن الخيال والأسـاطير التـي يرويها العامـة لتهويل 
الحـدث، وقد أثبتـت (مع ذلك) هـذه القصة نقـلا عن المقري 
في نفـح الطيب، التـي مفادهـا أن الصديقـين (المعتمد وابن 
عمـار) بينما كانـا يتنزهان فـي أحد متنزهـات المدينة كانت 
النسـمات تحرك ميـاه الـوادي الكبير حـركات خفيفة فقال 
المعتمـد لصديقه الشـاعر أجز: «صنـع الريح من المـاء زرد» 
ولم يجب ابن عمار على الفور، بل أطال الفكرة وكانت امرأة 
من الغسـالات على مقربة منهما وسمعت ما قاله المعتمد لابن 
عمـار، ولما عجز ابن عمار عـن الإجابة قالت المرأة على الفور 
وعلـى البديهة: «أي درع لقتال لو جمـد» فتعجب المعتمد من 
حسـن مـا أتت بـه مع عجز ابـن عمـار، ونظر إليها فـإذا هي 
حسـناء فاتنـة فأعجب بها وأخـذ بجمالها فسـألها إن كانت 
متزوجة ..؟ فقالت لا، فلما سأل عنها إذا هي جارية رميك بن 
حجاج وأن اسمها هو اعتماد فاشتراها وتزوجها وأصبحت 
أحظى نسـائه عنـده. وقد كانـت الرميكية معاصـرة لولادة 
بنت المسـتكفي صاحبـة ابن زيدون التـي كانت تجيد قرض 

الشعر لذلك.

كمـا أوردت الكاتبـة قصـة اعتمـاد عندما كانـت تطل من 
نوافـذ القصـر في الشـتاء والسـماء تندف بالثلـج فعاتبت 
المعتمـد كيـف لا يوفر لها هـذا المنظر الجميل كل شـتاء، فأمر 
بزرع أشـجار اللوزعلى جبل قرطبة حتى إذا نور زهره بدت 

الأشجار وكأنها محملة بندف الثلج.
وأمام تعاظم قوة ألفونسو، وتكاثر أعداد جيشه، واشتداد 
بطشـه، فكر المعتمد في طلب الاستغاثة من المرابطين فحذره 
بعضهـم مـن عاقبـة ومغبة ذلـك، حيث قـال ـ مخاطبـا ابنه 
رشـيد الذي كان ممـن يعارضـون، كلمته المشـهورة: «رعي 
الجمال خير لي من رعي الخنازير»، ومعناه أنه ما دام موكلا 
ليوسف بن تاشفين برعي جماله في الصحراء فهذا خير من 

كونه أسيرا عند ألفونسو يرعى خنازيره في قشتالة».
وقـد أوردت الكاتبـة الإسـبانية نماذج من شـعر المعتمد، 
منشورة في أصلها باللغة العربية وقبالة كل قطعة ترجمتها 
إلـى اللغـة الإسـبانية. وبعض هـذه القصائـد تترجم لاول 
مـرة إلى هذه اللغة، علـى الرغم من ترجمة ابن عباد من قبل 
خاصة على يد شـيخ المستشـرقين الإسـبان الراحـل إميليو 

غارسيا غوميس وسواه.

نماذج من شعره

هـذا الشـاعر العاثـر الحـظ، المنكـود الطالـع المعتمـد بن 
عبـاد، الذي تم نقله من نعيم الأندلس إلى جحيم الأسـر في 
أغمات بين عشية وضحاها أصبح أسيرا كاسف البال، كسير 
القلب، مهموم الخاطر يسـام سوء المعاملة، ويتجرع مر الذل 
والهـوان، وتزدحم على خواطره الفكـر والاوهام، وتطوف 
به إلى ذكريات ملكه الضائع، ومجده السالف وليس له خل 
أو صديق أو خدين يفضـي إليه بآلامه ومواجعه ومعاناته، 
ويطارحـه الحديث الـذي يرفه بـه عن نفسـه، ويخفف من 
أسـاه ولوعتـه وآلامـه، ولكنه مع ذلـك كان يتجلـد ويتذرع 
بالصبر، وكان يؤلمه ويشـقيه منظر بناتـه وهن في الأطمار 
يغزلن ليحصلـن على القوت، وكان ينفس عن نفسـه بنظم 
القصائـد الشـجية المؤثـرة، ولم تخذلـه قريحتـه الخصبة 
وبديهيته الوقادة فـي خضم تلك الهنيهات الحالكة، والأيام 
المظلمة، والسـنين العجاف، وقد دخلت عليه بناته السـجن 
في يوم عيد، فلما رآهن في الأطمار الرثة، والأسـمال البالية 
وقد بـدت عليهن آثار الفاقة والعوز ومـا هن عليه من بؤس 

الحال، وشقاء المآل أنشد قائلا:

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا   وكان عيدك باللذات معمورا
وكنت تحسب أن العيد مسعدةٌ        فساءك العيد في أغمات مأسورا

ترى بناتك في الأطمار جائعةً       في لبسهن رأيت الفقر مسطورا
معاشهن بعيد العز ممتهنٌ            يغزلن للناس لا يملكن قطميرا

برزن نحوك للتسليم خاشعةً         عيونهن فعاد القلب موتورا
قد أُغمضت بعد أن كانت مفترةً     أبصارهن حسيراتٍ مكاسيرا

يطأن في الطين والأقدام حافيةً      تشكو فراق حذاءٍ كان موفورا
قد لوثت بيد الأقذاء واتسخت        كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا
لا خد إلا ويشكو الجدب ظاهره    وقبل كان بماء الورد مغمورا
لكنه بسيول الحزن مُخترقٌ         وليس إلا مع الأنفاس ممطورا

أفطرت في العيد لا عادت إساءتُه  ولست يا عيدُ مني اليوم معذورا
وكنت تحسب أن الفطر مُبتَهَجٌ     فعاد فطرك للأكباد تفطيرا
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا    لما أمرت وكان الفعلُ مبرورا

وكم حكمت على الأقوامِ في صلفٍ  فردك الدهر منهياً ومأمورا
من بات بعدك في ملكٍ يسر به      أو بات يهنأ باللذات مسرورا

ولم تعظه عوادي الدهر إذ وقعت   فإنما بات في الأحلام مغرورا
المطعـم  العيـش، ورداءة  وأثـر سـوء الحـال، وشـظف 
والمسـكن فـي صحته، واتفـق وفـود الوزير الأندلسـي أبي 
العـلاء بـن زهر بـن عبد الملـك بـن زهرعلى مدينـة مراكش، 
وكان قد اسـتدعي لعلاج أمير المسـلمين، فكتـب إليه المعتمد 
لعـلاج بعـض كرائمه ومطالعـة أحوالها بنفسـه، وابن زهر 
إشـبيلي وأحـد أفراد أسـرة اشـتهرت بـالأدب والعلـم، فلم 
يتـردد فـي تلبية دعـوة المعتمد وقـام بعلاجها علـى الوجه 
المرضـي، ورفع قدر المعتمد بالتبجيل، ودعا له بطول البقاء، 

فكتب إليه المعتمد إثر ذلك بالأبيات التالية:
دعا لي بالبقاء وكيف يهوى     أسير أن يطول به البقاء

أليس الموت أروح من حياة     يطول على الشقي بها الشقاء
فمن يك من هواه لقاء حب      فإن هواي من حتفي اللقاء
أأرغب أن أعيش أرى بناتي    عوارى قد أضر بها الحفاء

وقال الشاعر ابن اللبانة لحظة خروج المعتمد بن عباد من إشبيلية 
إلى منفاه في أغمات:

تبكي السماء بمزن رائح غادي      على البهاليل من أبناء عباد
على الجبال التي هدت قواعدها      وكانت الأرض منهم ذات أوتاد

والرابيات عليها اليانعات ذوت       أنوارها فغدت في خفض أوهاد
حان الوداع فضجت كل صارخة     وصارخ من مفداة ومن فادي
سارت سفائنهم والنوح يتبعها        كأنها إبل يحدو بها الحادي

كم سال في الماء من دمع وكم حملت   تلك الفظائع من قطعات أكباد
إن كان بعدكم في العيش من أرب     فإن في غصص عيشي وأنكاد

احد القصور العربية في اشبيلية

 تداعيات
حسين سليمان ٭

وجــه بشار!

 Those whom God wishes to destroy, he first deprives of»
«.their senses
Euripides

■ إبان الثورة المصرية التي أججت النار معيدة بهجة خمسينيات القرن الماضي، 
كان ميدان التحرير في القاهرة هو القبلة، وأتكلم عن الأكثرية. لقد انتقلت مكة - 

الإيمان في لحظات سحرية إلى هناك، وراح الحلم الذي كان متواريا في الغرف 
الخلفية لحبنا  للعالم المكتوم المحبط فينا، الذي لم يصرف لنا إجازة لحياة. 

وطن كان ثبط فينا الآمال والحب معا- لعشاق فقدوا حبهم وحياتهم المأمولة، 
انتقلت مكة- الحب الى هناك انتقالا لم يحدث من قبل، حين يهبط الحلم وحيا، 

الذين تابعوا هتافات المصريين، إن الميدان لم يكن في القاهرة وعلى الأرض المصرية 
بل في الفضاء العربي كله، يدور ويطوف حول شغاف القلوب المنتظرة التي كانت 

في تلك اللحظات تبحث عن رجل وثورة وآمال لقلوب تخفق على ذكرى الكبار 
الذين زرعوا في أرواحنا نبتة الحياة الحرة.

تلك الحركة للآلة العربية الجبارة لم يستوعبها الرؤساء ولا الملوك- وحتى إن 
تلكأت الثورة في مصر قليلا، فهي قد انتصرت بقوة لا سابق لها، وذلك حين 
رفع أبناؤها الغلقة التي سجن في قمقمها المارد الغافي لمدى سنوات ـ ربما- 

ألفية، وهي ليست مجازفة بل حقيقة أن العرب قد خطوا الخطوة الأولى التي 
سينتصرون فيها.

والعروبة أو كلمة العرب اكتسبت منذ زمن بعيد عمومية وشمولية حتى أنني اكاد 
انسب هذه الصفة الى الأشوريين والاكراد وجميع الاثنيات الأخرى، التي بتغلغلها 

في بناء الجسد العربي خلقت له نكهة صحية وجعلته واسع القلب. ويصح الأمر 
كذلك على الدين أيضا. فهم أصحاب دين ابراهيم الخليل.

في ذلك الوقت أذكر أنني كنت أتأذى كثيرا حين يصدف وأنظر الى صورة حسني 
مبارك قبل إطاحته. كانت صوره التي تنشرها الصحف تخفي وراءها المجازر 

والسرقات، التي لا تنحط الى فظاعة مستوى مجازر النظام السوري او مجازر 
نظام القذافي البائد. وكذلك كان الأمر إلى حد غير مسبوق فيه حين استرق النظر 
الى وجه معمر القذافي يتحول في خيالي الى عالم من القبح، وكنت اتساءل حين 

أتذكر صوره ايام شبابه المليئة بالزهو والوسامة، كيف تحول ذلك الوجه الى هذه 
الصورة المتردية - ليس بسبب الشيخوخة بل بسبب آخر ـ لعبة الضمير واللاوعي 

في تشكيل القالب الانساني.
لا أخاف أبدا مما يحدث ومما ستأتيه الأيام المقبلة، والذي يتوقعه أصحاب النظرة 

الضيقة من دمار وخلخلة ديموغرافية لسكان المنطقة، أسائلهم إن كنا في السنوات 
الماضية قد عشنا في منطقة احترمت قيمة الانسان وقيمة الحياة، منقولة عبر 

أجيال، فنحن لسنا أبناء اليوم ولم نخلق في هذا العهد، بل نحن تراكمات لإنسان 
المنطقة الذي مر بعصور شتى، وانتقل فيها من زمن إلى زمن. ولا تصنع حياتنا 

نفوسا مصابة بالعصاب وبجنون العظمة، بل تصنعها الحياة الزاخرة التي هي 
نماء طبيعي.

لقد انتهى القذافي وانتهى حسني مبارك، وها هما الشعبان يختبران المخاض 
الجديد، الثورة لا يؤتى أكلها في يوم ولا يومين، مشروعها زمن، ربما عقود. 

والفكرة التي كانت تدور حول مصر التي بالأصل قد وهبت عقلها للقلب والوجدان 
منذ نشأتها، أنها كانت السباقة في هذه العملية – الثورة، حتى إن بدأت في تونس 
فهي ثورة مصرية ذلك لما منحته النفسُ العربية لبلد مصر الذي رفعته الى مقام «أم 
الدنيا» - وجعلته مكانا لطموحاتها. وهذه التداخلات الجميلة بين البلدان العربية 

مع بلد مصر هي القوة التي ستوجه مسار الشرق وتعيد لحمته مرة أخرى.
وهكذا فالثورة العربية ليست ثورة بلدان متفرقة ـ لا أهفو الى مفهوم الوحدة 

بمعناه الحزبي، بل بمعناه الحضاري وربما هناك حاجة ماسة لأن يعود الشرق 
الى مكانته التي فقدها منذ عهود.

كنت قد ذكرت في إحدى المرات ما سببته لي صور حافظ اسد التي كانت ترسم 
بالبخ (اسود\ ابيض) على جدران المدن والقرى حتى أمست تلك الصور تحفر 

في الخيال خيالا، وفي الأفق أفقا ليريا كل خطين او ثلاثة خطوط ترسم الانف ـ 
اي انف - وعينا واحدة .. هي صورة لحافظ اسد، حتى امست شارات الدوران 

في طرقات المدن التي أعيش فيها بالنسبة لي والتي  تبدو من بعيد هي كلها صور 
لحافظ اسد. هذه الانتهاكات الروحية خلقت تشوهات عميقة في الباطن ومن دون 

أن يدري المرء ـ تخللت النفس تهدمات لا علاج لها.
الدور الآن هو دور سورية، النظام السوري، بشار وكيف تتحول صوره إلى 

فزاعات ضد الجمال والروح والحياة، كيف يتحول الإنسان إلى عبء على قومه 
وعلى وطنه! اسئلة كثيرة تتوارد كي تؤكد أن التعليم والشهادات العليا لا قيمة لها 
إن كان من حصل عليهما يقع تحت تأثير مخدر سلطاني وحشي، والواقع يقول إن 

انعدام الإيمان هو الكارثة بحد ذاتها لأنه يدفع السفن باشرعة شيطانية.
كنا نسمع أن الحكومة «بالها» طويل وتنال المواطن المخطئ ولو بعد مدة، لكن صبر 

الشعب أطول وينال جزاريه ولو بعد أمد. لقد صبر طويلا ويوم الحساب قريب.
-هل تسمع الذي أسمعه؟

- توقفي عن الحركة قليلا كي أسمع، كأن الصوت لزخات مطر تهطل،
لا، ليس مطرا، المطر لا يهطل، اصخ السمع وانتبه ثم تذكر جيدا.

لم أعد أذكر، الانتباه أصبح يؤذيني، ولا أذكر إلا حين ركضتُ نحوكِ قبل أن 
تسقطي - أنا الذي كان يركض، وحين بسطت ذراعي كي أحمل جسدك المترنح، 

شيء ما منعني من ذلك.
هل تحلم؟ لا أذكر ما تتذكره الآن. لكنك لم تنِ عن ملاحقتي ولهذا السبب أنت هنا.

تعالي اقتربي نحوي،
تلاحقني حتى في هذا المكان!

تعلمين أن من أراد أن يفرقنا هناك جمعنا من دون أن يدري هنا.
ليس مطرا، إنه زخات. اسمع ايها الأتاسي ماذا تقول من ذاك الطرف:

«زخ المطر ليس كزخ الرصاص
والثائر... لا يموت برصاصة ...

والثورة أبناؤها شهداء .. 
وكلمات متقاطعة في رأسي و لا أعرف الجواب المطلوب

والذي لا ألتقيه على الأرض ..أراه في الحلم»
إذن رصاص \ نعم هو كذلك.

٭ كاتب من سورية

«في الهواء الطلق» لفواز قادري:
ترجمة الخسارات الروحية

تهاني فجر

وكانـت  الزلـزال/  وجهـة  عرفنـا  «منـذ 
عشـب  مـن  وأيادينـا  حليبيّـة/  أسـناننا 
وصبّـار/ وأحلامنا/ أعلى من سـماء نراها/ 
أعلى من دعاء النوق/ معراجنا السـرّي إلى 
النـاس/ لهفة الصباح إلـى العصافير/ خبز 

تنور أشقر/ زيت زعتر أليف».
فـي ديوانـه الصـادر حديثـاً لـدى «دار 
الغـاوون»، الذي يحمل عنوان «في الهواء 
السـوري فـواز  الشـاعر  الطّلـق»، جعـل 
قـادري قصيدتـه آذانـاً مصغيـة لمعاناته، 
وكان يمكـن لـه هـو ومعاناتـه أن يكونـا 
قـال  كمـا  وحضـوره  للشـعر  منصتـين 
كيـرواك: «كن راضخاً لكل شـيء متفتحاً 

مصغياً».
لقـد اعتمد قـادري في كتابـه على 
لغـة نوسـتالجية تسـتدعي الماضـي 
بـكل تفاصيلـه وتداعياتـه فنجـح، 
رغم غنائيته التي يستبسل للتمسّك 
بهـا، أن يجعـل من قصائـده ترجمة 
الروحيـة،  لخسـاراته  حقيقيـة 
لـذا نجـد أن تجربـة قـادري تظـل 
دائمـاً وفيّة ومخلصة لـكل هزائمه 
ومراثيـه وفواجعه، وهـو يحاول 
فـي هـذا الديـوان أن يجعـل مـن 
نقمتـه نقطة انطلاق نحـو الضّد، 
بمعنـى أنّـه يحـاول الانطلاق من 

اليـأس إلـى الأمـل ومـن الماضـي نحـو 
المستقبل وهكذا.

«لقـد أحزنتنـي أيها المتوسـط القاسـي/ 
أفرغـت دمعـي كلّه علـى راحتيـك/ دمع كل 
تلك السـنوات الراحلة/ عشر 

ابتسـامات شـيعتها وقهقهـات/ لـم يردّدها 
فضاؤك الأخـرس». على الرغم مـن  الروح 
البكائيـة والحـزن العصـي علـى الاحتمال 
الـذي يعتمـل داخـل الشـاعر، هـذا الحزن 
الذي فضـح فردانيـة المعاناة التـي أظهرت 
حربـاً داخليـة فـي أعماقه الإنسـانية، 
الشـاعر  ذات  بـين  حواريـة  أن  إلاّ 
والموجـودات مـن حولـه من أشـخاص 
وطبيعة وجمادات اسـتنطقها ونجح في 
جعلها تتحرك في نصّه بشـكل انسيابي: 
«يـا أبيض/ ما حالـك؟/ والنّـوارس التي 

تنتظر/ على حرقة مراكب الغرباء».
كمـا أنّ هنـاك ثمّـة عـدم تصالـح (قل: 
عـدم تواطؤ) مع فكرة المـوت رغم وجوده 
في سـياقه، إلا أنّه يرفـض أن يكون محور 
الموت أو أحد ممارسـيه، الأمر الذي أخضع 
لغته لمتطلبات النّص وتوجّهاته: «من دوّن 

إسمي/ في لائحة الموتى/ من»؟
لقد اسـتطاع فوّاز قادري أنسنة الأشياء 
واسـتنطاقها في كتابه، فتعامـل مع أدواته 
الشـعرية بشـكل مكّنه من خلق خـطّ متوازٍ 
بـين الشـكل والمعنـى الشـعري، فاسـتطاع 
أن ينطلق من حس إنسـاني كـون قصيدته 
الإنسـانية...  بمعاناتـه  بالأصـل  متخمـة 
وكمـا نعلم ففرصـة بقاء تجربة شـعرية ما 
مـن عدمها ترتبـط بإيمان شـاعرها العميق 
بهدفه ورسـالته، وعلى هذا الضوء تستمر 

تجربة وتذهب أخرى.

المخرج اندرش نيلسون: سويديون «في انتظار الغريب»
غيرلسـبري»   / «بوتنـا  مهرجـان  ■انتهـى  
الثقافـي بمشـاركة اثني عشـر كاتباً ومسـرحياً 
وفنانـاً مـن السـويد، بينهـم المخـرج آنـدرش 
نيلسـون والممثلـة إيفـا دال والموسـيقي هارالد 
سفنسـون، إضافة إلى ممثلة مـن إيران وممثل 
مـن جنوب أفريقيـا. ومن العالم العربي شـارك 
في اليوم الأول الأديب العراقي محمود البياتي، 
الـذي انعقد المهرجـان تحت عنـوان كتابه «في 
انتظـار الغريب» وثلاثة تشـكيليين عراقيين هم 
حقـي جاسـم وعبد الكـريم السـعدون وفاروق 
عمر، فضلا عن (كاتب هذه السـطور) الموسيقي 

طلال اسماعيل.
عاشـت المدينـة الواقعـة علـى بحر الشـمال 
ثلاثـة أيـام (6 - 8 تموز/يوليـو) تتابعـت فيها 
قـراءات الشـعر والنصوص وعروض المسـرح 
والرسـم والنحت والموسـيقى والغناء باللغات 

العربية والفارسية والسويدية.
أشرف على البرنامج الممثلة إيفا دال والمخرج 
آندرش نيلسـون، الذي افتتح المهرجان بقراءة 
مقاطـع (هـو والبياتـي) مـن قصائـد باللغتـين 
العربيـة والسـويدية لغونـار إيكلـوف، وهـي 
مزيـج مـن ترجمـة الشـعراء سـعدي يوسـف 
وصالـح عوينـي والراحـل موسـى صـرداوي. 
حـول  البياتـي  مـع  متعـددة  حـوارات  ودارت 
أعمالـه وسـبب انتقاله منـذ 38 عاما مـن بغداد 
إلى براغ وموسـكو واسـتقراره فـي غوثنبرغ، 
ثـم تولى مـع إيفا قـراءة قصـة «بغـداد طهران 
سـتوكهولم» بأسـلوب مسـرحي. وقال البياتي 
إن عنـوان الكتاب مسـتوحى من قصـة قصيرة 

جـدا عنوانهـا «الغريب»، وهي عـن رجل يلتقي 
مـع غريب في مـكان ما، لم يعد يتذكـر أين، ربما 
في شـارع أو سـينما او بـار، قال لـه: «لطفاً، كُنْ 
أنـا، عِشْ بدلاً مني، سـأرجع حـالا»، لكنه غاب، 
والرجـل بانتظـاره الآن؛ يعيـش حيـاة صعبة 

ومعقدة تخص ذلك الغريب الذي خدعه. 
كمـا قـرأ آنـدرش وإيفـا باسـلوب مسـرحي 
أيضا أجزاء من القسم السابع من رواية «رقص 
على المـاء – أحلام وعـرة» قامـت بترجمته إلى 
السـويدية ماريـا أنيل، وهـي مترجمـة «عمارة 
عـلاء  للمصـري  و»شـيكاغو»  يعقوبيـان» 
الأسـواني. وأكـد البياتي أنه يركـز في قصصه 
علـى ثلاثة محاور: أولاً، سـوء الفهـم بين الفرد 
والمجتمع. ثانياً، لا يوجد إنسان سيئ بل موقف 
سـيئ أو سلوك سـيئ. ثالثا، اعتاد العلماء على 
قـول متـى وكيف وجدنا فـي هذا الكـون، لكنهم 
لا يقولـون لماذا. جـواب الديانات غيـر كاف ولا 
مقنع. وقال البياتي إن بعض قصصه تعالج هذا 
السـؤال الميتافيزيقـي، وهو لا يعـرف الجواب، 
كل ما يعرف هو أننا جئنا من العدم، والى العدم 
نذهب. وفي هذا الطريق المحدد والقصير ينبغي 

أن نعيش بسلام وهناء».
وتخلـل هـذه الحـوارات والقـراءات عـزف 
علـى العـود وغنـاء مشـترك باللغـات العربية 
والفارسـية والسـويدية مع الممثلتـين الإيرانية 
نسـرين باكهو والسـويدية إيفـا دال بمصاحبة 
عـازف البيانـو هارالـد سفنسـون. كمـا قُدمـت 
عـروض مسـرحية قصيرة جداً وظريفـة، بينها 
تحويـل المسـرحي نورليند عـكازاً يتـوكأ عليه 
البياتي، بسـبب التواء في الساق، الى فلوت أو 

ناي والعزف عليه بمصاحبة البيانو!
وكانـت ضربـة الختام ـ كمـا قـال البياتي - 

للتشـكيلي عبد الكريم السعدون الذي وزع على 
الجمهـور وعلينا أقنعة بلا ملامـح، إلا انها تذكّر 
بنشـوء المسـرح البدائـي المرتكـز علـى طقوس 

الدين والخرافات.
وبدا الجمهور السـويدي متعطشاً للأصوات 
المقبلـة مـن ثقافات أخـرى، فحظيـت بالاهتمام 
مشـاركات العـزف على العـود والغنـاء باللغة 
العربية مع الممثلة الايرانية نسـرين باكهو التي 
غنت بلغتها الفارسية ورسوم وتخطيطات عبد 
الكـريم سـعدون وفـاروق عمـر وحقي جاسـم، 
بالصـوت  الأول  اليـوم  فعاليـات  وثّـق  الـذي 

والصورة.
مـن  بوتنا/غيرلسـبري  مهرجـان  ويعتبـر 
فـي  المعروفـة  السـنوية  الثقافيـة  اللقـاءات 
السويد، فهي تجمع بين دقة التنظيم والسلاسة 
والعفوية التي يفترض أن يقدم بها الأدب والفن 
والموسـيقى والغناء، إلى جانب الحوارات التي 

تتخلل القراءات الأدبية.
بوتنـا/ سـكان  علـى  الحضـور  يقتصـر  ولا 

غيرلسـبري، ومعظمهـم فنانـون ومسـرحيون 
ومخرجون سـينمائيون ورسـامون.. واثرياء، 
بـل يأتي جمهور من مدن أخـرى، بعضهم يرجع 
بعد انتهاء الافتتاح وبعضهـم يقيم في الفنادق 
أو يستأجر غرفاً في بيوت الأسر في المدينة. على 
سـبيل المثـال، رأى البياتي قبـل العرض المخرج 
المسـرحي سـتيفان هولمسـتروم، الـذي سـبق 
أن التقـاه مرتين فقـط أبدى خلالهمـا رغبته في 
تحويل روايته «رقص على الماء – أحلام وعرة» 
الـى المسـرح. كان يتنـاول الغداء مع امـرأة. لم 
يتوقع البياتي حضوره من غوثنبرغ التي تبعد 

نحو ساعتين بالسيارة. سأل بأستغراب:
أتسكن هنا ؟

اجاب باسماً :
لا، جئـت لأراك فقـط وأرى افتتـاح المهرجان 

وأرجع في نفس هذا اليوم.
اشـترى تذاكـر الدخـول كالآخريـن، وهنأنا 

بحرارة بعد انتهاء العرض...

٭ أستاذ ادب انكليزي سابقا في العراق/ شاعر 
ورئيس فرقة سومر في السويد

طلال اسماعيل ٭

الممثلة ايفا دال
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الحمل:   
هناك امتحان ستواجهه، ويتوقع أن 

تنجح فيه لما يعرف عنك من الثقافة وقوة 
الإرادة والتعقل في مثل هذه المواقف.  

الثور:  
الأسرة بحاجة أكثر لوقفة جدية منك، 
أمورك المالية ستتحسن إذا قمت بتنظيم 

بعض شؤونك ولم تترك الأمور عرضة 
للظروف.  
الجوزاء:  

هناك مفاجأة حلوة لك في مجال الحب، تؤول الأمور إليك وأنت ستقرر 
الأفضل وتكتشف أول الخيط لنجاحك.  

السرطان:  
أنت شخص رائع وتستحق كل السعادة التي يمكن للحظ أن يقدمها 

لك.. ويحبك البعض أكثر عندما تكون على سجيتك.  
الأسد:  

امض من دون الالتفاف إلى الوراء واعتمد منهاجاً جديداً للتفاهم مع 
محيطك، وخاصة مع من تحب فهو الأقرب لك.  

العذراء:  
كن حكيماً وقم بالخطوة الأولى باتجاه المصالحة ولن تندم على ذلك، 

لأنك ستكبر كثيراً في عيني الشخص الآخر.  
الميزان:  

تشعر اليوم بأنك قد وصلت إلى مرحلة مهمة في امتحان الحب وأنك 
يجب أن تتخرج قريباً وتحصل على شهادة الزواج.  

العقرب:  
تتلهى اليوم بدفاتر الذكريات وتعترف بأن لا شيء يتغير إلا بالإرادة 

وتنهض مسرعاً إلى العمل.  
القوس:  

هناك الكثير من الحب والفرح في مجالك الفلكي يعقبه هدوء يهيمن على 
مساكن القوس قريباً.  

الجدي:  
ستحل معظم المشكلات، وخاصة المادية منها وستكتشف طريقة 

جديدة للتعامل مع متاعبك التي سرعان ما تنهيها.  
الدلو:  

حالة ارتباك بالمشاعر، تحتاج للنوم العميق وإلى المزيد من الفواكه 
الطازجة، لا تهمل صحتك.  

الحوت:  
عليك بحساب الأولويات وإعطائها الدرجات اللازمة وبعد ذلك العمل 

قدر المستطاع لتحقيق أهدافك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة: 
أعلنت قنـاة أبوظبي الأولـى عن دورتهـا البرامجية 
الكاملة خلال شـهر رمضـان المبـارك 2012، والتي تضم 
مجموعة من المسلسـلات الدراميـة العربية والخليجية 

إضافة إلى عدد من البرامج الدينية والترفيهية.

دراما خليجية

وتحظـى الدراما الخليجيـة بالحصـة الكبيرة ضمن 
خريطـة برامـج رمضان لهـذا العام، حيث ضمـت قائمة 
المسلسـلات التـي تم اختيارهـا أربعـة أعمـال متنوعة، 
أبرزهـا مسلسـل «لعبة المـرأة رجل» المأخـوذ عن رواية 
الكاتبـة السـعودية سـارة العليوي التي تحمل الاسـم 
نفسـه، من بطولة ميسـاء مغربي وإبراهيـم الزدجالي، 
والقصة تتميز بجرأتها وتلقي الضوء على مفاصل هامة 

في المجتمع السعودي. 
وتقدم النجمة هدى حسين المسلسل الاجتماعي المؤثر 
«خادمة القوم» عن قصة الكاتبة الشهيرة وداد الكواري 
أم تربـي  وإخـراج سـلطان خسـروه، والحكايـة عـن 
أولادهـا وتعلمهم غير أنهم يقابلون وفاءها لهم بالجفاء 
. وتعرض أبوظبي الأولى أيضاً مسلسـل «لو باقي ليلة» 
بطولـة عبـد العزيز الجاسـم وبثينة الرئيسـي، وتدور 
القصـة حول فتيـات أربع فقـدن والدتهن وبدأن بشـق 
طريقهن في الحياة بالاعتماد على أنفسهن. ويلعب نجم 
الكوميديا محمد الصيرفي ومعه انتصار الشراح ومروة 
محمد بطولة مسلسل «رجال وسط الحريم»، حيث يقدم 
المسلسل حكايات طريفة عن رجل يعيش بين ست نساء 

ويواجه مشكلاتهن التي لا تنتهي.
 

مسلسلات مصرية

ومـن الدراما المصرية اختـارت أبوظبي الأولى ثلاثة 
مسلسـلات، الأول «شـربات لوز»بطولة النجمة يسـرا 
ومعها سـمير غانم وصبا مبـارك، والمسلسـل اجتماعي 
كوميدي يعالج قصة امرأة تهوى المال وتوقع في شباكها 

الرجال الأغنياء بغية تحقيق مآربها. 
ويعـود نجـم السـينما كريم عبـد العزيز إلى شاشـة 
التلفزيون بعد غياب اسـتمر 15 عاماً من خلال مسلسـل 
«الهروب»الـذي يحكـي قصة شـاب متهم بالتـورط في 
قضيـة أمنية فيمضي حياته هارباً مـن الملاحقة في ذنب 
لم يرتكبه، ويشـارك في البطولة إيمـان العاصي وعبد 

العزيز مخيون ودلال عبد العزيز.
أما المسلسـل المصـري الثالـث فعنوانه «سـر علني» 

مـن بطولة غادة عـادل وإياد نصار، ويتنـاول موضوع 
الشـركات الفاسدة وتحكمها في مصائر البشر من خلال 

تصدير السموم المختلفة.
 

ساعات الجمر

وسـيكون مشـاهدو أبوظبـي الأولـى علـى موعد مع 
الجزء الثاني من المسلسـل السـوري المعروف «الولادة 
مـن الخاصرة»تحـت عنـوان «سـاعات الجمـر»، ومـن 
المنتظـر أن يحقق الجزء الجديد نسـب مشـاهدة عالية 
بسـبب جرأة الأحـداث التي تتنـاول الفسـاد الأخلاقي 
والاجتماعي مع نخبة من النجوم بينهم عابد فهد، باسم 

ياخور، قصي خولي، ديمة قندلفت.
 

برامج دينية

وتحفل خريطة قنـاة أبوظبي الأولى أيضاً بمجموعة 
مـن البرامج الدينيـة والاجتماعية فـي مقدمتها برنامج 

«رتلّ مع العفاسـي» الذي يسجل الحضور الأول للشيخ 
مشاري راشد العفاسي على شاشة أبوظبي، حيث يعلّم 
المشـاهدين أصـول التـلاوة الصحيحـة. ومـن البرامج 
الجديـدة أيضـاً «كلمـة» الـذي يقـدم رؤيـة جديـدة في 

معالجة مشكلات الشباب..
 وهناك برنامج «لمسـات نفسـية» مـع الدكتور طارق 
الحبيـب، وبرنامـج «صحابيـات فـي بيت النبـوة» مع 
أشـرف العسـال، وبرنامـج «وذكّـر» الـذي يسـتضيف 
علمـاء الدين ضيوف صاحب السـمو رئيـس الدولة في 

رمضان.
 

حيلهم بينهم ومطبخ منال

ومن البرامج الأخرى الكاميرا الخفية «حيلهم بينهم» 
وأحـدث المقالب مع نجـوم الفن في موسـم جديد يحمل 
عنـوان «الصلح خيـر»، ولمحبي الأطباق الشـهية موعد 
يومي مـع الطاهية منـال العالم وبرنامجها الشـهير في 

حلة رمضانية متجددة.

رمضان على قناة أبوظبي الأولى: كبار النجوم في أعمال خليجية وعربية ضخمة
هدى «خادمة القوم» و«هروب» كريم «لعبة» ميساء وساعات «الولادة» 

 

كاظم الساهر، شيرين عبد الوهاب، صابر 
الرباعي، عاصي الحلاني...

  «The Voice» المدرِّبون» النجوم في»
«أحلى صوت» على ام بي سي

 

 دبي ـ

من محمد جمال المجايدة:
 بعـد حيازتها علـى الحقـوق الحصرية 
لعـرض البرنامـج العالمـي لاكتشـاف المهارات 
«أحلـى   -  «The Voice» وصقلهـا  الغنائيـة 
العربيـة،  بصيغتـه   MBC1 علـى  صـوت» 
كشـفت «مجموعة MBC» رسـمياً عن أسـماء 
بين» النجوم الأربعـة في البرنامج، وهم:  «المدرِّ
كاظم السـاهر، وشـيرين عبد الوهاب، وصابر 
يقـدّم  فيمـا  الحلانـي...  وعاصـي  الرباعـي، 
البرنامج الممثّـل المصري المعـروف محمد كريم. 
وبانضمـام «The Voice» - «أحلـى صـوت» 
إلى قائمـة البرامـج العالمية لاكتشـاف المواهب 
وصقل المهارات التي تسـتحوذ عليها «مجموعة 
MBC» وتعرضها حصرياً لجمهور الملايين في 
العالـم العربي، عبر قنواتها المختلفة ومنصّاتها 
الصيَـغ  جعبتهـا  فـي  الآن  أصبـح  دة،  المتعـدّ
العربيـة الأشـهر لثلاثة برامج عالميـة في مجال 
 «Got Talent» :اكتشـاف المواهـب، ألا وهـي
و»Idol» و»The Voice»، إضافة إلى مروحة 
واسعة من البرامج والمسلسلات المُنتجة محلياً 

بمواصفات عالمية.
وللغاية، عقدت «مجموعـة MBC» مؤتمراً 
الصحافـة  أهـل  مـن  حشـد  حضـره  صحفيـاً، 
والإعـلام أتـى خصيصـاً مـن مختلـف الـدول 
العربيـة إلى بيـروت، لمتابعة إطـلاق البرنامج 
بـين».  «المدرِّ أسـماء  عـن  الرسـمي  والإعـلان 
الرسـمي  المتحـدث  أوضـح  المؤتمـر،  وخـلال 
بإسـم «مجموعة MBC» مــازن حـايك، مدير 
عام العلاقـات العامة والشـؤون التجارية، أن 
– «أحلـى صـوت» لا   «The Voice» برنامـج
يُعدّ مجرّد برنامج عالمي رائد لاكتشاف المواهب 
الغنائيـة وحسـب، بل هـو برنامـج متخصّص 
الاسـتثنائية  الغنائيـة  القـدرات  باكتشـاف 
وصقلها، لعددٍ من المشـتركين العـرب، قد يصحّ 
وصفهم بـ «شبه المحترفين»، ممّن يمتلكون فعلاً 
حناجر النجوم وطاقاتهم الصوتية والمؤهلات، 
ويطمحـون إلى الحصـول على «فـرصٍ ثانية» 
في مسـيرتهم المهنية، قد تقودهم إلى الاحتراف 
والنجوميـة والشـهرة. كمـا أشـار حـايـك إلى 
أن مـا يميّـز برنامـج «The Voice» - «أحلـى 
صوت» عن سـواه من برامج المواهب، يكمُن في 
خمس نقاط أساسية، هي: أولاً، تركيز البرنامج 
على قاعـدة «الصوت أولاً»، وهـو ما يتجلّى في 
المرحلـة الأولـى مـن البرنامـج، أو مـا يُعرف بـ 
فـي  السـرّ  يكمُـن  إذ  العميـاء».  «الاختبـارات 
بين»  ضغطـة زرٍّ حمـراء يتمتّع بها كل مـن «المدرِّ
الأربعـة، مفادُهـا: «أريـدُك... حتـى بـدون أن 
الخامـة  وحدهـا   .(«I Want You») أراك!» 
بين»،  الصوتية المتمكّنة سـتجذب انتبـاه «المدرِّ
علـى  ربمـا  وتحملهـم  استحسـانهم،  وتلقـى 
اسـتعمال الزر الأحمر، حتـى قبل رؤية صاحب 
الصوت المعنـي. ثانياً، يختلـف دور «المدرّبين» 
كليـاً عمّا يُعـرف عادة بــ «لجنـة التحكيم» في 
برامـج المواهـب الغنائيـة الأخـرى، مـن حيث 
دورهـم أولاً فـي اكتشـاف المواهـب فـي مرحلة 
«الاختبـارات العميـاء»، ثم خصوصـاً، لناحية 
بـين»  «المدرِّ زملائـه  مـع  ب»  «مـدرِّ كل  تنافُـس 
الآخريـن، لاسـتمالة صاحـب الموهبـة الأفضل 
للانضمـام إلى فريقه هو تحديداً، وليس لفريق 
ب» الآخر... وذلـك، عبر إقناع المتسـابق  «المـدرِّ
ب»، أو ذاك، هو الأقـدر من بين  بـأن هـذا «المـدرِّ
بين» على متابعته وصقل موهبته وإدارته  «المدرِّ
فنياً خلال مراحل البرنامج، وبالتالي الوصول 
به إلـى النهائيات، ثـم الاحتـراف والنجومية. 
ـل الدائـرة  ثالثـاً، «فريـق الأحـلام» الـذي يمثِّ
ف مـن منتجين  ب»، والمؤلَّ المقرّبـة مـن كل «مـدرِّ
ومصممـي أزيـاء ومعلّمـي غنـاء و»صولفيج» 
ب»  ونُطـق واختصاصات أخرى، يسـاعد «المدرِّ
ويواكبـه، خـلال مراحـل البرنامج، فـي عملية 
إعـداد وتجهيز وتدريـب فريقه من المتسـابقين 
الذيـن كان قـد تمكّـن مـن إقناعهـم بالانضمـام 
إليه. رابعاً، «غرفـة التواصل الاجتماعي» التي 
يتواصل عبرها المتسـابقون مع جمهورهم، قبل 

الحلقـات وبعدها، وذلـك عبر مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، مثـل فايسـبوك وتويتـر وغيرها. 
خامساً، «أغنيات الـ Single» التي سيصدرها 
المتأهلـون الثمانية إلى نهائيات البرنامج، علماً 
د مـن خـلال تصويـت  أن هويـة الفائـز سـتُحدَّ

الجمهور وحده.»
يُذكـر أن هيكليـة البرنامـج تمـرّ عبـر ثلاث 
مراحـل رئيسـية هـي: «الاختبـارات العميـاء» 
ب» الأصوات التي  التـي يختار خلالها كل «مـدرِّ
تنـال إعجابه قبـل التمكن من رؤيـة أصحابها، 
ويُشـكّل منهـا فريقـاً؛ «جولـة التحـدّي» حيث 
ب» باثنين من أعضاء فريقه لأداء  يدفع كل «مدرِّ
الأغنية نفسها قبل اختيار أحدهما للانتقال إلى 
المرحلة المقبلة؛ «جولة التحدّي الختامية» التي 
تتضمّـن الأداء الحـي والمباشـر علـى المسـرح، 
وتمتـدّ حتـى النهائـي، حـين يتحـدّد الفائز من 

خلال تصويت الجمهور وحده.
بـين» الأربعة في  أمـا في مـا يتعلّق بــ «المدرِّ
«The Voice» - «أحلـى صـوت»، فقـد أبـدوا 
جميعـاً إعجابهم بفكـرة هذا البرنامـج العالمي، 
وعقـدوا أمـالاً كبيـرة علـى نجاحـه بصيغتـه 
العربية علـى MBC1. ووصف كاظم السـاهر 
نجاحـه شـخصياً بأنه أتـى من رحـم الحروب 
والعذابـات، ناصحـاً المتسـابقين فـي البرنامج 
أن يتّكلـوا على أنفسـهم أولاً، ويعملوا بكدٍّ وجد 
وإخـلاص، ويقتنصـوا هـذه الفرصـة المتاحـة 
أمامهـم، خاصـةً وأن مثلها لـم يكن مُتاحـاً أيام 
بدايات مسـيرة السـاهر، والكثيرين من جيله. 
وأضاف الساهر أنه سيسـعى إلى صقل موهبة 
المتسابقين الذين سينضمّون إلى فريقه بطريقة 
جدّيـة. بدورها، أشـارت شـيرين عبـد الوهاب 
إلـى أنها وافقت على الانضمام إلى البرنامج من 
دون تـردّد، أولاً لثقتها بقـدرات MBC، وثانياً 
لأهمية البرنامج ونجاحه حول العالم، مشدّدةً 
على أنها سـتكون على مسافةٍ واحدة من جميع 
المتسـابقين، وأنها سـتختار الأفضل مـن بينهم 
علـى قاعـدة الخامـة الصوتيـة والأداء، وليس 
الانتماء. من جهتـه، أوضح صابر الرباعي أنه، 
بين»  وبالرغم من المنافسـة المرتقبة ما بين «المدرِّ
الأربعـة، فهـو سـيعمل مـع المتسـابقين جميعـاً 
ضمـن روحيّة الفريق الواحد، علماً أنه سـيركّز 
على ضمان نجاح فريقـه الخاص، بغضّ النظر 
عمـا إذا كان الأداء بالعربيـة أو بلغـة أجنبيـة. 
أخيراً، توجّـه عاصي الحلاني إلى المُنتَدين عبر 
شاشـة عملاقة، وذلك نظراً لارتباطات مسـبقة 
في أوروبا أملت عليه عدم التواجد شخصياً في 
المؤتمر. وشـكر الحلاني القيّمين على البرنامج، 
بين»، واصفاً  وتوجه بالتحية إلى زملاءه «المدرِّ
البرنامـج بأنـه الأضخـم والأكثـر قـدرةً علـى 
تخريـج خامـات صوتيـة فعلية تُثري الوسـط 
الفني، وتُطرب الجمهـور، وتترك أثر طيّب لدى 
الناس. ووعد الحلاني المتسابقين في البرنامج، 
وخصوصاً الذين سـينضمّون إلـى فريقه، بأنه 
سيسـهر مع «فريـق الأحـلام» المواكب لـه على 
تدريبهـم بأفضـل طريقـة سـعياً إلـى وصـول 

بواحدٍ منهم إلى الحلقة النهائية.

المخرج المصري يوسف مرزوق:
انا مع التيارات الاسلامية في تشددها ضد الابتذال وضدها اذا اساءت للفن والمرأة

التقته: فاطمة عطفة

المخرج يوسف مرزوق شاب مصري درس 
الإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة 

اختصاص الإعلان، ثم سافر إلى أمريكا لدراسة 
الفن السينمائي، انتسب في لوس أنجلوس إلى 
أكاديمية نيويورك للأفلام وتابع دراسته العليا 

مدة سنتين حتى حصل على درجة الماجستير 
بالإخراج السينمائي، بعد تخرجه عمل لمدة 

سنة ونصف وكتب خلال هذه المدة الفيلم الذي 
سيقوم بتصويره في مصر. رجع من مصر من 
عدة شهور فقط. كان لقاؤنا في أبوظبي حيث 

كان يقوم بإخراج مسلسل رمضاني بعنوان 
«كلمة» سوف تبثه إذاعة أبوظبي الإمارات.  

■ لتكن البداية مع مسيرتك السينمائية وسبب 
اختيارك للفن الســينمائي، هل هو ناتج عن هواية 

لك أم عن دراسة أم الاثنان معا؟ 
مصادفـة  شـيء  كل  بـدأ  الواقـع  «فـي   ■
حتـى إننـي لـم أدرس السـينما في مصـر، إنما 
كانت دراسـتي في الإعـلام، لكني كنت أعشـق 
الفـن والتصويـر والسـينما وأحكـي القصص 
منـذ الصغـر. وفـي أيـام الجامعة كنـت أحضر 
أصدقائـي ونكتـب سـيناريو وقصصـا قصيرة 
ثـم أقـوم بتصويرها على أنها أفـلام. وقبل ذلك 
في المدرسـة كنا نقوم بمشـاريع خاصة بطلاب 
الصـف وكنـت أعمل علـى بتصويرهـا، بالرغم 
مـن أنه فـي تلك الأيـام لـم يكن هناك (سـوفت 
ويـر) مما جعل الأمر معقـدا قليلا، وكذلك فعلت 
فـي الجامعـة حيث صـورت المشـاريع الخاصة 
بالطـلاب مـع القليـل مـن المسـرح في المدرسـة 
والجامعـة حيث قمـت بالتمثيل، مع أني لسـت 
بممثـل ولكنـي خضـت هـذه التجربـة وكذلـك 
غنيت في الجامعة. بالنسـبة للإخـراج كان لي 
تجربة إخراج ليس في المجال السينمائي بل هو 
أقرب (للتوك شـو) حيث أن الجامعة الأمريكية 
فـي مصر تقوم بهذه البرامج كل أسـبوع، وكان 
يحضـر بعـض الشـخصيات المهمـة والفنانـين 
القديرين مثل نور الشـريف وجـورج قرداحي 
وحكيـم وقد عمل هذا البرنامج ضجة كبيرة في 

الجامعة وكان شيئا مهما بالنسبة لي».
■ هــل يمكــن أن نعتبــر أن الهوايــة الكبيــرة 
لديك وتشــجيع من هم حولك بالإضافة لدراســة 
الإعــلام، هــذا المزيــج هــو الدافــع للتوجــه نحو 

الإخراج  السينمائي؟
■»نعـم، هذا هـو الـذي دفعني لاتخـاذ هذا 
القـرار الكبيـر والسـير فـي هـذا الاتجـاه، لقد 
كان مـن حولـي مـن أهـل وأصدقـاء والنـاس 
يشجعونني بشكل كبير وكانوا يقولون لي أنت 
تتمتع بموهبة عالية، فلماذا لا تدرس السينما؟ 
لكـن الأمر لـم يكن بهذه السـهولة بالنسـبة لي 
حيـث أنـي بعـد التخرج عملـت فـي الإعلانات 
بالإضافـة  إعلانـات،  بضعـة  بإخـراج  وقمـت 
لعملي في الشركة. كنت قد قمت بتشكيل شركة 
صغيـرة مـع أصدقائي فـي ذلك الوقـت، وكنت 
أتولى بها قسـم الإبـداع والتصويـر والإخراج 
والكتابـة، فأنا أحـب الكتابة. لذلـك عملنا على 
مشـروع وهو أفـلام زفاف حيث أن العروسـين 
يأتيـان إلينا ويقومان بتمثيل فيلم صغير مدته 
لا تتجاوز عشـر دقائـق يعرض أثنـاء الزفاف. 
كنت أخـرج طاقتي التي كنت أرغـب أن أوظفها 
بالإخـراج في هذه الأشـياء لأنه لـم يكن هناك 
مـن يسـتطيع أن يدخلنـي فـي عالـم الإخراج، 
فأنا لم أكن قد درسـت السـينما في تلك الفترة، 
ولا أعرف أحدا من الوسـط الفنـي أعتمد عليه، 
فلم يكن هناك لي علاقات مع أي فنان أو أسـتاذ 
يضعني على أول السـلم في السـينما المصرية. 
وبعـد كل ما فعلته وجدت نفسـي أريـد أن أغير 
عملي للشـيء الذي أحبه فقررت السفر لأمريكا 

لدراسة السينما.

■ درســت الســينما في أمريــكا وتعرفت على 
صناعــة الســينما فــي هوليــوود، مــا هــو حجم 
الصعوبــات التــي واجهتهــا فــي أثنــاء تواجدك 

هناك؟ وما الذي أضافته السينما الأمريكية لك؟  
■»لقـد تعلمـت فـي لـوس أنجلـوس وهذه 
الصناعـة فـي هوليود تشـعرين أن البلـد قائم 
على السـينما حتـى إنه عندما ذهبـت في 2008 
كان هناك إضراب بسـبب انهيـار في الاقتصاد، 
بالرغم من ذلك السـينما لم تتأثر لأنها تعمل 24 
سـاعة والعجلة دائرة بالنسـبة لهـم. فالتراث 
الفنـي الخـاص فـي أمريـكا هـو السـينما كمـا 
هـي الأهرامـات والفراعنة بالنسـبة لنـا، وهم 
يعتزون بها. لقد تعلمت أشياء لا أظن بأني كنت 
سـأتعلمها هنا، لكن الأمريكان لهم نظام خاص 
بهـم فـي إدارة الفيلم منذ بدايتـه حتى عرضه، 
فهـم لهـم بصمتهـم الخاصـة المختلفة عنـا. لقد 
كنت أتسـاءل لماذا أفلامهم تختلف عن أفلامنا؟ 
وأنـا هنا أتحدث عـن أفلامهم البسـيطة وليس 
عن الأفـلام الضخمة التـي تعـادل تكلفتها 200 
مليـون دولار، فهي تخرج بشـكل جميل ورائع.  
أمـا بالنسـبة لنـا بالنسـبة للأفـلام الصغيـرة 
فوضعها يرثى له، والأفـلام التي تكون تكلفتها 
عاليـة وتضـم ممثلـين قديريـن علـى أسـاس 
أنها سـتكون أفـلام مميزة، فهي أيضـا لا تخرج 
بمسـتوى أفلامهـم. هـم لديهم جيـش يعمل في 
هذا المجـال، بالإضافـة لامتلاكهم اسـتديوهات 
كثيـرة، ولديهـم إمكانيـات كبيرة ويسـتغلون 
كل طاقـة كـي يصلوا لأفضـل النتائـج. وتراهم 
أيضا يهتمون بأصغـر التفاصيل وهم ملتزمون 
بالعمل والوقت بشكل رهيب. في مصر الالتزام 
ضعيـف، ويقولون لـك إن الفنانـين في الماضي 
كانوا ملتزمـين أكثر من الفنانـين اليوم، وأيضا 
يقولـون إن ممثلـي المسـرح ملتزمـون أكثر من 
ممثلي السينما باعتبار أن المسرح له مواعيده. 
أظن أن ظروف البلد والزحمة وضغوط الحياة 
والبيروقراطيـة لهـا تأثيرهـا عندنـا، لكـن في 

أمريكا هناك تنظيم كبير وبدرجة عالية.
■ تصويــر الأفــلام الروائيــة الطويلــة يتجــه 
أحيانــا إلى المغــرب، على أســاس أن لديهم هناك 
مؤسســات كبيــرة بالإضافــة للكــوادر المتاحــة 
والطبيعة والتضاريس والمعدات، لكن عندما ترى 
الفيلــم تجــده أيضا ليــس بالحرفية كمــا الأفلام 
الأجنبية، ما السبب وراء هذا الاختلاف؟ ما السر 
الــذي يجعل أعمالهم تمتــاز بتفوقها عــن أعمالنا 

بالرغم من توفر الأدوات والإمكانات؟  
متفوقـين،  تجعلهـم  نقـاط  عـدة  «هنـاك   ■
المعـدات والخامات هي نفسـها المسـتخدمة في 
كل مكان، لكن المشـكلة تبـدأ فيما بعد ذلك. أولا، 
الأمر يتعلق بالسـيناريو وبجمـال قصة الفيلم 
فهـي يجـب أن تكون مميزة كي تشـد المشـاهد. 
ثانيـا، الممثـل والأداء العالـي فيجـب إحضـار 
وتقمصـه  الـدور  أداء  علـى  قادريـن  ممثلـين 
ذات  هـو  بأنـه  للمشـاهد  شـعورا  يمنـح  كـي 
الشـخصية التـي فـي الفيلم فينسـى المشـاهد 
أن هـذا الشـخص هـو ممثـل. النقطـة الثالثـة 
التقنيات التي يستخدموها، فهم لديهم تقنيات 
لكل شـيء كمـا أن عندهـم محترفين فـي جميع 
المجالات، وبالنسبة للكادرات هم بارعون فمثلا 
لو أتـوا ليصـوروا الأهرامات لخرجـت الصور 
مختلفـة عـن صورنـا لهـا. وهـم دقيقـون جدا 
لذلـك يلونـون الصورة بشـكل رائـع. في مصر 
هناك عدد قليـل من الأشـخاص الذين يعملون 
في مجال الأفـلام السـينمائية الروائية حصرا 
وهـم جيـدون في موضـوع تلوين الصـور، هم 
يسـتخدمون الأشـخاص البارعة فـي التلوين 
في مجـال الإعلانات لأن مـردود الإعلان ضخم 
ومدتـه لا تتجـاوز ال45 ثانية، فهم يفضلون أن 
يأتوا بشـخص يعمل الإعلانات. لكـن أن يأتوا 
بشـخص يدفعون لـه الكثير من أجـل أن يعمل 
علـى تصويـر فيلم لمدة سـاعة أو سـاعتين فلا، 
ويقولـون: فلنوفر هذا. إذاً، هـي عملية تجارية 

فهم يوفـرون من هنـا وهناك كي يحقـق الفيلم 
ربحـا لهم. ويجـب أن نأخـذ بعـين الاعتبار أن 
الأفلام الأميركيـة أفلام عالمية تعرض في جميع 
أنحـاء العالم والجميع يعرف الثقافة الأمريكية 
فلـو رأوا فيلـم لــ (سـوبرمان) أو (بـات مان) 
لتقبلوه بشكل طبيعي وأقبلوا عليه، لكن لو قمنا 
في مصر بعمل فيلم لسوبرمان فسيهزؤون بنا، 
لأنه غير متعارف عليه في ثقافتنا السينمائية. 
إذاً، أفلامهـم تحقـق مردودات ضخمـة جدا، أما 
بالنسـبة لنا هنا فالفيلم يـوزع محليا ثم عربيا 
ثم يعـرض فـي القنوات فهـو لا يحقـق الأرقام 

الضخمة التي تحققها أفلامهم.
■ عدت من أميركا حديثا، ومصر اليوم تعيش 
ثــورة شــباب وديمقراطية جديدة، هــل تعتقد أن 
الســينما في مصــر بعد الأحداث ســتقدم شــيئا 
جديدا يشــكل علامة  تاريخية وســتكون مختلفة 

عما سبق؟ 
■»فـي البدايـة كان هنـاك تخـوف كبير من 
استلام التيارات الإسـلامية السلطة والتي من 
الممكـن أن تحجم الفـن في البلد، لكن بالنسـبة 
لي أنا لا أعتقد بأن هذه التيارات سـتحجم الفن 
بشـكل عام بل سـتحجم الفن الرديء المسـف، 
وأنـا مـع هـذا. فمثلا، هنـاك أمـور أنـا أعترض 
عليها مثـل الإغراء والأسـاليب الرخيصة التي 
يعتمدهـا الشـخص من أجـل تحقيـق الأرباح، 

فنحن فـي النهاية مجتمع شـرقي ولا نحب هذا 
ولـن يأخذ أحـد زوجته وأبناءه مـن أجل رؤية 
هكـذا أفـلام هابطة بهـذا المسـتوى، وأنا أرحب 
بإلغاء مثل هـذه الأعمال المبتذلة. لكن المشـكلة 
تكمـن لو قالوا أنـه ممنوع على المـرأة أن تمثل، 
ولا يجوز أن تظهر شـعرها وما إلـى ذلك، فهذه 
مشـكلة وهـذا سـيؤثر كثيرا لـو حـدث. لا أحد 
يريـد التشـدد فـي هـذا وذاك، ولكن بالنسـبة 
للأمـور الأخـرى التي كانـت موجـودة من قبل 
قيام الثورة والتي يعترض عليها المجتمع ليس 
دينيـا فقط بل أخلاقيـا واجتماعيا، فلا بأس أن 

يتشددوا بها».
■ ماذا عــن أعمالك وما هو مشــروعك القادم 

في هذه الفترة؟   
■بالنسبة لأعمالي الجديدة، كنت كتبت قبل 
عودتـي من أمريكا سـيناريو فيلم روائي طويل 
وهذا هو مشروعي وأتمنى أن أجد رجل الأعمال 
الراغـب بإنتـاج جيد ينتـج الفيلـم، وحاليا أنا 
أبحـث عـن الممثلـين الذيـن سـيؤدون الأدوار. 
الفيلـم يتحـدث عـن جريمة قتـل، ولكـن ليس 
بطريقة الدراما الحزينة بل فيه جانب كوميدي 
وفيه أمل،  والشـخصيات الموجودة فيه ليست 
سهلة. هذا هو الذي سأبدأ به، فأنا كمخرج أريد 
أن أعمل في مجال السـينما فقط. هناك مجالات 
أخـرى كالبرامـج والإعلانـات وحتـى تصوير 

الموسـيقى والأغانـي.. وكلهـا جميلـة، لكنـي لا 
أريـد العمـل إلا في مجـال التصويـر والإخراج 
السينمائي، فأنا سافرت ودرست لأحقق حلمي 
هذا في بلدي وأطبق هنا ما تعلمته هناك. وربما 
يكـون عملـي هذا منـارة للجيـل الجديـد الذي 
سـيدرس الفن السـينمائي، سـواء في مصر أو 
في الخارج، بأن يطورا ويقدموا أشـياء جديدة 
ويبتعدوا عن الشـيء الموجـود بالأصل. أتمنى 
أن نقـوم بتقـديم أشـياء جديـدة متميـزة وأن 
لا يكـون هناك فـرق بـين أفلامنـا وأفلامهم بعد 
اليـوم، وأن يكـون لنـا بصمة خاصـة بنا ليس 
بأفكارهـم بـل بأفكارنـا، لكـن بنفـس جودتهم 
متميـز  وبمسـتوى  والتزامهـم،  وصورتهـم 
بالشـكل والمضمـون، وبنفـس الجهـد المبـذول 

لإخراج الفيلم بالصورة التي تخرج لديهم.
■ لا بــد أنــك تابعــت الثــورة المصريــة وأنت 
هناك في الغربــة، كيف كانت متابعتك للأحداث؟ 
وهل توقعــت أن تصــل الثورة إلى مــا وصلت له 
مــن اختيار للرئيــس؟ وكيف ترى المكاســب التي 
حققتها الثورة هل هي كافية بالنســبة لتطلعاتكم 

كشباب مصري؟ 
■»المشـكلة بالنسـبة لي أني لم أكن حاضرا 
في فترة الثورة، ولكني كنـت متابعا للأمر لكن 
المتابعة تختلف بشـكل كامل عـن أرض الواقع. 
وسـائل الإعلام في أمريكا مسيطرة بشكل كبير 
وكانـت لا تظهـر الوقائع كمـا هي، وكنا نشـعر 
بـأن الدنيـا خراب مـع أني كنـت أحـادث أهلي 
فـي كل يـوم وكنـت أطمئـن عليهم. كنت أسـمع 
من أهلي أشـياء وأشـاهد على الشاشات شيئا 
آخـر. نعم كانـوا يعرضون أشـياء حقيقية مثل 
موقعـة الجمل وميـدان التحرير، ولكـن ما بعد 
هـذا كانـوا يتوهوننا ولم نعد نعلـم من مع من، 
ومن ضد من، فأخذت أدخل النت وأقرأ الصحف 
وأشاهد «السي إن إن» و»الجزيرة»، أحاول أن 
أبحث عن الحقيقة فتهت وكل طرف يقول آراءه 
الشـخصية ويحـور الأمـر حسـب إيديولجيته 
وسياسـة الجهـة التـي يتبع لهـا. لهـذا، قررت 
أن أقاطـع الأخبـار فأنـا لا أحـب أن لا أكون غير 
فاهـم للحقيقـة، ولا أحـب أن أقـف مـع طـرف 
ويكـون الطرف الآخر هو المظلـوم. عندما عدت 
وجدت الأمـور هادئة ولم أشـاهد إلا مظاهرات 
صغيـرة، ولكني لم أر مشـاهد قتل ودم وما إلى 
ذلـك. بالنسـبة لانتخـاب الرئيـس، أنـا أتمنى 
أن يكـون كل شـيء بخيـر وليـس أن الإخـوان 
المسلمين تسلموا مقاليد الحكم، فالدنيا ستنهار 
والسـياحة سـوف تدمر، وهذا لن يحدث. ربما 
ستسير الأمور نحو الشيء الجيد، حتى لو كان 
السـيد شـفيق هو الذي فاز بالرئاسة فربما قاد 
البلـد للخير أيضـا، لا أحد يعلم. سـوف نجرب 
الرئيـس محمد مرسـي لا مشـكلة في ذلـك، لقد 
عشنا مع النظام السابق لمدة ثلاثين سنة ورأينا 
ما الـذي حـدث، فلنجـرب اليوم الإخـوان وما 
الذي سـيفعلونه، إن كانوا يريـدون أن يعدلوا 
فهاهي المياه تكذب الغطاس، فنحن أمامنا أربع 

سنوات سنرى خلالها كل ما يجري.
■ فــي حديثك لمحت للإعــلام ومصداقيته في 
عدم عــرض الحقائق، كيف ترى الإعــلام العربي 
ومــا مقــدار القوة التــي يتمتــع بها هــذا الإعلام، 
وخاصة في متابعة الثورات، وهل ترى أن الإعلام 
كان منصفا ومتمتعا بمصداقية تتناســب مع هذه 

اللحظات التاريخية؟   
■ «أنا مشـكلتي مـع الإعلام هي أنـه لا يملك 
المصداقيـة ولا يقـدم الحقائق، الشـيء الوحيد 
الـذي يدفـع النـاس لمتابعـة برنامـج سياسـي 
مثلا هو الكاريزما التـي يمتلكها المقدم فيدفعهم 
لسـماعه، وفـي نفس الوقـت يقدم لهـم أخبارا 
كاذبـة. وتسـأل المشـاهدين  لمـاذا يتابعونـه، 
فيقولـون هو مثقـف و دارس وفاهـم. لكن لأنه 
دارس ومثقف وفاهم فهو يكذب عليك، بالنسبة 
لي أنا لا أصدق القنـوات الأجنبية ولا العربية، 

فقط أصدق الشيء الذي أراه بعيني.               

يوسف مرزوق

مشهد من مسلسل «لعبة المرأة رجل»

شيرين عبد الوهاب
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فضائيات

عادل العوفي ٭

ميادة الحناوي تهاجم الشعب المغربي

وارضيات 

■ ما أحببت بالمرة لهجتنا الانهزامية والتي لا نكف عن ترديدها حتى باتت
أشبه بالجينات التي نورثها لابناءنا وبناتنا وهذا ما يمكن استخلاصه

من جلسة قصيرة مع شباب اليوم الذي استلموا المشعل (وأي مشعل) وأضحوا خير خلف لخير 
سلف إذا تعلق الأمر بالندب والبكاء على اللبن المسكوب وقصف أوطاننا باقدح الصفات ورثاء 

ضياع فرص هجرة الآباء إلى الغرب الموعود (رغم كل ما يصدره لنا هذا الأخير من ويلات وكوارث 
واستنزاف لمقدراتنا) قطعا هذا كلام لا يحتاج إلى قدرات فائقة لاكتشافه وخصوصا في هذه الأيام 

(اعني فصل الصيف) وحشود هائلة من المهاجرين تجتاز الحدود عائدة إلى بلدانها الأصلية لقضاء 
إجازاتها السنوية ما يعزز من تنامي هذه الظاهرة، وكي تتأكد أكثر ما عليك سوى القيام بجولة 

قصيرة في دول المغرب العربي كي تشاهد بأم العين ما جناه وما تجنيه مظاهر القادمين من وراء 
البحار على نفوس أبناء وشباب البلاد العربية. مناسبة كل هذه المقدمة أنني صدمت للأخبار 

الواردة مؤخرا وتستهدف بالأساس تسويق معلومات تفيد بوجود خطة تركية لدبلجة العديد من 
الأعمال الدرامية العربية أسوة بما أقدمت عليه محطاتنا المحترمة « منذ فترة طويلة. في الظاهر يبدو 
الخبر عاديا ولا يتطلب كل هذا «العويل اللا مبرر» بل على العكس تماما هي خطوة مشجعة وستفتح 
أفاقا واسعة أمام الانتاجات العربية التي ما فتئ صناعها يحلمون «بوهم كبير» اسمه العالمية وظلوا 
يطاردونه لسنوات حتى إن بعض الفنانين اضطروا لتقمص ادوار «الكومبارس» وبالتالي الإساءة 
لتاريخهم الفني الطويل ببلدانهم مقابل ظهور باهت في عمل أجنبي يحقق لهم ولو جزءا بسيطا مما 

يشغل تفكيرهم، ولكن ما غاب (أو بالأحرى غيب) عن ذهن الكثيرين أن «صحوة» هؤلاء الأتراك 
المفاجئة ليست اعتباطية وبلا معنى ولا تهدف لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية (كما العناوين 

العربية العريضة التي عادة ما تخفي في ثناياها
بلاوي سوداء). المتمعن في العمل الأول الذي وقع اختيار هؤلاء عليه وهو مسلسل «سقوط 

الخلافة « للكاتب المصري يسري الجندي والمخرج الأردني محمد عزيزية سيكتشف أن «للمديح 
والغزل» اللذين يفوح بهما هذا الأخير دور بارز في «منحه هذا الشرف» دونا عن غيره من عشرات 

المسلسلات العربية المنتجة كل عام وهنا يحق لنا أن نتساءل بل ونلقي باللوم (كتعبير أكثر تهذيبا) 
على المشرفين على فضائياتنا العربية والتي لم تترك عملا تركيا مهما بلغت رداءته ودرجة تخلفه إلا 
وعملت على دبلجته غير مبالية بعواقب تهورها هذا على المجتمع الذي يستقبل ذلك المنتوج. هل حقا 
يتم تخصيص لجان قراءة ومتابعة خاصة بالأعمال المدبجلة؟ وعلى أي أساس يتم اختيارها؟ أليس 

جديرا بنا ونحن الذين نضع الأوروبيين في الغالب نموذجا يحتذى بأن نضع في الحسبان المتلقي 
على راس الأولويات؟ من الضروري والأجدى مهما تمادينا في التكبر أن نعترف بفداحة أخطاءنا 

ونعمل على تصحيحها على الأقل حفاظا على هيبة وكبرياء «مفترضين» وقد لا أبالغ إذا قلت أننا 
بحاجة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وليس عيبا أننا تأخرنا في تقويم الاعوجاج

وإدراك خطورته وهنا استعين بالنموذج التركي والذي كثرت الدعوات لدى الكثير من الدول 
خصوصا بعد الربيع العربي لوضعه كمثال على الصعيد السياسي وحتى الاقتصادي مع الطفرة 

الملحوظة لهؤلاء في كل هذه المجالات للاستفادة منها رغم أن هذا لا ينفي حقيقة «العلقة الساخنة « 
التي تلقيناها من لدنهم في ميدان الدراما تحديدا والدليل أننا لم نحفظ الدرس جيدا (كعادتنا دوما 

) «الهرولة» الجديدة للمطربين العرب صوب تركيا وأحدثهم المطرب اللبناني راغب علامة المنشغل 
في عمل يجمعه بالفنانة التركية «أشكين نوربانجي» كي يتوج كل هذا الهيام العربي التركي مؤخرا، 

ولكن الأهم يلخص في الأتي من المستفيد الأكبر من كل هذا الحراك؟
..قطعا ليس العرب ..

عنتريات ميادة الحناوي 
■ تمر الأيام ومعها يرسم الشعب السوري ملاحم ستظل خالدة في الأذهان مع صمت دولي وعربي 

مريب يدحض كل شعارات الإنسانية والرأفة والعدل والمساواة ويترك الباب مفتوحا على مصراعيه 
لأولئك المدمنين على تقزيم بطولات أسطورية سيحتفظ بها التاريخ في سجلاته مهما ادعى البعض 
وحاول تزييف الحقائق وفق ما يخدم سياساته ,ليس بإمكان أي احد إنكار كم التداخل والترابط 

الغريب فيما يخص الشأن السوري لكن تمييز الغث من السمين لا يحتاج إلى كل تلك «الفذلكة» (دون 
الأخذ بعين الاعتبار آراء الجزيرة والعربية أو ما يطلق عليه رسميا بالقنوات المغرضة)، يصعب حقا 

على المرء تصديق «المسرحيات « التي يتفنن النظام في تسويقها واللاعب على وترها لأنها ببساطة 
شديدة أضحت منتهية الصلاحية وتحمل في طياتها فشلا ذريعا من لدن كل العناصر الموظفة داخلها 

ولم تعد تنطلي على احد (مهما بلغت سذاجته) ولا ربما هي أسوء التمثيليات التي تحمل البصمة 
السورية المعروفة بجودة أعمالها الفنية، وانصحهم بالمناسبة بتجنب إعادة تمثيلها مجددا خصوصا 

مع اقتراب الشهر الفضيل كي لا يختلط الحابل بالنابل وتفسد علامة الدراما السورية الأصلية 
بممثلين فاشلين أو «أشباه ممثلين»، وهنا استحضر بألم لا متناهي مثالا حيا أبى إلا أن يخدش 

مسيرة حافلة بالعطاء بوأته مكانة مرموقة في سنوات خلت سرعان ما تبددت كل شعبيتها ووصلت 
إلى الحضيض بسبب مواقف لا ترقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات جمهورها الذي هو بالأساس 

من يصنع اسم أي فنان مهما بلغت موهبته. ما تابعناه قبل أيام قليلة في برنامج «سوري بس» 
على فضائية أل أو تي في اللبنانية  مع الإعلاميين رجا ناصر الدين ورودولف هلال في حلقة كانت 
ضيفتها الفنانة السورية ميادة الحناوي انحلال يندى له الجبين وتخبط غير مبرر يعكس بجلاء 

المستوى الأخلاقي الهابط الذي وصل إليه كل « فناني النظام السوري (الحسرة على صوت من 
هذه الطينة) ومع تأنيب لأداء الإعلاميين الذي كان من المفترض تسييرهما للنقاش والحوار بشكل 
أفضل (طبعا الحوار والنقاش ليسا من صفات كل مؤيدي هذا النظام الإجرامي) حيث كانا يكتفيان 
بإطلاق ضحكات بين الفينة والأخرى ولم نستطع إيجاد فرق واضح بينهما وبين الجمهور الحاضر 

بالأستوديو «المميز بتصفيقاته الحارة « مع كل «نشاز جديد للضيفة التي لم يسلم أي احد من لسانها 
حيث استهلت غزواتها المباركة» بالهجوم على الفنان اللبناني فضل شاكر بعد «قصفه الشهير من 

هنا لراس النظام السوري في مهرجان موازين لهذه السنة « رغم أن السقطة التي لا تغتفر هي 
إقحام الشعب الفلسطيني في هذا «الجدل العقيم « بأسلوب مثير للاشمئزاز واسترجاع للاسطوانة 

«المشروخة « التي ما فتئ «نظام الممانعة» يصدرها للعالم العربي وأفضاله ونعمه التي لا تعد ولا 
تحصى على الشعب الفلسطيني (حتى انه بصدد التفكير مليا في قرار تحريرها لكنه منشغل هذه 

الأيام بمسألة العصابات الإجرامية التي تقتحم الحدود) أليس من العيب حقا على الفنانة السورية 
الحديث بلهجة «المحسنين على أبناء الشعب الفلسطيني؟ ثم ألا يندرج الأمر ضمن مسالة الواجب 

المفروض على أي «نظام عربي أخر إغاثة الإخوة في محنتهم؟ ( هذا إذا سلمنا بوجود تضحيات 
قدمها النظام السوري من اجل قضية فلسطين)، وفي سياق هجومها على ذات الفنان لا أظن بان 

الكثيرين تفطنوا لكلمات نطقت بها صاحبة «كان يا مكان ومن اجاب بصوت منخفض فحواها أنها 
تلقي باللائمة على من دعا على راس النظام وعلى من أجاب بكلمة آمين، وهنا ببراءة شديدة أتساءل 
من تقصد ميادة الحناوي بكلماتها المقتضبة ؟ ولماذا لم تؤكد عليها عكس سابقاتها وبصوت مسموع؟ 

على الأقل كي تنال تصفيقات إضافية من الجمهور الحاضر المسألة في نظري لا تحتاج إلى «حذاقة 
وفهم « ففضل شاكر كان يخاطب الجمهور المغربي ويطالبه بمشاركته الدعاء (للإشارة فقط ميادة 
الحناوي كرمت هنا قبل فترة ليست بالطويلة وما فتئ التلفزيون المغربي يعيد اللقاء أكثر من مرة 

وكانت ترتدي «القفطان المغربي على غرار الفنانة أصالة أيضا
لن أتعمق أكثر في الموضوع ولا أريده أن يتم تحميله أبعادا أخرى لأننا في زمن
نحتاج إلى الوحدة والتكاتف لا إلى الفرقة والشتات ومأساة الشعب السوري

فرصة للم الشمل يا أبواق النظام السوري (أو هكذا كنا نتمنى )، وبعد انتهائها من توبيخ صاحب 
« يا غايب « وبإيعاز من احد مقدمي البرنامج انهالت هذه المرة على مواطنتها وابنة بلدها الفنانة 
المميزة أصالة نصري بوابل من الشتائم وعادت لذات الأسلوب (أي التذكير بحسنات نظامها مع 
الفنانين) خصوصا في ما يتعلق بالعمليات الجراحية التي سبق وأجرتها النجمة السورية أثناء 

فترة مرضها والدور الذي لعبه «النظام السوري» في علاجها وهنا أتساءل أليست أصالة مواطنة 
سورية؟ إذن من حق الدولة التكلف بمصاريف علاجها على نفقاتها مثلها مثل باقي المواطنين 

الآخرين؟ اليس المال المقدم لها أولا وأخيرا من أموال الشعب؟ غريب أن تصل الفنانة ميادة الحناوي 
إلى هذه الدرجة من الحقد على زميلاتها وتحديدا على أصالة نصري والحجة هي حماية نظام قاتل 

لا يبقي ولا يذر ولا يفرق بين الأطفال والشيوخ والنساء. لا انفي أنني أصبت بعد الحلقة باكتئاب 
شديد جراء ما

عاينته من ضياع لفنانة كانت كبيرة في فترة من الفترات لكنها اخطأت الهدف
وأضاعت البوصلة في مرحلة حرجة بلدها في أمس الحاجة إليها كغيرها من

أبنائه للتخلص من طاغية لا يود الإصغاء لصوت الشعب الذي قالها مبكرا الله
سوريا بدها حرية وبس. ..

مروان صواف يرتدي العباءة المغربية :
■ ربما هي المرة الثانية التي لا أستطيع فيها تجاهل مسار الإعلامي المخضرم مروان صواف فأجد 

نفسي دون سابق إنذار أنساق للحديث عن برنامجه المميز «فوق السطر» على فضائية الشارقة 
والذي لا مجال لفصله عن باقي برامجه السابقة الناجحة بكل المقاييس والتي أسست لبدايات نجم 

إعلامي خلق الاستثناء رغم نفوري الشديد من التعتيم الإعلامي والتجاهل المستفز الذي يطال 
مسيرته (وهذا حال كل المميزين في العالم العربي). السبب الرئيسي وراء انبهاري الجديد جاء بعد 

متابعتي للحلقة السابقة من برنامجه والتي استضاف من خلالها المسرحي المغربي هشام شكيب 
وهو القادم من فرنسا حيث درس المسرح، اللافت هنا بعد سلسلة عثرات هذا الأخير في الحديث 

بلغة عربية سليمة رغم انه يستحق الإشادة نظرا لطول مقامه في تولوز الفرنسية حيث استطاع 
التفوق على الكثيرين من شباب اليوم المقيمين في العديد من الدول المغاربية تحديدا والذين لا يرون 
في اللغة العربية إلا أداة من أدوات التخلف والرجعية اللتين تطوقان حريتهم وتكبح جماحها. طبعا 

هي مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل تجاهل ممنهج لهذه الحقيقة المرة والتي سنكتشف 
مدى خطورتها قريبا رغم خوفي إلا ينفع الندم آنذاك والأدلة لا تعد ولا تحصى، وهنا سر انجذابي 

للحلقة بعيدا عن مضمونها الهادف والذي تناول هموم المسرح واشكاليته لكنه قادني لمتابعة 
درس كنت أتمنى لو تابعه معي ملايين العرب (كلامي هذا نابع من يقيني بمحدودية متابعي هذه 
النوعية من البرامج الهادفة) بعد أن انبرى مقدم البرنامج لشرح المعاني الأصلية لكلمات مغربية 

لطالما اعتقدنا أنها نابعة من عراقة تاريخنا المحلي غير مدركين أنها مستوحاة من لغة عربية أصيلة 
وسط دهشة الضيف وحتى المشاهدين (وحينما أقول اعتقدنا فإنني اقصد أبناء جيلي تحديدا، 

ولا أجد حرجا في الاعتراف بجهلي لها سابقا) حقا كم نحن بحاجة للنهل من ثقافة أمثال الأستاذ 
مروان صواف في أيامنا هذه حيث السطحية والتفاهة العناوين الكبرى لنجوم الإعلام العربي 

رغم أن السؤال المطروح أين التلفزيون المغربي من حقيقة الخطر المحدق باللغة العربية؟ ومتى يعي 
إعلاميوه أنهم مجرد دمى متحركة لا تقدم غير الركاكة في حضرة أستاذ من هذا الحجم؟

٭ كاتب من المغرب 
Almotamarid.adil@gmail.com

تعتبر ان الامكانيات المادية تفرق بين جيل المخرجين

نجوى فؤاد: زياراتنا زمان الى تركيا كانت عيدا لهم
القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

فـؤاد  نجـوى  الكبيـرة  الفنانـة  تشـعر 
بدهشة من انتشار الدراما التركية على كافة 
المحطات الفضائية وتتسـاءل: يعد هذا الامر 

ضد الدراما العربية ام لا؟
دخـول عـدد كبيـر مـن النجـوم للدرامـا 
البعـض يرى ذلك تأثيرا سـلبيا على الدراما 
والبعـض يـرى الامـر مؤثـرا علـى النجـوم 
انفسـهم فكيـف تـراه. تعاملت نجـوى فؤاد 
مع الجيـل الذهبي من المخرجـين امثال فطين 
عبد الوهاب وبركات وعاطف سـالم وحسن 
الامـام وغيرهـم فمـاذا ينقـص مخرجي هذا 
الجيـل من وجهـة نظرها.. ترد نجـوى فؤاد 

على هذه الموضوعات وغيرها.
■ما رأيك فى انتشار الدراما التركية حاليا؟

■ كنـا زمـان نذهب الـى تركيـا فيلتفون 
حولنـا كأنه عيد عندهم.. اما الآن يدهشـني 
أننا نجـرى وراء النجوم الاتـراك في الوقت 
الذى لانعرف اسـماءهم فى المسلسلات مثل 

نور ومهند وفاطمة....الخ.
مــن  الكبيــر  العــدد  نجــاح  اتتوقعــين   ■

مسلسلات هذا العام؟
■ اتوقع ان يكون ثلثا مسلسلات رمضان 

المقبل من الاعمال المميزة.
■ مــاذا ينقص جيل المخرجين الحاليين عن 

مخرجي زمان؟
■ (حاليـا يوجد مخرجـين جيدين ولكن 
الامكانيـات الماديـة لا تتيـح لهم مـا يرغبون 
فـى تنفيـذه، بينمـا زمـان كانـت الميزانيـة 
صغيـرة لكنهـا تكفـي وتوزيع الفيلـم بدول 
عديدة يغطي التكاليف.. ولم يكن اجر الممثل 
مشـكلة كان رشـدي اباظة يحصل على ستة 
آلاف جنيه وهند رسـتم تحصل على خمسة 
آلاف جنيه وفريد شـوقي قبـل وفاته حصل 
على مائتي الف جنيه وهو رقم يحصل عليه 

ممثل صغير حاليا.
■ اقبــال النجــوم على الدراما اثــراء لها ام 

يؤثر عليهم؟
■ (التليفزيـون اصبـح مهما جـدا للفنان 
لأن الفيلم السـينمائى يراه عدد محدود عن 
الملايـين التـي تـرى المسلسـل التليفزيونـي 
المختلفـة  الاجيـال  بـين  خلـط  ..وهنـاك 
بالدرامـا أمر في منتهـى الاهمية ونلاحظ ان 
النحـوم الكبار يهتمون اكثـر بالتمثيل بينما 
الشابات يهتممن بالوشم والمكياح والملابس 

الحديثة).
■ لماذا هذا الخلط لا يحدث فى السينما؟

■ (لأن السـاحة الفنيـة يتحكم بها اربعة 
منتجين فقط وهـم يرون الوضع هكذا افضل 
رغم اعجابي الشـديد بفيلم «جيم اوفر» لأن 
يسـرا فيه كوميديانه اكتشفناها بهذا الفيلم 

واصبحت تمثل بقوة شديدة).
■الا تفكرين فى العودة للانتاج كما كنت؟

■ (ابدا..لأننـي لا امتلـك الميزانيات التى 
تطرح بها الاعمال الفنية حاليا.)

■ ماذا تمثل لك الجوائز؟ 
■ (الفنان مثل الاسماك في البحر يحتاج 
الـى تقديـر الجمهـور والحوائـز ليتواصـل 

بالعمل).
■ مـاذا اعجبك فى مسلسـل»الخفافيش» 

وتشاركين فيه من خلال 3 حلقات فقط؟
■ (مسلسـل»الخفافيش»فكرته عبقريـة 
لأن كل نجـم يقـدم 3 حلقـات فقـط عن قصة 
النحـاس  احمـد  المخـرج  يغزلهـا  واقعيـة 
باسـلوبه كمخـرج وكاتـب سـيناريو وهـذا 
اللـون الدرامي احبه لأنـه مأخوذ من ملفات 

حقيقية).
■ ماذا تصورين حاليا من اعمال اخرى؟

■ اصور مسلسل»النار والطين»).
■ ما رأيك فى الحالة السياسية حاليا؟

■ لاتحكم على الامور السياسـية بسرعة 
لأننا عندما نقوم بتفصيل فسـتان يستغرق 
شـهرا ومسـألة اسـتقرار الحياة السياسية 

تحتاج بعض الوقت.
■ هــل لديــك وزملائــك تخوف مــن الايام 

المقبلة؟
■ زملائـى لديهم اطمئنـان ونعمل داخل 
الاستديوهات وما يشكل قلق حالة الانفلات 
الامنـي ولـذا تعرضـت ليلى علـوى لحادث 
ومنة فضالـي وعدد من النجوم والنجمات.. 

والابداع موجود فى العالم كله).

يوسف معاطي ينشر روايته «فرقة ناجي عطا الله» 
قبل بدء عرضها كمسلسل رمضاني 

«جاءوا في الصباح» فيلم للفلسطينية
ليلى صنصور يدخل مسابقة «فيرجين»

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد: 

صـدرت فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة 
اليـوم رواية «فرقة ناجي عطـا الله» للكاتب 
يوسـف معاطي عن الدار المصريـة اللبنانية 
للنشـر تزامنـا مع قـرب عرضهـا تليفزيونيا 
في مسلسل رمضاني بنفس الاسم من بطولة 
النجـم عـادل إمـام ومجموعـة مـن الممثلـين 

الشباب من إخراج رامي إمام. 
وتقـع الرواية فـي 490 صفحة مـن القطع 
المتوسـط وتتكون من 12 فصلا طويلا وتضم 
كامـل الأحداث والوقائـع الدرامية التي تقرر 
حذفها من المسلسـل لأسـباب فنية أو رقابية 

أو أمنية. 
وتعـد الرواية الجديدة هـي الثانية كنص 
إبداعـي للكاتـب يوسـف معاطـي والتـي لم 
يكتبهـا كسـيناريو لعمل فني كما فـي أعماله 
السـابقة بعد روايته «بانجـو» التي صدرت 
قبل عامين عـن الدار المصرية اللبنانية أيضا 
ولم يلتفت إليها النقاد بسـبب تفجر الثورة 

المصرية وما تلاها من أحداث. 
وبينمـا يبدو مـن المشـاهد القليلة التي 
التليفزيونـي  المسلسـل  مـن  عرضهـا  تم 
بشـكل  تختلـف  المكتوبـة  الروايـة  فـإن 
كبيـر عـن الشـكل الدرامـي الـذي يعتمد 
على «الأكشـن الكوميدي فـي حين تعتمد 

الرواية على نظرية المأساة وعمقها والبحث 
عن جذورها. 

ويدور الحدث الرئيسـي فـي رواية «فرقة 
ناجـي عطا اللـه» حول سـرقة بنك فـي قلب 
إسـرائيل لكن معنى السـرقة يكتسـب أبعادا 
سـرقة  إلـى  ليلمـح  واجتماعيـة  سياسـية 
أكبـر يقـوم بهـا عدو غاشـم هي 

سـرقة وطـن بكاملـه وإغراقه في المشـكلات 
والتفاصيـل مما يتيح للكاتـب أن يغوص في 
طريقة تفكير العدو وطرق تعامله مع فرائسه 
والنهـب  والسـرقة  الكـذب  علـى  وإصـراره 

والإدعاء وتوظيف البشر بالمال والنساء. 
وتتنقـل أحـداث الروايـة بـين عـدد كبيـر 
واللهجـات  واللغـات  والمـدن  الـدول  مـن 
والثقافات والأحـداث فمن العاصمة المصرية 
إلـى الأراضـي الفلسـطينية إلـى مدينة رفح 
الحدوديـة إلـى العاصمـة العراقيـة بغــداد 

وتركيا ودول الشـام. 
الروايـة  بطـل  يتنقـل  الأحـداث  وفـي 
الشـابة  وفرقتـه  عطاللـه  ناجـي  العجـوز 
إلـى الكثيـر مـن المعـارك ومحـاولات الهرب 
والترقـب والانفعالات وسـط جـو أقرب إلى 
عالـم المخابـرات بتفاصيلـه الدقيقـة وصولا 
إلـى التعاطـي مع خلافـات حركتـي المقاومة 
الفلسـطينية فتـح وحمـاس لتحقيـق هدف 

الرحلة التي ترصدها الرواية. 
المؤلـف  كتـب  الروايـة  مقدمـة  وفـي 
يوسـف معاطـي شـكرا واجبـا إلـى الكثير 
مـن الأشـخاص مـن بينهـم عراقيـــــون 
الفلسـطينية  الأراضـي  ومـن  وسـوريون 
المحتلة الذين ساعدوه في تدقيق اللهجة أو 
تدقيق حدث أو معرفة خلفياته الاجتماعية 

والموضوعية. (د ب أ)

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

تشــارك المخرجــة الفلســطينية ليلى 
صنصور في مسابقة للافلام القصيرة 
تقيمها شــركة «فيرجين ميديــا»، بفيلم 
بعنــوان « جــاءوا في الصبــاح»، الفيلم 
عبــارة عن مقتطفــات من فيلــم وثائقي 
عــدة  منــذ  صنصــور  لــه  تعــد  طويــل 
ســنوات، عن مدينة بيت لحــم والجدار 
العازل ســتنتهي منه اواخــر هذا العام، 
وســيعرض بــدور العــرض البريطانية 

والامريكية.
المسابقة التي تشــارك فيها المخرجة 
مهمــة  تعتبــر  صنصــور  الفلســطينية 
جدا حســب تعبيرهــا، لان الفيلم الفائز 

سيعرض كدعاية في جميع دور العرض 
البريطانيــة وهو مــا ســيتيح التعريف 
بالقضيــة الفلســطينية والمعانــاة التي 
يعيشــها الفلســطينيون في ظل الجدار 

العازل، حسب صنصور.
الثانيــة  المرتبــة  فــي  حاليــا  الفيلــم 
ويســبقه فيلم انجليزي يمثــل به بدلاء 
لممثلي اوبرا  مشــهورين بعنوان «فروم 
ايست اندرز»، والتصويت يغلق يوم غد 

الخميس.
للتصويــت للفيلــم الرجــاء الذهــاب 
الى الرابــط واختيار (لايــك) من موقع 

«فيسبوك» او «تويتر»:
http://www.
virginmediashorts.co.uk/
film/3242/they-came-in-
the-morning

لقطة من مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» 

فريق من سكان أمريكا الأصليين 
يشارك في مهرجان جرش 

رحيل أسطورة موسيقى الريف كيتي ويلز 
عن عمر 92 سنة

فرقـة  قدمـت  رويتـرز:   – جـرش   ■
(نيتيف برايد دانسـرز) عرضـا للجمهور 
مسـاء الجمعة (13 يوليو) ضمن المهرجان 
الصيفي بمدينة جرش الأثرية في الأردن.

الفرقـة كل أعضائهـا من سـكان أمريكا 
الأصليين وتستوحي رقصاتها من التراث 

القديم لقبائل أمريكا الشمالية.
وقـال لاري يـازي المديـر الفنـي لفريق 
«الرقصـات  دانسـرز  برايـد  نيتيـف 
والقصص تتلاقى على المسرح.. تدب فيها 
الحياة.. أجدادنا وجداتنا أورثونا قصصا 
ونحن نقدمها على المسرح من خلال الغناء 

والرقص».
وشـارك الجمهـور الفرقـة فـي بعـض 
رقصاتهـا علـى أتغـام الموسـيقى وإيقـاع 

الطبول.
وقال يازي «نحن شعبان روحانيان أو 

ثقافتانا روحانيتان. نحن متشـابهان بين 
الجماعات العرقية في العالم ونشترك في 

هذه التجربة مع الناس والجمهور».
وسـتنظم الفرقـة ورش عمـل وبرامـج 
للتواصـل مـع مراكـز الأطفـال والشـباب 
والجامعـات فـي الكـرك والعقبـة وعمان 
أمريـكا  سـكان  وتـراث  ثقافـة  لتقـديم 

الأصليين للجيل الجديد في الأردن.
وتأمـل الحكومـة الأردنيـة أن يسـاهم 
قطـاع  تنشـيط  فـي  جـرش  مهرجـان 
السـياحة ثاني أكبر مصدر للدخل القومي 

في المملكة.
 وتشـير بيانات البنك المركزي الأردني 
إلى نمو السـياحة هذا العام بنسـبة 15.6 
فـي المئة محققـة إيرادات بلغـت 1.4 مليار 
دولار منذ مطلع عام 2012 مقابل 1.1 مليار 

دولار في الفترة المماثلة من عام 2011.

■ ناشـفيل - يو بـي اي: توفيـت المغنية 
الأمريكيـة كيتـي ويلز، التي عرفـت ب»ملكة 

موسيقى الريف»، عن عمر 92 سنة.
وأعلـن حفيد الراحلة جون سـتوديفانت 
جونيور عن وفاة جدته في ماديسون بولاية 
تينسـي عن عمـر 92 سـنة نتيجـة تعقيدات 

نجمت عن إصابتها بجلطة قبل فترة.
وأطلقـت ويلـز، واسـمها الحقيقـي إيلـن 
مورييل ديسـون، العديد من الألبومات التي 
احتلـت المراكـز الأولى فـي سـتينيات القرن 
الماضـي وأبرزها «قصـة كيتي ويلـز» بالعام 
 1965 بالعـام  حارقـة»  و»ذكريـات   ،1964

،و»ملكة شارع هونكي تونك» بالعام 1968.
ويقال ان أهم أغانيها كانت في العام 1961 

.«Heartbreak USA» وهي
وكرمـت الراحلة بمنحها جائـزة غرامي 
عن إنجازاتها طوال حياتها في العام 1991، 
وهـي عضو فـي قاعـة المشـاهير لموسـيقى 

الريف.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان 
زوج الراحلة توفي فـي العام الماضي ولديها 
ابن يدعى «بوبي» وابنة اسمها «سو رايت»، 
و8 أحفاد، مع العلم ان ابنتها «روبي» توفيت 

بالعام 2009.

كيتي ويلز

ليلى صنصور

نجوى فؤاد
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الجزائر: تراجع الدين الخارجي
 إلى 4.4 مليار دولار

■ الجزائـر - يـو بـي اي: كشـف بنـك الجزائـر المركـزي عـن تراجـع الديون 
الخارجيـة للجزائر إلى 4.4 مليـار دولار حتى العام 2011 مقابل 5.681 مليار دولار 

عام 2010 و5.687 مليار دولار عام 2009.
وذكـر تقريـر صادر عن البنك نشـر امـس الثلاثـاء أن 2.5 مليـار دولار من هذا 
الديـن هي ديون عمومية خاصة بالدولة، والباقي عبارة عن ديون تجارية تخص 
القطاعـات الخاصة. يذكـر أن الرئيـس الجزائري عبـد العزيز بوتفليقـة قرر عام 
2005 السـداد المسـبق لديون الجزائر وعدم الإسـتدانة من الخارج بعدما شـهدت 

البلاد راحة مالية كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط.
وتتوقـع الحكومـة الجزائرية بلـوغ احتياطات النقد الأجنبـي 205 مليار دولار 

بنهاية العام 2012.

تونس تقترض حوالي
 500 مليون دولار  من الاسواق العالمية 

بضمانة امريكية
■ واشـنطن - ا ف ب: اعلنـت الحكومـة الاميركيـة يـوم الاثنـين ان تونـس 
اقترضـت 485 مليـون دولار مـن الاسـواق العالميـة بضمـان قـرض مـن الولايات 
المتحدة التي تهدف من وراء ذلك الى تعزيز الديموقراطي في هذا البلد بعد سقوط 

نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وقالـت وزارة الخزانة الاميركية في بيان ان هذا القرض ومدته سـبع سـنوات 
يمثل اول اصدار لتونس «في سـوق السـندات العالمي منذ 2007» وقد اسـتفاد من 

ضمان سداد من الحكومة الاميركية بنسبة 100٪ على اصل المبلغ والفوائد. 

تراجع الموجودات الأجنبية
 للمركزي اللبناني

■ بيـروت - يـو بي اي: أظهـر تقرير دوري لمصـرف لبنان المركزي نشـر امس 
الثلاثـاء ان موجوداته من العملات الأجنبية تراجعت في النصف الأول من تموز/

يوليـو الحالي بنحو 165 مليون دولار بعد ان كانت ارتفعت خلال حزيران/يونيو 
الماضي 301 مليون دولار.

ورغـم الانخفـاض المسـجل فـي النصـف الاول مـن الشـهر الحالـي الا ان هذه 
الموجودات ارتفعت منذ بداية عام 2012 نحو 864 مليون دولار.. 

وكانت موجودات مصـرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية قد ارتفعت عام 
2011 بنحو 1.633.20 مليار دولار مقارنة مع عام 2010.

ارتفاع استثمارات الصين
 المباشرة بالخارج ٪48 

■ بكين - يو بي أي: ارتفع الاسـتثمار الصيني المباشـر فـي الخارج في القطاع 
غير المالي بنسبة 48٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي وبلغت قيمته 
35.42 مليار دولار. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شـينخوا امس الثلاثاء عن 
المتحدث باسـم وزارة التجارة الصينية شن دان يانغ قوله ان الاستثمار الصيني 
المباشـر في الخارج في القطاع غير المالي بلـغ 35.42 مليار دولار في النصف الأول 

من العام 2012، بزيادة 48.2٪ على أساس سنوي.
وقال شـن ان إجمالي الاستثمار الصيني المباشر في الخارج بالقطاع غير المالي 
وصل إلى 357.5 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو الماضي. واستثمر المستثمرون 
المحليون في 2163 شـركة في الخارج في 116 دولة ومنطقة في أول سـتة أشهر من 

هذا العام.
ومـن بـين جميع الاسـتثمارات الصينية المباشـرة في الخـارج بالنصف الأول، 
ذهـب نحو 33.3٪ أي ما قيمته 11.8 مليار دولار في عمليات الدمج والاسـتحواذ 
. وقـال المتحـدث ان الاسـتثمار الصيني المباشـر في هونـغ كونغ ودول الآسـيان 
والولايـات المتحـدة وروسـيا في النصـف الأول ارتفع بنسـب 58.9 ٪ و٪34.3 

و28.2٪ و20.3٪ على التوالي.

قيمة صادرات اوبك 
تقفز 40٪ في 2011 

■ لنـدن - رويتـرز: قالت منظمـة أوبك في أحدث تقرير لهـا إن قيمة صادراتها 
النفطية قفزت 40 في المئة في 2011 مقارنة مع العام السـابق في حين ارتفع الناتج 
الاجمالـي المحلـي لأعضائها 18 في المئـة وذلك قبل زيادة أخرى فـي الامدادات هذا 

العام يمكن أن تعزز دخلها.
وتعكـس الزيـادة التـي أعلنـت في النشـرة الاحصائية السـنوية لأوبـك لعام 
2012 ارتفـاع الأسـعار والزيادة المطـردة في الانتاج العام الماضـي من جانب كثير 
مـن الأعضاء. وقـال التقرير إن قيمة صـادرات المنظمة فـي 2011 زادت إلى 10.08 
تريليـون دولار من 771 مليـار دولار في 2010، في حين بلغ الناتج المحلي الاجمالي 
للأعضاء بالأسعار الجارية 2.9 تريليون دولار ارتفاعا من 2.46 تريليون في 2010. 
وسـجل متوسط سـعر مزيج برنت في 2011 مستوى قياسـيا بلغ نحو 111 دولارا 
للبرميـل. وتوقع محللون في مسـح أجرته رويترز أن ينخفض المتوسـط عن 108 
دولارات للبرميل في العام الحالي، في حين يواصل انتاج اوبك الاجمالي الارتفاع 

مما يشير إلى أن 2012 سيشهد تحقيق إيرادات قياسية أيضا.
وقـال التقريـر إن الاحتياطيات المؤكدة للمنظمـة لم يطرأ عليهـا تغير يذكر في 
2011 بعـد ارتفاعهـا فـي 2010. ونمـت الاحتياطيـات 0.2 فـي المئة فقـط إلى 1.19 

تريليون برميل وظلت فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات من الخام.
وكانت انجولا أبرز أعضاء المنظمة الاثنى عشـر حيث هوت احتياطياتها بنحو 
20 فـي المئـة إلـى 10.47 مليـار برميل فـي 2011 وفقا للتقريـر الذي لم يعط سـببا 

للانخفاض.

مجموعة اليورو تعقد الجمعة المقبل
 مؤتمرا عبر الهاتف بشأن إسبانيا 

■ بروكسـل - د ب أ: قـال رئيـس مجموعة اليـورو جان كلود يونكـر في بيان 
امـس الثلاثاء أن لجنـة المجموعة لوزراء مالية دول منطقة اليورو سـتبحث خطة 

إنقاذ البنوك الإسبانية المرتقبة خلال مؤتمر عبر الهاتف وليس شخصيا. 
مـن المتوقـع أن تجري مجموعـة اليـورو محادثاتها يوم العشـرين من الشـهر 
الجـاري، لكـن حتى إعلان يونكر لم يكـن واضحا ما إذا كانت سـتجتمع المجموعة 
فعلا في بروكسل وما إذا كانت ستبحث أزمات أخرى مثل صراع إيطاليامع سندات 

الدين المرتفعة أو برامج إنقاذ اليونان وقبرص. 
وقـال يونكـر إن «البند الوحيـد المدرج على جـدول الأعمال» ليـوم الجمعة هو 

«مذكرة التفاهم بشأن تقديم مساعدات مالية للقطاع المصرفي الإسباني». 
ومـن المتوقع أن يعطـى الوزراء موافقاتهـم النهائية على قـرض منطقة اليورو 
بقيمة تصل إلى 100 مليار يورو (122.8 مليار دولار) مقابل شـروط صارمة بشـأن 

إصلاح النظام المالي في إسبانيا. 
وفـي آخر اجتماع لمجموعـة اليورو في وقت سـابق من هذا الشـهر قال يونكر، 
الذي يتولى أيضا رئاسة وزراء لوكسمبورغ، إن إسبانيا على طريق الحصول على 

الشريحة الأولى من القرض بقيمة 30 مليار يورو بنهاية تموز/يوليو الجاري. 

تراجع الأسهم الأوروبية 
■ لنـدن - رويتـرز: أغلقـت الأسـهم الأوروبيـة منخفضـة امـس الثلاثـاء في 
تعامـلات هزيلة بعدما لم يعـط مجلس الاحتياطي الاتحـادي (البنك المركزي) أي 

مؤشر على قرب اتخاذ إجراءات تحفيز نقدي لدعم الانتعاش الاقتصادي الهش.
وكانت أسواق الأسهم قد ارتفعت في الجلسات السابقة بدعم آمال في أن تدفع 
بيانـات أمريكية ضعيفة مجلس الاحتياطي الاتحادي للتحرك لإطلاق جولة ثالثة 

من شراء السندات فيما يعرف بالتيسير الكمي.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.3 
فـي المئة وفـق بيانات غير نهائية عنـد 1040.32 نقطة. وبلغ حجـم التداول 61 في 

المئة من المتوسط اليومي في 90 يوما.

■ دبي - رويترز: قال تقرير لشـركة استشارات 
نفطيـة إن مـن المنتظـر أن يتوقف تراجـع صادرات 
النفـط الإيرانيـة فـي تموز/يوليـو مـع رفـع الصين 
وارداتهـا الـى مسـتوى قياسـي يزيـد عـن نصـف 

صادرات الجمهورية الاسلامية.
ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسـط صادرات النفط 
الايرانيـة 1.084 مليون برميل يوميـا في تموز دون 
تغير يذكر عن متوسـط حزيران/يونيو البالغ 1.94 
مليـون برميـل. وقالـت شـركة بترولوجيسـتيكس 

الاستشارية ومقرها جنيف إنه تقرير مبدئي.
وتراجعت صـادرات إيران النفطيـة إلى النصف 
مـن شـباط/فبراير إلـى حزيـران بسـبب عقوبـات 
الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي التي تستهدف 
عرقلة ما يخشـى الغـرب ان يكون برنامجـا إيرانيا 

لتطوير اسلحة نووية.
وقالت بترولوجيسـتيكس إن مـن غير المتوقع ألا 
يسـتورد النفـط الايراني في تمـوز إلا أربع دول هي 
الصين والهند واليابان وتايـوان غير انه من الممكن 

تحويل شحنة الى تركيا. 
ودخل حظر اوروبي على استيراد النفط الإيراني 
وتأمين شـحنه حيز التفيذ في بداية تموز واضطرت 
تركيـا الدولة غير العضو فـي الاتحاد الاوروبي إلى 

خفض وارداتها من النفط الايراني بشدة.
والصـين الان هـي أكبـر مشـتر للنفـط الإيرانـي 

وتتفاوض على خصومات كبيرة في الأسـعار. وقال 
تقرير بترولوجيسـتكس ان من المتوقع نمو واردات 
الصين من النفط الايراني إلى 587 ألف برميل يوميا 
فـي تمـوز أو 54 فـي المئـة مـن اجمالـي الصـادرات 
الإيرانيـة مقارنـة مـع 428 ألـف برميـل يوميـا فـي 

حزيران ومن متوسط يبلغ 478 ألفا في 2011.
ومن المتوقـع أيضا أن ترتفع مشـتريات الهند من 
النفـط الإيراني في تموز إلى 335 ألـف برميل يوميا 
من 264 ألفا في حزيران وبزيادة طفيفة عن متوسط 

وارداتها العام الماضي وهو 326 ألف برميل يوميا.
وستشـتري تايوان شحنة حجمها 65 ألف برميل 
يوميا بعدما لم تشـتر شـيئا منـذ آذار/مارس. وبلغ 
متوسـط وارداتهـا 28 ألف برميل يوميا فحسـب في 

.2011
وتتناقـض زيـادة مشـتريات الصـين والهند مع 
سياسـة كل مـن اليابـان وكوريـا الجنوبيـة وهما 
ايضا من أكبر عملاء إيران الاسيويين. ومن المتوقع 
ان تستورد اليابان 98 ألف برميل يوميا هذا الشهر 
أو مـا يزيد قليلا عن ثلث مشـترياتها العام الماضي. 
ولم تسـتورد كوريـا الجنوبية اي كميـة من النفط 
الايراني في تموز لعدم تمكنها من تأمين الشحنات.
وأجبـرت العقوبـات طهران علـى تخزين الخام 
في صهاريج في البحر لتجنب الخفض الشـديد في 

انتاج النفط.

ولكن بترولوجيستكس قالت ان المخزون العائم 
من الخام والمكثفات انخفض الى 34.4 مليون برميل 
في حزيران وهو ما يساوي 17 حاملة كبيرة للنفط 

من ذروة بلغت 42.8 مليون برميل في مايو.
على صعيد آخر قالت مجموعة كوسكو الصينية 
للنقـل البحـري امـس إن الحكومـة الصينية يمكن 
أن تحـذو حـذو اليابـان وتقـدم ضمانـات تأمينية 
للناقلات الصينيـة التي تحمل النفـط الإيراني في 

ظل العقوبات الغربية المفروضة على طهران.
ويمنـع الحظـر النفطـي الـذي فرضـه الاتحـاد 
الأوروبي فـي الأول من تموز الشـركات الأوروبية 
التـي تهيمن علـى قطاع التأمين البحـري من توفير 

غطاء تأميني للشحنات الإيرانية.
وبسبب غياب الغطاء التأميني توقفت شحنات 
نفـط إيرانيـة إلى كبـار العملاء الآسـيويين الصين 
والهنـد وكوريا الجنوبية واليابان في الوقت الذي 

أوقف فيه الاتحاد الأوروبي مشترياته تماما.
كوسـكو  مجموعـة  رئيـس  جيافـو  وي  وقـال 
المملوكة للدولة لرويتـرز على هامش مؤتمر «علينا 
أن ننتظر حتى تحل مشـكلة التأمـين. نحن نحاول 
التوصـل إلى حل فـي الوقت الراهن. بـدون غطاء 
تأمينـي لـن نجرؤ علـى شـحن النفط من إيـران». 
وأضاف «اليابان أنشأت سـابقة ويمكننا أن نحذو 

حذوها».

ايطاليا: أكثر من 8 ملايين فقيرنمو واردات الصين يوقف تراجع صادرات النفط الايرانية 
بينهم 4.3 مليون يعيشون بفقر مدقع 

■ روما - يو بي اي: تخطى عدد الفقراء في إيطاليا خلال العام 2011 الفائت 8 
ملايين شخص، بينهم 4.3 ملايين يعيشون في فقر مدقع.

ونقلـت وكالـة أنباء آكـي الإيطالية امـس الثلاثاء عـن تقرير للمعهـد الوطني 
الإيطالـي للإحصاءات (اسـتات) انه «في العـام الماضي وصلت نسـبة العائلات 
الفقيرة نسـبياً إلى 11.1٪ أي ما مجموعه 8.1 ملايين نسمة، بينهم 52٪ في فقر 

مدقع أي 4.3 ملايين نسمة». 
ولفـت المعهد إلى أن «عتبة الفقر النسـبي لعائلة مكونة من عنصرين، يسـاوي 

1011.03 يورو». 
ولاحظ التقرير أن «التدهور بين الأسر التي ليس لديها موظفون»، حيث ارتفعت 
معـدلات الفقـر فيها مـن 40.2٪ في 2010 إلـى 50.7٪ في العـام الماضي، وثلاثة 

أرباع هذه العائلات يقيمون في الجنوب» الأفقر مقارنة بالشمال الإيطالي. 
ولفت المعهد إلى زيادة الفقر بالنسبة للأسر المكونة من متقاعدين عن العمل من 

8.3٪ إلى 9.6٪، فيما 90٪ من هذه الحالات هم من الأزواج المسنين.

■ الكويـت - رويتـرز: قـال نايـف 
العوضـي الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
المزايـا القابضة الكويتية التي تعمل في 
مجال التطوير العقاري في دول الخليج 
إن الشركة تسـعى لتنويع استثماراتها 
جغرافيا خلال الفترة المقبلة مع التركيز 

على السعودية بشكل أكبر.
مـع  مقابلـة  فـي  العوضـي  وقـال 
رويتـرز «عندنـا توجه أن نغير فلسـفة 
تركيزنـا  كان  العقـاري...  اسـتثمارنا 
على منطقة واحدة هي دبي مع تواجدنا 
في المناطـق الأخرى.. رأينـا أن نتوجه 
للسوق السـعودي نظرا للحاجة الملحة 
للوحـدات العقاريـة (هنـاك).. تحديدا 

في القطاع السكني.»
وتشـهد المملكـة طلبـا متزايـدا علـى 
سـنويا  يتـراوح  السـكنية  الوحـدات 
بـين 150 ألفـا و200 ألـف وحـدة وفقـا 
لتقديـرات شـركة جونـز لانـغ لاسـال 

للخدمات العقارية.
وتعاني السـعودية نقصا في المنازل 
والمتوسـطة  المنخفضـة  التكلفـة  ذات 
بسـبب النمـو السـريع للسـكان البالغ 
عددهم 27 مليون نسـمة معظمهم تحت 

سن الثلاثين.
موقعهـا  علـى  الشـركة  وتقـول 
الالكترونـي «مظلة المزايا الاسـتثمارية 
قـد أصبحـت تتسـع بشـكل أكبـر حتى 
أنهـا وصلت حاليـا إلى مشـاريع بقيمة 
7.8 مليـارات دولار موزعـة فـي مناطق 

المسـتوى  علـى  مختلفـة  جغرافيـة 
الخليجي والإقليمي».

وقـال العوضـي «تركيزنـا... وصـل 
في فترة مـن الفترات تقريبا 85 في المئة 
في دبـي.. بغض النظر عن الأداء الجيد 
الذي كنـا نحققه.. لكـن (الأمر) يحتاج 

إلى إعادة تركيز درءا للمخاطر».
وذكر العوضي أن أصول الشركة في 
السـعودية تبلغ حاليا خمسـة في المئة 
مـن إجمالي الأصول مؤكدا أنها تسـعى 
لزيادة اسـتثماراتها ونشاطها الميداني 
فـي المملكة بشـكل متـدرج ورفع نسـبة 
أصولها هناك حتـى تصل إلى ما بين 20 
و25 فـي المئـة مـن إجمالـي الأصول في 
سـنة 2014. وقـال إن الشـركة تسـعى 
حاليا «لبناء تحالفات» مع مسـتثمرين 

سعوديين لزيادة تواجدها هناك.
واعتبر العوضي أن استقرار السوق 
السعودي والإنفاق «الممتاز» على البنية 
التحتيـة من قبل الدولة وارتفاع الطلب 
على السكن هناك لاسـيما من المواطنين 
السـعوديين إضافـة إلـى إقـرار قانون 
التمويل العقاري في الآونة الأخيرة من 
أهم أسباب هذا التوجه. وقال العوضي 
إن الشركة تسـتهدف اقامة مشاريع في 

منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.
زيـادة  فـي  الشـركة  رغبـة  وأكـد 
اسـتثماراتها فـي الكويـت رغـم البيئة 
والطـاردة  «السـلبية  الاسـتثمارية 
للاستثمارات» لكنه قال إن أي استثمار 

مشـكلة  يواجـه  الكويـت  فـي  عقـاري 
أساسية تتعلق بالارتفاع الكبير والمبالغ 
فيـه لأسـعار الأراضـي وهـو مـا يجعل 

الاستثمار «غير مجد وغير مجز».
الكويـت  فـي  للشـركة  ويوجـد 
غلوبـل  بـرج  منهـا  عـدة  مشـروعات 
وأبراج مدينـة الأعمال، وكلاهما مكاتب 
إدارية، بالاضافة إلى برج كلوفر الطبي 

في منطقة الجابرية.
الأرض  سـعر  أن  العوضـي  وذكـر 
فـي الكويـت يسـاوي ضعفـين أو ثلاثة 
اضعاف تكلفة أي مشروع وهو ما يجعل 
«المعادلـة مقلوبـة» ويقلـص أي فرصة 
للربـح. واضاف «السـوق الكويتي فيه 
معضلـة أساسـية أنـه يكافـيء محتكر 
الأراضي على حسـاب مطـور الأراضي 
بينما في كل دول العالم مطور الأراضي 
هـو الذي يعطـى الأولوية لأنـه يتحمل 
المخاطر.. الاسـتثمار أصبـح في الأرض 

وليس البناء».
ودعا إلى مـا وصفه «بتغييـر قواعد 
اللعبة العقارية» في الكويت بحيث يتم 
السـماح للشـركات الخاصة بالعمل في 

قطاع السكن الخاص.
ومنذ سـنة 2008 صدر تشريعان من 
البرلمـان تم بموجبهمـا منـع الشـركات 
الخاصـة مـن العمل في العقار السـكني 
بهدف تحجيم المنافسة وتهدئة الأسعار 

بعد أن ارتفعت بشكل كبير للغاية.
وقال العوضي إن اسـعار هذا النوع 

من السـكن ارتفعـت حاليا بشـكل كبير 
بحيـث أصبحـت تكلفـة بنـاء فيـلا في 
منطقة مثل منطقة الصديق تساوي 500 
ألـف دينـار (1.78 مليـون دولار) منهـا 
350 ألـف دينـار قيمـة الأرض وهي قيم 

مرتفعة للغاية مقارنة بالدخول.
للمزايـا  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
الشـركة  ديـون  إجمالـي  إن  القابضـة 
يبلـغ حاليا 53 مليون دينار تعادل نحو 
25 فـي المئة مـن قيمة الأصـول مبينا أن 
البنوك الدائنة جميعها كويتية لاسـيما 
بنك برقـان والبنك التجـاري. وأضاف 
العوضي أن الشـركة تعتزم سداد مبلغ 
أربعة ملايين دينار خلال العام الحالي.

وتوصلت الشـركة فـي بدايـة العام 
الحالـي لاتفاق إعـادة جدولـة لمبلغ 48 
مليـون دينـار ديـون مسـتحقة عليهـا 
بواقـع 30 مليـون دينـار لبنـك برقـان 
التجـاري  للبنـك  دينـار  مليـون  و18 
بحيـث يتـم سـداد القرضين علـى مدى 
أن  العوضـي  وأكـد  سـنوات.  خمـس 
الشـركة لديها «سـيولة جيـدة» تمكنها 
نسـبة  بفضـل  مشـاريعها  انجـاز  مـن 
التحصيل العالية التـي تعود عليها من 

استثماراتها.
القابضـة  المزايـا  شـركة  وتأسسـت 
سـنة 1998 وهـي مدرجـة فـي سـوقي 
الكويت ودبي ويبلغ رأسـمالها المدفوع 

64.9 مليون دينار.
الدولار يساوي 0.281 دينار.

المزايا الكويتية للتطوير العقاري 
تسعى لزيادة استثماراتها بالسعودية 

رويتـرز:   - أ  ب  د   - القاهـرة   ■
حققت السياحة المصرية خلال الأشهر 
السـتة الأولى من العام الحالى زيادة 
بلغت 26.79٪ عن الفترة نفسـها من 

العام الماضي. 
وأكـد وزير السـياحة المصري منير 
فخـري عبدالنـور في مؤتمـر صحفي 
اليـوم الثلاثـاء أن عـدد السـياح فـي 
مصر خـلال النصـف الأول مـن العام 
بلـغ خمسـة ملايـين و652 ألفـا و242 
سـائحا بزيادة وصلت إلى 79ر٪26 
عـن الفتـرة ذاتها مـن العـام الماضى. 
يضاف لذلك أعداد المصريين الوافدين 
حاجـز  تخطـت  والتـى  الخـارج  مـن 

المليون ونصف المليون شخص. 
وقال إن نسبة زيادة أعداد السياح 
الروس وصلـت إلى قرابـة 80٪ عن 
العام الماضـى وبولنـدا 66٪ وألمانيا 
والنرويـج   ٪71 والدنمـارك   ٪30

101٪ والشرق الأوسط بلغت نسبة 
الزيادة ٪36. 

غيـر أنـه أشـار إلـى أن المؤشـرات 
تتضمـن أيضـا أرقامـا مقلقـة تتعلـق 
ببريطانيـا وفرنسـا حيـث تراجعـت 
 ٪7 بنسـبة  الإنجليزيـة  السـياحة 
ويرجـع ذلك إلى أزمة قطاع السـياحة 

وشركات السياحة هناك. 
أسـفه  عـن  عبدالنـور  أعـرب  كمـا 
خطـف  حـوادث  لاسـتمرار  الشـديد 
السـياح ، لكنه قلـل مـن تأثيرها على 
الصناعة إذ «بلغت نسـب الإشغال في 
شـرم الشـيخ 75٪ والغردقـة ٪85 

وهي نسب متميزة من الإشغالات». 
وتوقع أن تشهد مصر نموا سياحيا 
«عظيما» فـى النصف الثانى من العام 
الحالي «بشرط عدم حدوث حدث جلل 

يهز النظام السياحي والاقتصادي». 
وقـال إن مصر سـتتمكن مـن إنهاء 

الموسـم الحالي باسـتقبال أكثر من 12 
مليـون سـائح بنهايـة العـام الحالي 
رغـم أن الهـدف كان 14 مليون سـائح 
وذلك «بفضل حوافز الطيران العارض 
وتيسـيرات  التكلفـة  ومنخفـض 
التأشيرات للسـياح فضلا عن مبادرة 

السياحة الخضراء». 
القطـاع  فـي  كثيـرون  ويخشـى 
السـياحي من تأخر تعافـي القطاع لو 
فـرض الرئيـس محمـد مرسـي قيودا 
علـى القطـاع مثـل منـع لبـاس البحر 
جـزءا  تعتبـر  أمـور  وهـي  والخمـور 
معتادا من عطلة أي سائح اجنبي على 
الشاطئ. لكن لم تشر جماعة الاخوان 
المسـلمين التـي ينتمـي إليهـا مرسـي 
إلى أنها سـتقدم على فـرض مثل هذه 

القيود.
وسـئل إن كان قلقـا بشـأن تعافـي 
القطاع بسـبب قيود يمكن أن يفرضها 

مرسـي فقال عبـد النور إنـه لا يتوقع 
فـرض أي سياسـات قـد تضـر بقطاع 
السـياحة المهـم. وقـال «لا توجـد قوة 
سياسـية أو حزب سياسـي أو رئيس 
جمهوريـة أو حكومـة تعمل فـي إطار 
ديمقراطي مسؤول وبالتالي يحاسب 
مـن الرأي العام ... أن يتبع سياسـات 
تضـر بالسـياحة في مصـر». وأضاف 
«السـياحة يعمـل بهـا أربعـة ملايـين 
شـخص ويتأثر بها بشكل غير مباشر 

أكثر من 14 مليون واحد».
وقـال إن مصـر تملـك الإمكانيـات 
اللازمـة لتحقيـق ايـرادات سـياحية 
بقيمـة 25 مليـار دولار بحلـول 2017 
وهـو ضعـف الرقم الـذي حققتـه في 

.2010
وتشكل السـياحة وهي مصدر مهم 
للعملـة الاجنبية 11 بالمئـة من الناتج 

المحلي الاجمالي في مصر.

مصر: انتعاش السياحة بنسبة ٪27

خبراء البيئة يحاولون التصدي 
لمشروع عملاق لانتاج الغاز باستراليا 

■ ســيدني - د ب أ: تعهــد امــس 
بالتصــدي  البيئــة  خبــراء  الثلاثــاء 
لمحطة ضخمة للغاز الطبيعي المســال 
المقــرر بناؤهــا علــى الســاحل  مــن 
الغربي للبلاد حيث يمكن أن تســاعد 
استراليا على أن تصبح من المصدرين 

الرئيسيين للغاز في العالم. 
وأعربت شركة وودسايد بتروليم 
ليمتد عن ترحيبها بموافقة ســلطات 
البيئــة علــى تشــغيل محطــة بقدرة 
انتاجيــة 12 مليــون طن ســنويا على 
بعــد 60 كيلــو متــرا شــمال مدينــة 
بــروم لانتاج الغاز مــن حوض براوز 
البحــري.  وقــال بيتر كولمــان رئيس 
مجلس إدارة شــركة وودســايد في 

بيــان «نحــن علــى ثقــة مــن أمكانية 
التقليــص والادارة الفعالة للتأثيرات 
الاجتماعيــة والبيئيــة الناجمــة مــن 
إنشــاء محطة الغاز الطبيعي المسال 

على شبه جزيرة دامباير «. 
وتبلغ قيمة المشروع، الذي تساهم 
فيه اليابان، 40 مليار دولار اســترالي 

(41 مليار دولار أمريكي). 
فــي الوقــت نفســه لــوح راشــيل 
ســايورت، الذي يمثل حزب الخضر 
فــي البرلمان الاتحــادي، بالعمل على 
تحدي المشــروع بالوسائل القانونية 
لا  الاســتراليين  أن  إلــى  اســتنادا 
يريــدون إقامة مشــروعات مــن هذا 

القبيل في المنطقة . 

■ بيــروت - يــو بــي اي: أظهــر تقريــر للجنــة 
الإقتصادية والإجتماعية لدول غرب آســيا التابعة 
لــلامم المتحــدة (الإســكوا) أن معــدّل البطالــة في 

منطقة الإسكوا هو الأعلى في العالم.
وأشــار التقريــر الــذي وزع امــس الثلاثــاء في 
بيروت الى أنه يتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي لعام 2011 من 5.7 ٪ فــي عام 2010 إلى 
5.1٪»، لافتاً الى أن «دول الخليج ستشهد إرتفاعا 
فــي معدل نمــوه ليبلــغ 6.3٪ مقارنة بـــ5.7٪ عام 

 .«2010
وقال التقرير إن العــراق حافظ على أعلى معدل 
نمو هو 9.6٪، أما الجزء الآخر من منطقة الإســكوا 
والذي يضم كل من مصر والأردن ولبنان وفلسطين 
والســودان وســوريا واليمن، فإن معدل النمو بلغ 

0.8٪ عام 2011 مقارنة بـ 5.3 ٪ لعام 2010.
وتوقــع التقريــر أن يســتمر هــذا الشــرخ بــين 
مجموعتــي دول الإســكوا خلال عــام 2012، حيث 
يكــون معدّل النمــو فــي دول الخليــج 4.5٪ وفي 
العــراق 10.5٪، أما باقــي دول المنطقة فلن يتعدى 

معدّل النمو فيها ٪0.6 .
ولاحظ التقريــر أن «هذا الإســتقطاب في النمو 
سيؤدي إلى ترســيخ حالة عدم الإستقرار المهيمنة 
على التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المنطقة».

كمــا لاحــظ أن «إيــرادات النفــط حافظــت على 
مستوى مرتفع تاريخياً في ظل الربيع العربي، مما 
أدى إلــى خلق قطبــين متباعدين للنمــو هما الدول 

المصدرة للنفط مقابل باقي منطقة الإسكوا».
ولفــت الى أن «القنوات التــي كانت تربط الدول 
المصدرة للنفط ببقية الدول وتؤدي إلى إستفادتها 
من زيــادة إيــرادات النفط أصبحت شــبه معدومة 
نتيجة الأزمات الداخلية وعدم الإستقرار السياسي 

الذي يسود بعض دول المنطقة».
وأوضح التقرير أن «المناخ الإقتصادي الخارجي 
في منطقة الإســكوا خلال عــام 2012 كان إيجابياً، 
ويعود ذلك إلى أعلى مســتويات شــهدتها المنطقة 

تاريخياً لكل من إنتاج وإيرادات النفط».
وأشــار إلى أن «الإســكوا تقــدر مجمــوع إنتاج 
النفط الخــام لعام 2011 في المنطقــة بحوالي 20.4 

مليــون برميل فــي اليوم بحيــث يكــون 16.3 منها 
لدول الخليــج. ويتوقع أن يرتفع مســتوى الإنتاج 
بشــكل نســبي في عــام 2012 إلى ما يقــارب 20.9 
مليــون برميل في اليوم على أن يكــون 17.2 مليون 

برميل لدول الخليج».
وتوقع التقريــر أن تحافظ أســعار النفط الخام 
علــى هامش مرتفع خلال عــام 2012، مع إنخفاض 
نسبي ليبلغ ســعر البرميل الواحد 100 دولار لعام 
2012. وأشــار الــى أن «إنخفــاض تدفقات رؤوس 
الأموال داخل المنطقــة يتجلى عبر الركود المرصود 
في تراكــم إحتياطي العملات الأجنبيــة، وبالتالي 
فإن الحصانة الإقتصاديــة التي تمتعت بها منطقة 
الإســكوا فــي مواجهة الأزمــة العالمية خــلال فترة 
2008-2009 عبر تراكم إحتياطي العملات الأجنبية 

قد تلاشت خلال عام 2011»
وقال التقرير إنه خلال هذه الفترة أظهرت المزيد 
من الدول مثل مصر وســوريا والســودان واليمن 
«هشاشــة مالية قــد تؤدي إلى حصــول كارثة في 

ميزان المدفوعات».

نسبة البطالة هي الاعلى بالعالم
الاسكوا: معدّل النمو يهبط بدول 

غرب آسيا باستثناء الخليجية والعراق

استراليا توقف دعم صناعة السيارات
أبلغــت  أ:  ب  د   - ســيدني   ■
الحكومة الأسترالية شركات صناعة 
الســيارات المتعثــرة فــي البلاد امس 
الثلاثــاء أنهــا لــن تقدم لهــا أي دعم 
حكومي جديــد في أعقاب إعلان فرع 
شــركة الســيارات الأمريكيــة فــورد 
موتــور فــي أســتراليا تســريح 440 

عاملا. 
وقال غريغ كومبت وزير الصناعة 
الأســترالي فــي كانبــرا إنه «لــم يعد 
هناك أي التزام بتقديم أموال إضافية 

في هذه المرحلة». 
فرعــان  بهــا  أســتراليا  أن  يذكــر 
لشــركتي ســيارات أجنبيتــين همــا 
تويوتــا موتــور اليابانيــة وجنــرال 
موتــورز الأمريكيــة ويعتمــدان على 

الدعم الحكومي لمواصلة عملهما. 
مــن ناحيتهــا قالت شــركة فورد 

أنهــا قــررت خفض إنتــاج مصانعها 
فــي أســتراليا بمقدار 61 ســيارة في 
اليوم  ليصــل إلــى 148 ســيارة فــي 
اليوم بنهاية العام الحالي بعد تراجع 
مبيعــات ســيارتها فالكــون الأكثــر 
مبيعــات في أســتراليا بنســبة ٪37 

العام الماضي. 
يذكر أن الشركات الرئيسية الثلاث 
موتــورز  وجنــرال  وتويوتــا  فــورد 
تنتج بشــكل أساسي ســيارات ذات 
الاسطونات الست كثيفة الاستهلاك 
للوقــود وهي الســيارات التي فقدت 
جاذبيتهــا فــي الســوق الأســترالية 

بسبب ارتفاع أسعار البنزين. 
وقــد تراجعــت الحصة الســوقية 
للشــركات الثلاث إلى أقــل من الربع 
مــن الســوق البالــغ حجمهــا مليون 

سيارة سنويا تقريبا. 

العراق يوقع عقدا مبدئيا 
مع شركتين من روسيا واليابان 

لاستثمار رقعة نفطية
■ بغـداد - ا ف ب: اعلنـت وزارة النفـط العراقيـة امـس الثلاثـاء توقيع عقد 
مبدئي مع ائتلاف شـركتي لوك اويل الروسـية وانبكس اليابانية لاستثمار رقعة 

استكشافية للنفط جنوب البلاد.
وقـال عاصـم جهـاد المتحدث باسـم الـوزارة فـي بيـان «وقعـت وزارة النفط 
بالاحـرف الاولـى عقـدا اوليا مـع ائتلاف شـركتي لوك اويـل الروسـية وانبكس 
اليابانيـة لتطويـر وتأهيل الرقعـة الاستكشـافية النفطية العاشـرة ضمن جولة 

التراخيص الرابعة التي طرحتها الوزارة». 
وكان الائتلاف الذي تقوده الشـركة الروسية بنسبة 60 في المئة قد فاز بتاهيل 
الرقعـة 10 التـي تقـع ضمـن محافظتي المثنـى وذي قار بمسـاحة 5500 كلـم (...) 
وباجر ربحي قدره 5,99 دولار للبرميل». واضاف ان «الوزارة سـتحيل العقد الى 

مجلس الوزراء للمصادقة عليه». 
واحيلت ثلاث رقع استشكافية عرضت في جولة التراخيص الثالثة التي جرت 
في 31 ايار/مايو الماضي ضمن 12 رقعة عرضت للاستثمار الى شركات عالمية، فيما 

قبل لاحقا ائتلاف روسي بريطاني بعقد رابع. 
ووقعـت وزارة النفـط خلال جـولات التراخيص السـابقة عقودا مع شـركات 

عالمية لتطوير عشرة حقول كبيرة. 
ويعتبر النفط المورد الرئيسي للميزانية العراقية اذ يشكل 94 بالمئة من عائدات 

العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم بعد السعودية وايران. 
وذكر وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي في وقت سابق، ان «انتاج العراق 
يبلغ حوالى ثلاثة ملايين برميل يوميا وتقدر صادراته بمليونين و400 الف برميل 

في اليوم». 

الجمعية التأسيسية التونسية تؤيد
 اقالة محافظ البنك المركزي 

قالــت  رويتــرز:   - تونــس   ■
مصــادر سياســية إن مــن المتوقع 
التأسيســية  الجمعيــة  توافــق  أن 
التونســية على قرار رئاسي بإقالة 
محافــظ البنــك المركزي وســتعين 
الســابق  الوزيــر  الارجــح  علــى 

الشاذلي العياري خلفا له.
الرئيــس  باســم  المتحــدث  كان 
الشــهر  قــال  المرزوقــي  منصــف 
الماضــي إن رئيــس البنــك المركزي 
التونســي مصطفى كمــال النابلي 
لخلافــات  منصبــه  مــن  ســيقال 
بشــأن السياســة الاقتصادية. إلا 
أن القــرار يتطلــب موافقة الجمعية 

التأسيسية.

وكان العيــاري (75 عاما) وزيرا 
للاقتصــاد فــي حكومــة الرئيــس 
الراحــل الحبيــب بورقيبــة. وعمل 
خبيــرا اقتصاديــا في مؤسســات 

دولية وهو الان محلل اقتصادي.
العيــاري  ان  المصــادر  وقالــت 
مرشــح توافقــي ســيمضي قدمــا 
تعتــزم  التــي  الاصلاحــات  فــي 
قطــاع  علــى  إدخالهــا  الحكومــة 
الاموال  بإعــادة  والتعجيل  البنوك 
التــي هربهــا الرئيس المخلــوع زين 
العابديــن بن علــي الــذي أطيح به 
العام الماضي في انتفاضة شــعبية 
اطلقت شــرارة انتفاضــات الربيع 

العربي في انحاء المنطقة.
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تواجــه  ب:  ف  ا   - بروكســل   ■
جديــدة  عقوبــات  مايكروســوفت 
يمكــن ان تفرضهــا عليهــا المفوضية 
ان  بعــد  بروكســل  فــي  الاوروبيــة 
فرض الاتحاد الاوروبي عليها غرامة 
قياســية عــام 2008، لاتهامهــا بعدم 
تنفيذ التزاماتها فــي اختيار برنامج 
التصفــح الامــر الــذي اعترفــت بــه 

المجموعة واعتذرت عنه.
واعلــن المفــوض الاوروبي المكلف 
المنافســة جواكين المونيــا في مؤتمر 
صحافي امــس الثلاثاء ان المفوضية 
الاوروبية فتحت «تحقيقا في امكانية 
عدم احترام مايكروسوفت لتعهداتها 
في مجال الاختيار بين برامج تصفح 
الانترنــت». لكــن الشــركة ردت فورا 
التزاماتها  تنفيــذ  لعــدم  و»اعتذرت» 
موضحــة ان المســألة ســببها «خطأ 

تقنــي».  وقالت المجموعــة الاميركية 
في بيان «لقد اخلينا بمســؤولياتنا». 
وتابعــت «اتخذنــا اجــراءات فورية 
لتصحيــح الأمر، لكننا نأســف كثيرا 
لهذا الخطأ ونعتــذر» مبدية تفهمهما 
المفوضيــة  تفــرض  «ان  لاحتمــال 

عقوبات جديدة» بحقها. 
عــام  مايكروســوفت  واضطــرت 
 899 بلغــت  غرامــة  لتســديد   2008
مليون يــورو قلصت لاحقــا الى 860 
مليونا لانها استغلت موقعها المهيمن 
ومنعت منافسيها من الحصول على 
المعلومات المتعلقة بامكانات التشغيل 
المشــتركة في ظروف مقبولــة لفترة 

 .2007-1998
بنســف  بروكســل  واتهمتهــا 
المنافســة بــين برامــج التصفــح عبر 
انترنــت  الخــاص  برنامجهــا  ادراج 

نظامهــا  فــي  تلقائيــا  اكســبلورر 
التشغيلي ويندوز. 

مايكروســوفت  قطعــت  لاحقــا 
تعهــدات جعلتهــا المفوضيــة ملزمة 
 2009 الاول/ديســمبر  كانــون  فــي 
بان تقــدم للمســتخدمين الاوروبيين 
لنظام ويندوز «صفحة خيارات» على 
شاشــتهم تجيز لهم اختيــار برنامج 

تصفح من لائحة مقترحة. 
تقــديم  مــن  مــن  «بالرغــم  لكــن 
مايكروســوفت تقريرا الى المفوضية 
فــي كانــون الاول/ديســمبر الفائت 
مؤكــدة وجود هذه النافــذة المتعددة 
الخيارات تلقينا معلومات من اطراف 
اخرى تفيد ان مايكروسوفت لم تنفذ 
التزاماتها منذ شباط/فبراير 2011»، 

بحسب المونيا. 
ويبــدو ان هــذا الخيــار لــم يقــدم 

لمستخدمي ويندوز 7 اس.بي.1 الذي 
اطلــق في شــباط/فبراير ما يشــمل 
نحو «28 مليون مســتخدم» بحســب 

المفوض الاوروبي. 
وتابــع المونيــا محــذرا «فــي حال 
تأكــدت هــذه المخالفــة فــي تحقيقنا 
حيث يبدو ان مايكروسوفت تعترف 
بالوقائــع فانــه قــد ينجــم عــن ذلك 

عواقب جدية». 
وابــدى المونيــا بعــض الاســتياء 
مشــيرا الى ان المفوضيــة «لم تواجه 
من قبــل» اي حالــة من عــدم الايفاء 
بالالتزامات من قبل اي شركة. وقال 
«مــن الجلي اننــا نولــي اهمية كبرى 
لاحتــرام قراراتنــا، وفي حــال تأكد 
حصول مخالفات ســيؤدي ذلك الى 

عقوبات». 
وتابع «ان الالتزامات التي تقطعها 

الشركات بنفســها هي طريقة جيدة 
لحــل مشــاكل المنافســة (...) لكــن 
هذا الامــر لن يجــدي الا اذا احترمت 

الشركات تلك التعهدات بالحرف». 
واوضحت الشركة الاميركية انها 
بــدأت فــي مطلــع تموز/يوليــو بعيد 
اكتشــافها المشــكلة فــي اصلاحهــا 
على اجهزة الكمبيوتر المجهزة بنظام 
ويندوز 7 أس.بي.1 والتأكد من حلها 
لكل الكمبيوتــرات التي تحمل النظام 

نفسه. 
انهــا غطــت 90٪ مــن  واعتبــرت 
اجهزة الكمبيوتر التــي كان يفترض 
تجهيزهــا بهــذا الخيــار مقــرة بــان 

النسبة المطلوبة هي ٪100. 
واكــد المونيا ان التحقيــق ليس له 
مهلة زمنية لكن اجهزته تعتزم التقدم 

«بأسرع ما يمكن». 

الاتحاد الاوروبي قد يفرض عقوبات جديدة 
على مايكروسوفت الامريكية رغم اعتذارها 

عن عدم تنفيذ التزاماتها باختيار برنامج التصفح

■ برلين - د ب أ: كشـف مسـح رئيسـي صدر 
امس الثلاثاء أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت 
لأدنى مسـتوياتها في ستة أشهر في تموز/يوليو 
ما يعزز المؤشـرات بأن أزمة ديون منطقة اليورو 
وتباطـؤ نمو الاقتصاد العالمي يلقيـان بتأثيرهما 

على أكبر اقتصاد في أوروبا. 
قال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية، 
ومقره مانهايم ، إن مؤشـره الـذي يقيس الحالة 
ومسـؤولي  المحللـين  بـين  السـائدة  المعنويـة 
الشـركات الاسـتثمارية تراجع إلى سـالب 19.6 
نقطة هذا الشـهر بعد أن سجل أكبر انخفاض في 
14 عامـا خـلال حزيران/يونيو عندمـا هبط إلى 

سالب 16.9 نقطة. 
قال الخبير الاقتصادي كارستن برزيسكي لدى 
مصـرف «آي إن جـي» الهولنـدي إن «مؤشـرات 
الاستقرار بأسوق الاسهم وخفض البنك المركزي 
الأوروبي أسعار الفائدة وضعف اليورو وتراجع 
أسـعار النفط كلها لم تنجح حتـى الآن في زيادة 

معنويات المستثمرين الألمان». 
جاء تراجع المؤشـر هذا الشـهر متفقـا إلى حد 
كبيـر وتوقعـات المحللين. ويظهر أن المسـتثمرين 
يتوقعون تفاقم الظروف الاقتصادية في الأشـهر 

الستة القادمة. 
واسـتنادا لاسـتطلاع رأي 273 محلـلا، يمهـد 
صـدور  أمـام  السـاحة  دبليـو»  إي  «زد  مؤشـر 
مؤشـرات أخرى رئيسـية بشـأن الثقـة في وقت 
لاحـق من هـذا الشـهر وبخاصـة مؤشـر «إيفو» 
لثقة الشـركات ومؤشـر مديري المشتريات المقرر 

صدورهما الأسبوع القادم. 
يمثـل التراجـع فـي تمـوز/ يوليـو الانخفاض 

الشهري الثالث لمؤشر «زد إي دبليو». 
يأتي صدور الدراسـة على خلفية المخاوف من 
أن الشـركات الألمانية قد تسـتعد لجولـة جديدة 
من شطب للوظائف في خضم التوقعات بظروف 

عمل أضعف. 
مـن المتوقـع أن تؤكـد شـركة «آر دبليـو إي» 

الألمانيـة العملاقـة للطاقة تقليص قوتهـا العاملة 
بمقـدار ألفـي وظيفة أخـرى. ويأتي ذلـك بعد أن 
قالـت سلسـلة متاجر كارشـتات إنها ستشـطب 

أيضا ألفي وظيفة. 
ورغم ذلـك يرى رئيـس معهـد «زد إي دبليو» 
فولفغانـغ فرانـز أن المؤشـر بـدأ فـي التحسـن. 
واضـاف إن «التراجع فـي التوقعات الاقتصادية 
الان  ينخفـض  الجـاري  العـام  بنهايـة  المتعلـق 
بصورة طفيفة... وهذا ربما يمكن أن يكون مؤشر 
مبكـر على تطـور مشـجع فـي عـام 2013». لكنه 
ذهب إلى القول بأنه يجب عدم التقليل من شـأن 

المخاطر . 
وقـال فرانز أنـه «إلى جانب الطلـب الضعيف 
مـن منطقـة اليـورو علـى الصـادرات الألمانيـة، 
يتحمل الاقتصاد الألماني عـبء ضعف ديناميات 

النمو في دول شريكة مهمة أخرى». 
وتراجـع مكـون مؤشـر «زد إي بدليـو» الذي 
يقيـس الوضـع الاقتصـادي الحالـي فـي ألمانيـا 

بمقـدار 12.1 نقطـة فـي تموز/يوليـو إلـى 1ر21 
نقطـة. ويسـتقر حاليا عنـد أدنى مسـتوياته في 

أكثر من عامين. 
صـدور  برغـم  المؤشـر  علـى  التراجـع  يأتـي 
مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية بشـأن 
الإنتـاج وطلبـات الشـراء وارتفـاع الصـادرات 
بوتيرة أسـرع مـن المتوقع وذلك خلال الأسـابيع 

القليلة الماضية. 
علاوة على أن صندوق النقد الدولي قال أمس 
الاولإنه يتوقع أن ينمـو الاقتصاد الألماني بمعدل 
1٪ هـذا العـام قبل أن يتسـارع إلـى 1.3٪ في 

العام القادم. 
كما أظهرت بيانات نشرها امس اتحاد منتجي 
السـيارات الأوروبي أن سوق السيارات الألمانية 
نمـت بنسـبة 2.9٪ علـى أسـاس سـنوي فـي 
حزيران/يونيـو برغـم الانكماش الحـاد الجاري 
فـي مبيعـات السـيارات فـي أجـزاء أخـرى مـن 

أوروبا. 

تراجع ثقة المستثمرين الالمان يؤشر لتأثير 
أزمة ديون منطقة اليورو وتباطؤ النمو العالمي

■ لنـدن - رويتـرز: قـال بنـك اوف امريـكا ميريل لينش 
امـس الثلاثاء ان مكافحة البدانة سـتمثل مجالا اسـتثماريا 
رئيسيا على مدى الاعوام الخمسة والعشرين الي الخمسين 
القادمة، وحدد البنك 50 شركة في مجالات شتى من الرعاية 
الصحية والادوية الى الاغذية والرياضة يمكنها الاسـتفادة 

من هذه النزعة.
وقالـت منظمـة الصحـة العالميـة ان حجـم البدانـة على 
مسـتوى العالـم تضاعـف الـي اكثـر مـن المثلـين منـذ 1980 
ليتجاوز 500 مليون شـخص ولا يزال مسـتمرا في الزيادة. 
والتكاليف المترتبطة بالبدانة على الصحة العامة والاقتصاد 

آخذة في التزايد.
وقالت دراسـة مولتها مراكز مكافحة الامراض والسيطرة 
عليها ان حوالي ثلث الامريكيين البالغين بدناء وان ثلثا اخر 

لديهم زيادة في الوزن.
وقال سـاربجيت ناهال وهو محلل اسـتراتيجي للاسـهم 
فـي قسـم البحـوث العالميـة فـي بانـك اوف اميريـكا ميريل 
لينش «قد تكون البدانة اكثر التحديات الصحية الملحة التي 

تواجـه العالم اليوم وستشـكل جهود التعامـل معها طريقة 
تفكيـر واضعـي السياسـات ومجالـس الادارات فـي جميع 

انحاء العالم».
وفـي قطاع الاغذية صنف التقرير 20 شـركة على اسـاس 
كيـف يمكنهم الوصول الى سـوق عالمي «للصحـة والعافية» 
يقـدر بحوالي 663 مليـار دولار امريكي وكيفية اسـتعدادها 
السـكر  مسـتويات  لتقليـل  المتزايـد  للضغـط  للاسـتجابة 

والدهون في المنتجات الغذائية.
وقال التقرير ان «قطاع الرياضة هو اللعبة الطويلة الاجل 
لكننـا نعتقـد ان الترويج للنشـاط البدني سـيصبح اولوية 

رئيسية للمزيد من السياسات الصحية الحكومية».
وتضاعفت نسـبة الامريكيين الذين يعانون البدانة ثلاث 
مـرات منـذ 1960 لتصل الـى 34 بالمئـة فيما ارتفعـت البدانة 

المفرطة او «المرضية» بمقدار ستة اضعاف الى ستة بالمئة.
كمـا ارتفعـت الاعبـاء الماليـة الناتجة عـن البدانـة حيث 
تتسـبب فـي اضافـة 190 مليـار دولار سـنويا الـي تكاليـف 

الرعاية الصحية او خمس الانفاق الصحي الاجمالي. 

بانك اوف اميريكا ميريل لينش: مكافحة 
البدانة ستمثل مجالا استثماريا ضخما 

واشـنطن  حققـت  رويتـرز:   - جنيف/واشـنطن   ■
يـوم الاثنين انتصـارا كبيرا في نـزاع مع الصـين عندما 
حكمت منظمة التجارة العالمية أن الصين تتبع اجراءات 
تمييزيـة ضـد مـوردي البطاقـات المصرفيـة الامريكيين 
لصالـح شـركة مملوكـة للدولـة تتمتـع باحتـكار غيـر 

قانوني.
وجـاء في قرار لجنة لتسـوية النزاعـات بالمنظمة ان 
بكين تنتهك قواعدها باشتراطها أن تعمل جميع بطاقات 
السـداد البنكية باليوان الصادرة في الصين مع الشبكة 
الخاصة بشركة تشاينا يونيون باي بالاضافة الى الزام 

كل تاجر وماكينة صرف آلي بقبول بطاقات الشركة.
وفي ظل الاحتكار الذي تتمتع به تشاينا يونيون باي 
اقتصر عمل شـركات مثل فيـزا وماسـتركارد وامريكان 

اكسبريس على المعاملات المقومة بالعملات الاجنية.
ويمكـن الطعن علـى الحكم واذا لـم تتمكن الصين من 
إبطاله فسيتعين عليها تغيير قواعدها من أجل المساواة 
في المعاملة بين الشـركات الاجنبية والشركات الصينية 

وهو ما يعني فعليا إنهاء احتكار تشاينا يونيون باي.

ووصـف جاي كارنـي المتحدث باسـم البيت الابيض 
الحكـم بأنـه «انتصـار» اظهـر «تصميمنا علـى ملاحقة 

الجهود الصينية لتشويه قواعد التجارة العالمية.»
واصـاف للصحافيين علـى متن طائرة الرئاسـة «هذا 
بالتحديـد سـبب ارتفاع عـدد الدعـاوى التـي رفعناها 
ضد الصين فـي منظمة التجارة العالمية الى المثلين خلال 
الثـلاث سـنوات ونصـف مـن الفتـرة الاولـى للرئيس 

مقارنة مع الادارة السابقة.»
غير ان الحكم لم يأت كلية في صالح واشـنطن إذ أنه 
رغم مواقفة اللجنة على ان تشـاينا يونيون باي تحتكر 
بطاقـات السـداد باليـوان التي تصـدر وتسـتخدم في 
الصين فقد رفضت الزعم الأمريكي بأن الشركة الصينية 
«تحتحر تزويد بطاقات الائتمان بشـكل شـامل» لجميع 

المعاملات المقومة باليوان.
النقطـة  بهـذه  الصينيـة  التجـارة  وزارة  ورحبـت 
بالاضافة الى رفض اللجنـة الزعم الامريكي بأن الصين 
كانـت قد قدمـت التزامـا بشـأن توريد خدمات السـداد 

الالكتروني عبر الحدود.

منظمة التجارة تحكم لصالح امريكا جزئيا
بشأن احتكار الصين للبطاقات المصرفية 

يســعى  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
نتائــج  لجعــل  الأوروبــي  الاتحــاد 
جميع الدراســات المدعومة ماليا من 
العامة  قبــل الاتحــاد والمؤسســات 
بالدول الأعضاء به متاحة مستقبلا 
للباحثين والطلاب والشركات داخل 

الاتحاد. 
الأوروبيــة  المفوضيــة  وقالــت 
لــدى تقديمهــا هــذا الاقتــراح امس 
إتاحــة  إن  بروكســل  فــي  الثلاثــاء 
للباحثين  العلمية  والبيانات  المقالات 
والشركات يســهل عليهم الاستفادة 
من نتائــج الأبحــاث العلميــة ودفع 

البحث العلمي للأمام. 
المؤسســات  إلــزام  المقــرر  ومــن 
العلميــة بذلك اعتبارا مــن عام 2014 

وخاصة بالنســبة للمشاريع العلمية 
التــي يدعمهــا الاتحــاد الأوروبي أو 

إحدى دوله. 
ويســعى الاتحاد لأن تصبح ٪60 
من نتائج الأبحاث العلمية في أوروبا 

متاحة بحلول عام 2016. 
نيلــي كرويس، مســؤولة  وقالت 
الاتحــاد عن البيانات الرقمية، إن من 
حق دافع الضرائــب من ناحية المبدأ 
الوصول إلى هــذه البيانات مضيفة 
«دافع الضرائب يمــول الأبحاث، إذا 
لابــد أن تتاح له فرصــة الاطلاع على 

نتائج هذه الأبحاث «. 
كمــا يســعى الاتحــاد الأوروبــي 
لتســهيل التعاون العلمي بين باحثي 
انتقــال  وتســهيل  الاتحــاد  دول 

الباحثــين بين الوظائــف العلمية في 
هذه الدول. 

جيوجهيجــان  ميــر  وشــددت 
مفوضــة الاتحاد الأوروبي لشــئون 
البحث العلمي على ضرورة أن تجتهد 
أوروبا للحــاق بأمريــكا فيما يتعلق 
باللوائح التي تنظــم التبادل العلمي 
أماكــن  الباحثــين  تغييــر  وســهولة 
عملهــم وقالت:»علينــا أن نعمل على 
أن يكون من السهل على الباحثين في 
أوروبا الانتقال على سبيل المثال بين 
روما وريجا أو صوفيا وستوكهولم 
كما يستطيع الباحثون في الولايات 
المتحــدة الانتقال بين ويسكونســين 
أو ماساشوســيتس و  و واشــنطن 

مينيسوتا. 

الاتحاد الأوروبي يعتزم إتاحة نتائج الأبحاث 
العلمية الممولة من دافعي الضرائب للجميع

واصلـت  رويتـرز:   – دبـي   ■
البورصـة السـعودية التراجـع امـس 
الثلاثـاء مسـجلة أدنـى مسـتوى فـي 
المسـتثمرون  عمـد  إذ  أسـابيع،  ثلاثـة 
لتقليص مراكزهم قبل شهر رمضان مع 
تبايـن نتائـج الشـركات بينما صعدت 
الأسـواق القطريـة والإماراتية وسـط 

تفاؤل بشأن نتائج الشركات.
أسـهم  لبيـع  المسـتثمرون  وعمـد 
بعدمـا  محافظهـم  وتعديـل  البنـوك 
أعلنت معظم البنوك نتائج أعمالها عن 
الربـع الثاني. وانخفض سـهم مصرف 
الراجحـي اثنـين بالمئـة وبنـك الانماء 
2.6 بالمئة ومجموعة سـامبا المالية 1.6 
بالمئة. وقالت سامبا بعد إغلاق السوق 
إنها سـتوزع أرباحا نقدية بواقع 0.80 
ريـال للسـهم عـن النصـف الأول مـن 
2012. وهبـط سـهم كيـان السـعودية 
التابعة لسـابك 2.7 بالمئة مسجلا أدنى 
مسـتوى في ثلاث سـنوات. وخسـرت 
قيمتهـا  مـن  بالمئـة   10.3 كيـان  أسـهم 
منـذ أعلنـت الشـركة تفاقم خسـارتها 
الفصلية مخالفة التوقعات. وانخفض 

سهم سابك 0.3 بالمئة.
وأغلق المؤشـر السـعودي منخفضا 
0.8 بالمئة إلى 6589 نقطة مسـجلا أدنى 

إغلاق منذ 27 حزيران/يونيو.
وقال متعـب غانم مديـر المحافظ في 
مجموعة املاكنا للاسـتثمار «السـوق 
تتحـرك فـي نطـاق ضيـق بـين 6550 
و6850 نقطـة وتحتـاج لتجـاوز هـذه 
اتجـاه  علـى  للحصـول  المسـتويات 
واضـح». وأضـاف «قـد نـرى تجميعا 

للأسهم بعد رمضان».
ومـن المتوقـع أن يبـدأ رمضـان فـي 
حوالـي 20 يوليو تموز ويعود كثير من 
المستثمرين للسوق بعد انتهاء الشهر.

وتراجـع سـهم اسـمنت اليمامة 1.5 
بالمئة. وأعلنت الشـركة أرباحا صافية 
قدرها 209 ملايين ريال في الربع الثاني 

مقارنة مع 20 مليونا قبل عام.
وقالـت الأهلـي كابيتـال فـي مذكرة 
بحثيـة «اعلنت اسـمنت اليمامة نتائج 
الثانـي  الربـع  عـن  للآمـال  مخيبـة 
وتراجعت جميع خطوط الارباح اثنين 
إلى خمسـة بالمئة على أسـاس سـنوي 
و12 بالمئـة عـن توقعاتنـا». وأضافـت 
«نعتقـد أن النتائـج الضعيفـة ترجـع 
بالأسـاس إلى مبيعات الاسمنت الاقل 

من المتوقع وتراجع أسعار الاسمنت».
وفـي قطـر ارتفـع المؤشـر 0.2 بالمئة 
ليغلـق عند أعلى مسـتوى في خمسـة 
أسـابيع. ودعمت أسـهم البنوك موجة 
التجـاري  سـهم  ارتفـع  إذ  الصعـود 
القطـري 1.4 بالمئة وقطـر الوطني 0.4 

بالمئة وبنك الدوحة 1.4 بالمئة.
الثـروات  وقـال ياسـر مكـي مديـر 
في الريـان للوسـاطة المالية «سـتعلن 
المشروعات الكبرى الخاصة بنهائيات 
كأس العالـم 2022 فـي نهايـة العام أو 
اوائل العام المقبل». وتابع «المتعاملون 
متـرددون ولكـن ثمـة شـركات تتمتـع 
بأساسيات قوية ومقاولون من الباطن 
للمشـروعات الأكير سـيحصلون على 

قطعة من الكعكة».
وفي الإمارات العربية المتحدة أنهى 

مؤشـر دبي تعاملات اليوم مرتفعا 0.9 
بالمئـة عنـد 1529 نقطـة مسـجلا أعلى 
اغـلاق فـي عشـرة أسـابيع مـع اقبال 
المسـتثمرين على الأسـهم وسط تفاؤل 

بشأن النتائج.
وقـال أمجد بكير رئيـس مينا كورب 
المؤشـر  «اختـرق  الماليـة  لـلأوراق 
متوسـطه المتحـرك فـي 200 يـوم عند 
1505-1515 نقطـة وهـذا يمنحـه قوة 
المـدى  فـي  نقطـة   1546 صـوب  أكبـر 

القريب».
القيـادي 1.2  وارتفـع سـهم إعمـار 
بالمئـة ليغلـق عند 3.27 درهـم مواصلا 
الصعود للجلسـة الرابعـة على خلفية 
توقعات بأن يعلن نتائج فصلية قوية.

يقتـرب  اعمـار  «سـهم  بكيـر  وقـال 
مـن مسـتوى مقاومة قـوي للغاية عند 
3.33 درهـم». وارتفـع سـهما دريك اند 
سـكل للمقـاولات ثلاثة بالمئـة وأرابتك 

القابضة واحدا بالمئة.
وفيما يلي تلخيـص لأداء بورصات 

المنطقة امس:
انخفض المؤشـر السعودي 0.8 المئة 
إلـى 6589 نقطـة. كما انخفض المؤشـر 

الكويتي 0.07 بالمئة إلى 5856 نقطة.
ارتفع المؤشـر القطري 0.2 بالمئة إلى 
8314 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر دبي 0.9 
بالمئـة إلـى 1529 نقطـة. وارتفـع ايضا 
مؤشـر أبوظبـي 0.2 بالمئـة إلـى 2463 
نقطـة. المـا المؤشـر العماني فقـد ارتفع 

0.1 بالمئة إلى 5504 نقاط.
وفي القاهرة ارتفع المؤشـر المصري 

1.6 بالمئة ليغلق عند 4818 نقطة.

صعود معظم أسواق الأسهم الخليجية وهبوط السعودية 

■ واشــنطن - د ب أ - رويتــرز: 
ذكر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ 
الأمريكــي امس الثلاثــاء أن القواعد 
«إتــش. مصــرف  لــدى  المتراخيــة 

إس.بي.سي» سمحت لأكبر بنك في 
أوروبــا أن يخدم تكتلات مكســيكية 
كقنــاة لعمليات غســيل الأمــوال ما 
علــى  للالتفــاف  الشــركات  ســاعد 
إيــران  علــى  المفروضــة  العقوبــات 
وفتح النظام المصرفي الأمريكي على 

كيانات مرتبطة بالإرهاب. 
قــال التقرير إن مهربــي المخدرات 
اســتغلوا فــروع البنك في المكســيك 
لنقــل مبالــغ ضخمــة مــن الأمــوال 

للولايات المتحدة. 
وجاء في التقرير إن ثقافة «ملوثة» 

لدى بنك اتش.اس.بي.سي سمحت 
لــه بخدمة عمــلاء يســعون لتحويل 
أموال مشــبوهة من أخطــر الأماكن 
وأكثرهــا غموضا فــي العالم بما في 
ذلك المكســيك وإيران وجزر كايمان 

والسعودية وسوريا.
وبالرغــم مــن أن مشــكلات البنك 
البريطانــي الكبير ظهــرت للملأ منذ 
نحو عشــر ســنوات، إلا أن التحقيق 
الذي أجراه مجلس الشــيوخ كشف 
تفاصيــل عــن النطاق الواســع لهذه 
المشــكلات لــدى البنك ولــدى مكتب 
مراقــب العملــة وهــو هيئــة رقابية 
أمريكيــة قال التقرير إنهــا لم تراقب 

اتش.اس.بي.سي كما ينبغي.
وقال الســناتور كارل لفين رئيس 

لجنــة التحقيقات الدائمة في مجلس 
اتــش. «ثقافــة  الأمريكــي  الشــيوخ 

نطــاق  علــى  تلوثــت  اس.بي.ســي 
واسع لفترة طويلة».

وقــال التقريــر إن اتش.اس.بــي.
ســي تجاهــل المخاطر التــي ينطوي 
عليهــا العمل في دول مثل المكســيك 

حيث تتفشى تجارة المخدرات.
وبــين عامــي 2007 و2008 حولت 
عمليــات البنك في المكســيك ســبعة 
مليارات دولار إلى عملياته الأمريكية. 
إن  الشــيوخ  مجلــس  تقريــر  وقــال 
والأمريكيــة  المكســيكية  الســلطات 
أن  مــن  اتش.اس.بي.ســي  حــذرت 
الأموال لا يمكن ان تبلغ هذا المستوى 

إلا إذا ارتبطت بتجارة المخدرات.

الشــيوخ  مجلس  تحقيق  وشــمل 
أيضــا تعامــلات مصرفيــة لاتــش.

مــع  الســعودية  فــي  اس.بي.ســي 
مصرف الراجحي الذي ذكر التقرير 
ان له صلات بتمويل الإرهاب. وقال 
التقريــر إن أدلــة على هــذه الصلات 
ظهــرت عقــب هجمــات 11 ايلــول/
سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وامس شــهد مســؤولون من بنك 
«إتش.إس.بي.ســي» ومــن جهــات 
رقابيــة اتحادية أمريكيــة أمام لجنة 
لســماع  الشــيوخ  بمجلــس  فرعيــة 
الــذي  التقريــر  بشــأن  شــهادتهم 
يأتــي فــي وقــت عصيــب للصناعة 

المصرفية. 
كما قال التقرير إن وحدات «إتش.

صــلات  أخفــت  إس.بي.ســي»ربما 
بإيران فــي معامــلات للتحايل على 

العقوبات الأمريكية. 
مــن جانبــه قــال البنك فــي بيان 
الكتروني «نحن ســنعترف بأننا في 
الماضــي أخفقنا في بعــض الأحيان 
فــي الوفــاء بالمعايير التــي تتوقعها 
الرقابيــة والمســتهلكون».  الجهــات 
وأضــاف «نحــن نعتقــد أن تاريــخ 
هذه القضية ســيوفر دروســا مهمة 
للصناعــة بأســرها في الســعي لمنع 
فاعلــين غيــر شــرعيين مــن دخــول 

النظام المالي العالمي». 
ويتعرض مصــرف بريطاني آخر 
وهو باركليز لتدقيق بشــأن فضيحة 

التلاعب في أسعار الفائدة. 

مجلس الشيوخ الامريكي: القواعد المتراخية 
بمصرف إتش إس بي سي سمحت بغسيل الأموال 

■ واشـنطن - رويتـرز: قال بن برنانكـي رئيس مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركـزي) الامريكـي امـس 
الثلاثاء ان البنك مستعد لتقديم دعم مالي اضافي للاقتصاد 

الامريكي الذي تباطأ بصورة كبيرة في الشهور الاخيرة.
وابلغ برنانكي لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ 
ان التعافـي يعرقلـه تشـديد الشـروط الماليـة بسـبب ازمة 
ديـون اوروبـا وعدم اليقين الـذي يحيط بالسياسـة المالية 

الامريكية.
وكانت الاسـواق الماليـة تتطلـع لشـهادة برنانكي بحثا 
عن مؤشـرات على اقتـراب البنـك المركزي من جولـة ثالثة 
من شراء السندات لدعم الاقتصاد. لكن رئيس البنك تمسك 
بشدة برسالة الانتظار اليقظ التي بعثت بها لجنة السياسة 
بالبنـك فـي حزيران/يونيـو ولـم تتمخـض عن مؤشـرات 

جديدة تذكر.
وقال برنانكي في تصريحات معدة بشـأن التقرير نصف 
السـنوي للبنـك بخصـوص السياسـة النقديـة «اوضحت 
اللجنـة فـي اجتماعهـا فـي يونيـو انهـا مسـتعدة لاتخـاذ 
تحـركات اخـرى فيمـا يعكس مخاوفها بشـان بـطء وتيرة 
التقـدم في خفـض البطالـة والمخاطـر النزولية علـى النمو 

الاقتصادي».
وبرغم دعم مجلس الاحتياطي الاتحادي ينمو الاقتصاد 
بوتيـرة بطيئـة للغاية يتعـذر معها خفـض البطالـة. وزاد 
الناتج المحلي الاجمالي الامريكي بمعدل سـنوي بسيط بلغ 
1.9 فـي المئة فـي الربـع الاول ويعتقد اقتصاديـون ان اداء 

الربع الثاني كان اضعف.
وابلغ برنانكي المشـرعين ان التدهـور في الفترة الماضية 
في سوق العمل يشير الى ان معدل البطالة في البلاد والبالغ 
8.2 فـي المئة سـينخفض تدرتجيا معترفا للمـرة الاولى بأن 

الضعف لا يمكن تفسيره بالعوامل الموسمية فقط.
وكـرر برنانكـي تحذيره للمشـرعين بشـأن اهمية وضع 
خطة طويلة الامد وجديرة بالثقة لخفض مسـتويات الدين 
الحكومـي الامريكي مع تجنب تخفيضـات حادة في الانفاق 

وزيادة الضرائب في الامد القريب. 
وسـلط برنانكـي الضوء علـى المخاوف مـن ان مصاعب 
ماليـة تلوح في الافـق ومن المرجـح ان تدفـع الاقتصاد الى 
الركـود اذا لم يتحـرك الكونغرس. وقال انـه بالاضافة الى 
عدم اليقين المتعلق بالسياسـة المالية تقيد شروط الاقراض 

المشددة لبعض الشركات والمستهلكين الاقتصاد. 

المركزي الامريكي مستعد 
لعمل المزيد لدعم الوظائف 

■ مدريـد - د ب أ: باعت أسـبانيا 
امـس الثلاثـاء سـندات حكومية 3.6 
مليار يورو (4.4 مليار دولار) بأسعار 
فائدة منخفضة في أول مزاد لسندات 
الديـن منذ الإعلان عن حزمة تقشـف 

قاسية الأسبوع الماضي. 
السـندات  علـى  العائـد  وبلـغ 
لأجـل عام وعـام ونصف العـام 3.99 
و4.35٪ علـى التوالـي مقابـل 5.20 
فـي  السـابق  المـزاد  فـي  و٪35.35 

حزيران/يونيو. 
وزاد الطلـب 2.6 مـرة علـى حجـم 

المعروض من السندات في المزاد. 

وأعربـت حكومـة رئيس الـوزراء 
ماريانـو راخـوي عـن أملهـا فـي أن 
التـي  الاقتـراض  تكاليـف  تنخفـض 
أعلنـت  أن  بعـد  أسـبانيا  تتحملهـا 
الحكومة عن خفض للميزانية وزيادة 
الضرائـب بقيمة تبلـغ 65 مليار يورو 

(80 مليار دولار) الأسبوع الماضي. 
وقبيـل مـزاد امـس الثلاثـاء ظـل 
العائد على السندات الأسبانية لأجل 
عشـر سـنوات عنـد حوالـي ٪6.8 
مقتربا من مستوى 7٪ الذي يعتبره 
تحملـه  يمكـن  لا  مسـتوى  محللـون 
على المـدى الطويـل. وارتفـع هامش 

المخاطـرة الـذي يقيـس الفـارق مـع 
عائد السندات الألمانية بمقدار نقطتي 

أساس إلى 560 نقطة أساس. 
وكان صندوق النقـد الدولي توقع 
أمس الاول أن تظل أسـبانيا في ركود 
في عام 2013، ومـن المقرر أن ينكمش 
بنسـبة  الإجمالـي  المحلـي  ناتجهـا 
تراجـع  بعـد  القـادم  العـام   ٪0.6
نسـبته 1.5٪ هـذا العام فـي قراءة 

معدلة. 
وكان الصندوق توقع في نيسـان/
أبريـل أن تحقـق البلاد نموا بنسـبة 

0.1٪ في العام القادم. 

حزمة التقشف تساعد على خفض
تكاليف الاقتراض السيادي لأسبانيا 

■ نيويــورك - رويتــرز): تعافــى 
الــدولار مــن أدنى مســتوياته خلال 
الجلســة امــس الثلاثــاء بعدمــا لــم 
مجلــس  رئيــس  شــهادة  تتضمــن 
(البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
برنانكــي  بــن  الأمريكــي  المركــزي) 
تلميحــات لمزيد مــن التحفيز النقدي 
رغــم قولــه إن المجلس مســتعد لدعم 

الاقتصاد إذا لزم الأمر.
وقبيل شهادة برنانكي أمام لجنة 
الشــؤون المصرفية بمجلس الشيوخ 
وسع المســتثمرون رهاناتهم على أنه 
سيلمح إلى مزيد من التيسير النقدي 
بعــد سلســلة مــن البيانــات المخيبة 
للآمال في الفترة الماضية كان آخرها 
بيانــات مبيعات التجزئــة الأمريكية 
أمس. إلا أن المستثمرين قاموا بتغطية 
مراكزهم المدينة على الدولار عندما لم 

يحدد إجراءات لدعم الاقتصاد.
الاتحــادي  الاحتياطــي  وتوســع 
الشــهر الماضي فــي جهــوده لإبقاء 
أســعار الفائــدة منخفضــة بإعلانــه 
أنه سيشتري ســندات طويلة الاجل 
بمبلغ 267 مليــار دولار إضافي بينما 

يبيع أوراقا مالية قصيرة الأجل.

ومــن شــأن جولــة تيســير نقدي 
جديــدة أن تؤثــر على الــدولار لأنها 
ســتؤدي إلــى تدفق الــدولارات على 
النظام المالي وهو ما ســيقلص قيمة 

العملة.
مســتوى  لأدنــى  اليــورو  ونــزل 
في الجلســة عنــد 1.2187 دولار بعد 
تصريحات برنانكــي. وجرى تداول 
العملة الأوروبيــة الموحدة في أحدث 
دون  دولار   1.2276 عنــد  المعامــلات 

تغير يذكر عن إغلاق أمس الاول.
وهبــط اليورو إلى أدنى مســتوى 
فــي ثــلاث ســنوات ونصــف مقابل 
مســتوى  ســجل  كمــا  الاســترليني 
الــدولار  أمــام  منخفضــا  قياســيا 

الاسترالي.
امام  خســائره  الــدولار  وعــوض 
الفرنك السويســري ليجــري تداوله 
ايضــا دون تغيــر يذكر عنــد 0.9787 
فرنك. ولم يطرأ تغير يذكر كذلك على 
الدولار مقابل الاســترليني والدولار 

النيوزيلندي.
وزاد الــدولار 0.2 في المئــة مقابل 
الين إلى 79.05 ين بعد يوم من تراجعه 

أمامه لأدنى مستوى في شهر.

تعافي الدولار مع تقلص
 التوقعات بالمزيد من التحفيز 

النقدي الامريكي
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■ مدريد/برشـلونة ـ د ب أ: بـدأ فريقا 
ريال ومدريد وبرشلونة الأسبانيان لكرة 
القدم الاستعداد للموسم الجديد في غياب 
أي وجوه جديدة على كل منهما وبصفوف 
غيـر مكتملة حيث لـم تنته إجـازة العديد 

من عناصر الفريقين. 
واتسـاقا مـع الأزمـة الاقتصاديـة التي 
تعانيها أسـبانيا ، لم ينفق الناديان ببذخ 
فـي سـوق الانتقـالات الصيفيـة الحاليـة 
حيـث كان التركيز على بيع بعض النجوم 

أكثر من التعاقد مع لاعبين جدد. 
وبدأ ريال مدريد اسـتعداداته للموسم 
الجديـد دون أي لاعبـين جـدد ، واقتصـر 
عـدد اللاعبين في مـران يـوم الاثنين على 
14 لاعبـا بمـن فيهـم البرازيلـي كاكا الذي 
تردد في الأسـابيع القليلـة الماضية أنه في 

الطريق للرحيل عن صفوف الفريق. 
بينما غاب اللاعـب البرتغالي ريكاردو 
كارفالو والأرجنتيني فيرناندو جاجو عن 

المران. 
ومثلما حدث ، قبل بداية الموسم الماضي 
، أكـدت العديد من التقاريـر اقتراب رحيل 
اللاعب لاسـانا ديارا ولكنه ظل مع الفريق 
فـي النهايـة وهـو مـا تكـرر هـذا الصيـف 

بالنسبة للاعب نفسه. 
الطاقـم  وأعضـاء  اللاعبـون  وخضـع 
الطبيـة  للفحـوص  البدايـة  فـي  الفنـي 
صباحا ثم بـدأ الفريق تدريبه الأول وذلك 
تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيـو الـذي أصـر علـى عـدم حضـور 

الجماهير للمران الأول. 
وغـاب عن المـران 11 لاعبا مـن الفريق 

شـاركوا مـع منتخبات بلادهم فـي بطولة 
 (2012 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس 
ببولندا وأوكرانيا كما غاب عن التدريبات 
اللاعب البرازيلي مارسيلو المتواجد حاليا 
مع منتخب بلاده اسـتعدادا للمشاركة في 
القادمـة (لنـدن  الألعـاب الأولمبيـة  دورة 

 . (2012
ويعـود المهاجم الفرنسـي كريم بنزيمة 
إلـى التدريبـات مـع الفريق فـي 26 تموز/

يوليو الحالي بينما يعود الألمانيان مسعود 
أوزيـل وسـامي خضيـرة والبرتغاليـون 
كريسـتيانو رونالـدو وفابيـو كوينتـراو 

وبيبي في 28 من الشهر نفسه. 
وينضـم تشـابي ألونسـو وسـيرخيو 
رامـوس وألفارو أربيلوا وإيكر كاسـياس 
وراؤول ألبيول ، نجوم المنتخب الأسباني 
الفائـز بلقـب يـورو 2012 ، إلـى تدريبات 

الريال في 30 من الشهر نفسه. 
ولم يضم الريال إلى صفوفه أي لاعبين 
الصيفيـة  الانتقـالات  فتـرة  فـي  بارزيـن 
الحاليـة رغـم ما تـردد عـن رغبـة الفريق 
الوسـط  لاعـب  مـع  التعاقـد  فـي  الملحـة 
الكرواتي لـوكا مودريتـش. وكان النادي 
الملكـي أكثر اهتماما بالتفاوض بشـأن بيع 

بعض النجوم. 
وذكـرت صحيفـة «مـاركا» الأسـبانية 
الرياضية اليوم أن مودريتش رفض عرضا 
من ناديه الحالي توتنهام الإنجليزي يصل 
فيه راتبه السـنوي إلى ستة ملايين يورو 

(3ر7 مليون دولار) . 
ويخـوض الريال سـت مباريـات ودية 
في البرتغال وأسـبانيا والولايات المتحدة 

استعدادا للموسم الجديد. ويلتقي الفريق 
فـي هـذه المباريات مـع أوفيدو الأسـباني 
أنجليـس  ولـوس  البرتغالـي  وبنفيـكا 
جالاكسـي الأمريكـي وسـانتوس لاجونا 
وسـلتيك  الإيطالـي  وميـلان  المكسـيكي 

الاسكتلندي. 
ويسـتهل الفريق رحلة الدفاع عن لقبه 
في الـدوري الأسـباني بمواجهة بلنسـية 

أحد يومي 18 و19 آب/أغسطس المقبل. 
كما بدأ برشـلونة استعداداته للموسم 
الجديـد بقيادة مديره الفنـي الجديد تيتو 
فيلانوفا حيث شارك مهاجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي في أول تجمـع للفريق بعد 
انتهـاء إجـازة الصيـف كمـا عـاد المهاجم 
ديفيـد فيا إلـى صفوف الفريـق بعد غياب 

دام سبعة شهور بسبب الإصابة. 
ويترقـب الجميع مسـتوى فيـا بعد كل 

هذه الفترة التي غاب فيها عن الملاعب. 
ويقود فيلانوفا /42 عاما/ الفريق خلفا 
لمواطنه جوسـيب جوارديولا الذي رفض 
تجديـد عقده مع الفريق في نهاية الموسـم 
الماضـي وتـرك الفرصـة لفيلانوفـا الـذي 
عمل مسـاعدا له في تدريـب الفريق خلال 

المواسم الأربعة الماضية. 
للموسـم  اسـتعداداته  الفريـق  وبـدأ 
التقليديـة  الطبيـة  بالفحـوص  الجديـد 
والتي خضع لها 14 لاعبا في مجمع «خوان 
جامبـر» الرياضي انتظارا لانضمام لاعبي 
المنتخـب الأسـباني إلى تدريبـات الفريق 
في الأيـام المقبلة وعـودة كارلوس بويول 
قائـد الفريق إلـى التدريبات بعـد تعافيه 

من الإصابة. 

وبعد تحاليل الدم والبول التي أجريت 
للاعبـين ، تنـاول جميـع أعضـاء الفريـق 
وجبـة الإفطار قبل الخضـوع للاختبارات 
اللاعبـون  يبـدأ  بينمـا  المختلفـة  الطبيـة 

التدريبات غدا الثلاثاء. 
وتمتد إجـازة لاعبـي برشـلونة الذين 
شـاركوا في بطولـة كأس الأمم الأوروبية 
(يورو 2012) ببولنـدا وأوكرانيا حتى 30 
تموز/يوليـو الحالـي بينما يعـود بويول 
لصفـوف الفريق في 23 من الشـهر نفسـه 
وينضم اللاعبان خوردي ألبا وكريستيان 
تيو للتدريبات بعد انتهاء مشـاركتهما مع 
المنتخب الأسـباني في مسـابقة كرة القدم 
بـدورة الألعـاب الأولمبيـة القادمـة (لندن 

 . (2012
وحتـى الآن ، لا يـزال ألبـا هـو اللاعب 
الوحيـد الـذي تعاقـد معـه برشـلونة في 

فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
وفـي المقابـل ، تـردد جـدل كثيـر فـي 
رحيـل  اقتـراب  عـن  الماضيـة  الأسـابيع 
غعـن  ألفيـش  دانـي  البرازيلـي  اللاعـب 
صفوف الفريق ولكن الجـدل الأكبر حاليا 
يـدور بشـأن اقتـراب اللاعـب الهولنـدي 

إبراهيم أفيلاي من ترك صفوف الفريق. 
وبخلاف استعدادات برشـلونة والريال 
للموسم الجديد في الدوري الأسباني والذي 
ينطلق في 18 آب/أغسـطس المقبـل ، يتأهب 
الفريقـان للمواجهـة المرتقبـة بينهمـا علـى 
أول القاب الموسـم الجديـد حيث يلتقيان في 
23 و30 من الشـهر نفسـه على كأس السوبر 
الأسـباني ليكون أول كلاسيكو بين الفريقين 

في الموسم الجديد. 

برشلونة والريال يستعدان للموسم الجديد بدون وجوه جديدة وبصفوف غير مكتملة 

د ب أ: قال السويسـري جوزيف  ■ زيوريـخ ـ
بلاتـر رئيس الاتحاد الدولي لكـرة القدم (فيفا) 
الثلاثـاء إنـه لا يعرف أي شـيء حول رشـاوى 
دفعـت من قبـل شـركة «أي.اس.ال» للتسـويق 
التـي أشـهرت إفلاسـها،إلى مسـئولين آخريـن 
بالفيفـا.  وأوضح بلاتـر /76 عاما/ فـي زيوريخ 

:»لا ولم أعرف شيئا عن أفراد آخرين». 
ووفقا لوثائق خرجت للنور هذا الأسبوع في 
سويسـرا،هناك مزاعم حول حصـول البرازيلي 
جواو هافيلانج الرئيس السابق للفيفا على 5ر1 
مليـون فرنـك سويسـري (53ر1 مليـون دولار) 
علـى الأقـل في آذار/مـارس 1997 من شـركة أي 
اس ال، فيمـا يتعلق بعقود حقـوق بث مباريات 

كأس العالم. 
وأثيرت مزاعم أيضا بشأن حصول البرازيلي 

الآخر ريكاردو تيكسيرا العضو السابق باللجنة 
التنفيذية للفيفا ورئيس الاتحاد البرازيلي لكرة 
القـدم على أكثـر من 12 مليون فرنك سويسـري 

في الفترة بين عامي 1974 و1998 . 
وقـدم بلاتر توضيحا للتصريحات التي أدلى 
بهـا فيما يتعلق باحتمالات وجود شـبهة فسـاد 
فـي وقوع الاختيـار علـى ألمانيا لتنظيـم بطولة 
كأس العالـم 2006 ، وذلك في خطاب مفتوح إلى 

صحيفة «بيلد» الألمانية. 
وكان بلاتـر قـد تحـدث فـي حـوار نشـرته 
صحيفة «بليك» السويسرية الأحد الماضي ، عن 
تفوق ألمانيـا على جنوب أفريقيـا في التصويت 
علـى البلد المضيفة لـكأس العالـم 2006 من قبل 
المجلس التنفيذي للفيفا ، وذلك لدى سـؤاله عن 
ادعاءات الفسـاد المتعلقة باختيار روسيا وقطر 

لتنظيـم بطولتي كأس العالـم 2018 و2022 على 
الترتيب. 

وقال بلاتر :»يذكرني هذا بكأس العالم 2006 
عندمـا ترك أحدهم القاعة فـي اللحظة الأخيرة. 
وفجـأة تفوقـت ألمانيـا 9/10 فـي التصويت بدلا 
من أن تتسـاوى (مع جنوب أفريقيا) 10/10 . أنا 
سـعيد لعدم إلقاء الصوت الحاسم. ولكن فجأة 
نهـض أحدهم وغادر. ربما في هذه اللحظة كنت 

حسن النية وساذجا للغاية». 
وفـي خطابه اليوم ، قال بلاتر :»كنت أريد أن 
أقول إنـه دائما ما يمكن إيجاد ذريعة للتشـكيك 

في مشروعية أي قرار». 
وكتـب أيضا فـي الخطـاب أنه عندمـا يتعلق 
الأمـر بالتصويـت للبلـد المضيف لـكأس العالم 
«دائمـا مـا يمكـن إيجـاد سـبب لخلـق نظريات 

المؤامـرة. حتـى فيما يتعلـق بالتصويت لصالح 
ألمانيـا التـي نظمـت كأس عالـم مثاليـة.. يمكن 

للبلاد أن تفخر بها». 
وأكـد بلاتـر أنـه لا يؤمـن بنظريـات المؤامرة 
وإنمـا بالحقائق فقط ، وأضـاف «طالما أنه ليس 
هنـاك دليل ملمـوس ، يجـب الاقتناع بشـرعية 
التصويـت. وهـذا ينطبـق علـى ألمانيـا والدول 

الأخرى. هذا هو مغزى رسالتي». 
وكان أسـطورة الكرة الألماني فرانز بيكنباور 
الملقـب بــ «القيصـر» ، رئيـس اللجنـة المنظمـة 
لكأس العالم بألمانيا ، قد رفض تصريحات بلاتر 

أمس الأول الأحد. 
وقـال بيكنبـاور وفيـدور رادمـان الـذي كان 
نائبـا لرئيـس اللجنـة المنظمة لمونديـال 2006 ، 

إنهما لا يفهمان تصريحات بلاتر. 

بلاتر ينفي أي علم له بحصول مسؤولين على رشاوى 

■ نيون (سويسـرا) ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفا) أن الأرجنتيني ليونيل ميسـي نجم برشـلونة 
الأسـباني ومواطنـه سـيرخيو أجويـرو مهاجم مانشسـتر 
سـيتي الإنجليـزي والكولومبـي راداميـل فالـكاو جارسـيا 
مهاجم أتلتيكو مدريد الأسـباني وتسـعة لاعبين من أسبانيا 
ضمن قائمة تضم 32 لاعبا مرشـحين لجائزة أفضل لاعب في 

أوروبا خلال الموسم الماضي. 
وفاز ميسـي بهذه الجائزة في العام الماضي بعدما حل في 
المركز الأول في الاسـتفتاء الذي يجـرى بين صحفيين من 53 

دولة أوروبية. 
ويعلن اليويفا في 14 آب/أغسطس المقبل اللاعبين الثلاثة 
الذيـن حصلـوا علـى أكبر عدد مـن الأصوات بينما سيسـلم 
الجائـزة إلى الفائز بها في 30 آب/أغسـطس المقبل وذلك في 

موناكـو خـلال حفل إجـراء قرعـة دور المجموعات لمسـابقة 
دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد. 

ويجري نفس الصحفيين الذين يشـاركون في الاستفتاء 
التصويـت علـى اللاعبـين الثلاثـة المختاريـن وذلـك بنظام 

تصويت إلكتروني لاختيار الفائز بالجائزة. 
وتحظـى أسـبانيا بنصيـب الأسـد مـن أسـماء اللاعبـين 
المرشـحين للجائزة هذا العـام حيث تضم تسـعة لاعبين في 
القائمـة وهـم تشـابي ألونسـو وسـيرخيو رامـوس وإيكر 
كاسـياس (ريـال مدريـد) وسيسـك فابريجـاس وأندريس 
وراؤول  (برشـلونة)  هيرنانديـز  وتشـافي  إنييسـتا 
جونزاليـس (شـالكه الألماني سابقا/السـد القطـري حاليا) 
وديفيـد سـيلفا (مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي) وفيرناندو 

توريس (تشيلسي الإنكليزي) . 

ميسي وتسعة لاعبين اسبان
 مرشحون لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 

■ ريفـا دل جـاردا (إيطاليا) ـ د ب أ: اعتـرف المهاجم البيروفي 
كلاوديـو بيتزارو ، المنضم حديثا لصفـوف بايرن ميونيخ الألماني 
لكرة القـدم ، أن زميله المهاجم الالماني الدولي ماريو جوميز يمتلك 

الأفضلية عليه في صراعهما على قيادة هجوم الفريق البافاري. 
وأوضح بيتزارو ، على هامش معسكر الفريق التدريبي في ريفا 
دل جـاردا بإيطاليـا ، «قـدم جوميز موسـما رائعا مـع بايرن وقدم 
عروضـا رائعـة أيضا مـع المنتخب الألمانـي في يـورو 2012 ليكون 

المرشح الأقوى لقيادة هجوم بايرن». 
وأضـاف بيتزارو ، نجم فيرد بريمن الألماني سـابقا ، «المنافسـة 

موجودة في جميع الفرق». 
وبينما بـدأ بيتـزارو والمهاجـم الكرواتي ماريـو ماندزوكيتش 
، المنضـم لبايـرن مـن فريـق فولفسـبورج الألمانـي هـذا الصيف ، 
تدريباتهمـا مـع فريقهما الجديد مـا زال جوميز يسـتمتع بإجازته 
بعد المشـاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس الأمم الأوروبية 

الماضية (يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا. 
وينضـم جوميز وباقي زملائه من أعضـاء المنتخب الألماني إلى 
تدريبات بايرن قبل رحلة الفريق إلى الصين والتي تمتد من 22 إلى 

27 تموز/يوليو الحالي. 

بيتزارو يعترف بأفضلية جوميز
 في صراعهما لقيادة هجوم بايرن ميونيخ

اليكـس  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
فيرجسـون مـدرب مانشسـتر يونايتد 
نيمانيـا  الصربـي  المدافـع  إن  الثلاثـاء 
فيديتـش سـيكون لائقـا قبـل انطـلاق 
الانكليـزي  للـدوري  الجديـد  الموسـم 

الممتاز لكرة القدم.
ولم يسـافر فيديتش مـع الفريق الى 
جنوب افريقيا في جولة تسـبق انطلاق 
الموسـم لكن فيرجسـون قال ان اللاعب 
الصربي يكثف برنامجه التدريبي بعدما 
تعافى مـن اصابة في الربـاط الصليبي 
للركبـة تعـرض لها فـي مبـاراة بدوري 
ابطال اوروبا في ديسـمبر كانون الاول 

الماضي.
وأبلغ فيرجسـون موقع يونايتد على 
الانترنت «سـيبدأ فيديتش الموسم وانا 
اثق في هذا الامر. يكثف التدريبات حاليا 
لكنه لم يصل الى الحالة التنافسية التي 

بلغها باقي افراد الفريق.»
وقوضت الاصابـات التي تعرض لها 
مدافعـو يونايتـد الموسـم الماضي جهود 
الفريق للدفاع عن اللقب لكن فيرجسون 
عبـر ايضا عن تفاؤلـه ازاء قدرة كريس 
اصابـة  مـن  يتعافـى  الـذي  سـمولينج 
في اعلـى الفخذ علـى اللحـاق بالمباراة 
الافتتاحيـة فـي الموسـم امـام مضيفـه 

ايفرتون في 20 اغسطس اب.
وقـال المـدرب الاسـكتلندي «شـارك 
كريـس سـمولينج بالفعـل فـي بعـض 
التدريبـات لكـن الاصابـة التـي يعاني 
منها في عضلات اعلى الفخذ تحتاج الى 
الكثير من الانتباه. يحرز تقدما ونتوقع 

منه ان يبدأ الموسم.»
وغـاب جوني ايفانـز ايضا عن رحلة 
الفريق الى جنوب افريقيا بعد خضوعه 

لجراحة.
وقال فيرجسون «لسـت واثقا بشأن 
ما اذا كان سـيبدأ الموسم لكنه لن يبتعد 

كثيرا.»

مانشستر يونايتد 
يحصل على دفعة معنوية بأنباء تعافي فيديتش 

■ لنــدن ـ د ب أ: أكــدت اللجنــة المنظمــة 
لــدورة الألعــاب الأولمبية المقبلــة بالعاصمة 
البريطانيــة (لندن 2012) الثلاثــاء ، أن أمن 
الأولمبيــاد لــن يواجــه خطــرا رغم المشــكلة 

المتعلقة بأفراد الحراسات الخاصة. 
وقال سيبستيان كو رئيس اللجنة المنظمة 

خلال مؤتمر صحفي «الأعداد لم تتغير حقا. 
وإنما سيشــهد المجمع (الأولمبي) مزيجا من 

قوات الأمن. 
وبعــد أن أخفقــت شــركة «جــي.4.اس» 
للحراســات الخاصــة ، فــي تقــديم العــدد 
المتفق عليه من رجال الأمن ، اضطرت اللجنة 

المنظمة للجوء إلى الشرطة والقوات المسلحة 
لسد الفجوة. 

ونتيجــة لذلك تحمــل الجيش مســئولية 
أغلــب المهام الأمنية في المجمــع الأولمبي في 

ستراتفورد في شرق لندن. 
تتولــى   ، بريطانيــا  أنحــاء  بقيــة  وفــي 

منظمو أولمبياد 2012 يؤكدون: أمن الدورة ليس في خطر 

■ ميامي ـ د ب أ: قبل أكثر من عشرة 
مبيعـات  بلغـت   ، المبـاراة  علـى  أيـام 
التذاكر أكثر من 50 ألف تذكرة لحضور 
اللقـاء الـودي المرتقـب بين تشيلسـي 
الإنكليـزي حامـل لقـب دوري أبطـال 

أوروبا وميلان الإيطالي. 
ويلتقي الفريقان في 28 تموز/يوليو 
الحالي في ميامي ضمن جولة تشيلسي 
الأمريكية والتي تتضمن ثلاث مباريات 
ودية أخرى أمام فريق ساوندرز اليوم 
الأربعـاء فـي سـياتل وباريـس سـان 
جيرمان الفرنسـي في 22 تموز/يوليو 
لقـاء  «يانكـي» قبـل  الحالـي باسـتاد 
منتخب نجوم الـدوري الأمريكي لكرة 
القـدم للمحترفـين فـي فيلادلفيـا فـي 

الخامس والعشرين من الشهر نفسه. 

السـاحرة  عشـاق  اهتمـام  ويبـدو 
المسـتديرة في ميامي «مدينة الشمس» 
منطقيا في ظل العدد الهائل من النجوم 

في صفوف تشيلسي. 
ويأتي في مقدمتهم المهاجم الأسباني 
الدولـي فيرنانـدو توريـس الذي توج 
مـع المنتخـب الأسـباني مؤخـرا بلقب 
 (2012 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس 

ببولندا وأوكرانيا. 
كمـا يضـم تشيلسـي بـين صفوفـه 
كلا مـن فرانـك لامبـارد وأشـلي كـول 
وجون تيري نجوم المنتخب الإنكليزي 
والبرتغالي راؤول ميريليس وحارس 
المرمى التشيكي بيتر تشيك والفرنسي 
شـاركوا  ومعظمهـم  مالـودا  فلـوران 

مؤخرا في يورو 2012 . 

ويعتبـر لامبـارد واحـدا مـن أفضل 
اللاعبين في العالـم كما أنه أكثر لاعبي 
خـط الوسـط تسـجيلا للأهـداف فـي 
تاريخ نادي تشيلسي حيث سجل 186 

هدفا للفريق في مختلف البطولات. 
فـي  للفريـق  قائـدا  لامبـارد  وكان 
المباراة النهائية لـدوري أبطال أوروبا 
فيهـا  فـاز  والتـي  المنقضـي  بالموسـم 
الفريـق على بايرن ميونيخ الألماني في 

عقر داره بضربات الترجيح. 
مـن  لامبـارد  الإصابـة  وحرمـت 
المشـاركة مـع المنتخـب الإنكليـزي في 
يـورو 2012 ولكنـه يبـدو الآن بحالـة 
مـع  المشـاركة  علـى  تسـاعده  جيـدة 

تشيلسي في جولته الأمريكية. 
ونقلـت صحيفـة «ذي نيـو هيرالد» 

بـين  المبـاراة  منظمـي  عـن  الأمريكيـة 
تشيلسـي وميـلان قولهـم :»أربـع من 
الفئات الرئيسية للتذاكر نفدت بالفعل 
ولـم يتبـق سـوى عـدد محـدود مـن 
التذاكـر.. المشـجعون يبـدون اهتماما 
كبيـرا وواضحـا بمثـل هـذه المباريات 

ذات المستوى الراقي». 
وفي آب/أغسطس 2011 ، حضر أكثر 
من 70 ألف مشجع المباراة الودية التي 
خسرها برشـلونة الأسـباني 4/1 أمام 
شـيفاز جوادالاخـارا المكسـيكي علـى 
اسـتاد «صن لايف» في فلوريدا ليكون 
ذلك رقما قياسيا للحضور الجماهيري 

في مباراة كرة قدم في فلوريدا. 
النجـم  جـذب   ، قليلـة  أيـام  وقبـل 
الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي 60 ألـف 

مشـجع إلـى مدرجات الاسـتاد نفسـه 
عندما التقى فريق «أصدقاء ميسي» مع 

فريق «باقي العالم». 
وسجل ميسي ثلاثة أهداف في هذه 
المباراة قبـل الاحتفال فـي ميامي بعيد 

ميلاده الخامس والعشرين. 
وكانـت أخـر زيـارة سـابقة لميـلان 
إلى ميامـي في عـام 1994 عندما التقى 
المنتخب الكولومبي وديـا أمام 57 ألف 

مشجع في المدرجات. 
ويضم ميلان ، وصيف بطل الدوري 
الإيطالـي ، بـين صفوفـه العديـد مـن 
النجوم البارزيـن أيضا مثل البرازيلي 
صفـوف  إلـى  انتقـل  الـذي  روبينيـو 
الفريـق قبـل عامـين مقابـل 18 مليـون 

دولار.

ميامي تترقب مواجهة العمالقة بين تشيلسي وميلان 

قــررت  أ:  ب  د  ـ  كوالالمبــور   ■
بالاتحــاد  الانضبــاط  لجنــة 
الثلاثــاء  القــدم  لكــرة  الآســيوي 
إيقــاف الرئيس الســابق للاتحاد 
القطــري محمــد بــن همــام مؤقتاً 
لمدة لا تزيد عــن 30 يوما عن القيام 
بــأي مهــام رياضيــة (فــي مجال 
الإدارة أو الرياضة أو غيرها) بعد 
تورطه في عدة مخالفات من بينها 
رشاوى  على  والحصول  الفســاد 

وعمولات. 
وأكد ليم كيــا تونج رئيس لجنة 

الانضبــاط في الاتحاد الآســيوي 
القــرار  لهــذا  التوصــل  تم  أنــه 
بحســب المواد 129 و22 من قانون 
الاتحاد،ضمــن  فــي  الانضبــاط 
اختصاصــات الاتحاد الآســيوي 
لكرة القدم،وذلــك بانتظار توصل 
لجنة الانضباط إلى قــرار في هذا 

الشأن. 
وأعلــن الاتحــاد الآســيوي عبر 
موقعه الرســمي أن كوزو تاشيما 
عضــو المكتــب التنفيــذي للاتحاد 
رفع تقريرا إلى الاتحاد قبل يومين 

فند فيه المخالفــات التي وقع فيها 
بن همــام وبالتالي أقــدم الاتحاد 
على رفــع الملف للجنــة الانضباط 
والتي قامــت بتوقيع العقوبة على 

بن همام. 
بالفســاد  همــام  بــن  واتهــم 
باختــراق القواعــد العامــة وتهمة 
تضارب المصالح وعــدم المحافظة 
لتهمــة  بالإضافــة  الســرية  علــى 
قبول الهدايا والمنافع الشــخصية 
رشــاوى  علــى  والحصــول 

وعمولات. 

اتحاد الكرة الآسيوي
 يقرر إيقاف بن همام مؤقتا 

الشــرطة حمايــة المشــاركين فــي الأولمبياد 
بالملاعــب وأماكــن الإقامة ، بعــد أن أخفقت 
«جــي.4.اس» فــي الاســتعداد للقيــام بهذا 

الدور. 
وبــدأ الاثنــين أكبــر برنامج للكشــف عن 
الألعــاب  دورات  تاريــخ  فــي  المنشــطات 
الأولمبية مــع افتتاح القرية الأولمبية في لندن 
اســتعدادا لدورة الألعاب الأولمبية القادكمة 

(لندن 2012) . 
ومن المقرر أن تشــهد الــدورة الأولمبية في 
لندن والــدورة البارالمبية (أولمبياد المعاقين) 
التي تتبعها فــي العاصمــة البريطانية نحو 
6250 اختبارا للكشــف عن المنشــطات وهو 
رقــم قياســي جديــد فــي تاريــخ الــدورات 

الأولمبية. 
وتجرى اختبارات الكشف عن المنشطات 
في الدم والبــول على مدار 24 ســاعة يوميا 
وذلــك فــي مختبــر «هارلــو» للكشــف عــن 

المنشطات والذي يعمل فيه 150 عالما. 
وسعمل على أخذ العينات من الرياضيين 
والرياضيات أكثر من ألف متخصص وذلك 
علــى مدار فعاليات الــدورة التي تقام من 27 
تموز/يوليو الحالي وحتى 12 آب/أغسطس 

المقبل. 
وخــلال أولمبيــاد بكــين 2008 ، شــهدت 
تعاطــي  حالــة   20 اكتشــاف  الاختبــارات 
منشــطات مقابل 26 حالة فــي أولمبياد أثينا 

 . 2004

■ لنـدن ـ رويترز: قال رايـان جيجز إنه يأمل ألا 
تكون عـودة الفريق البريطاني الى منافسـات كرة 
القدم الاولمبية بعـد 52 عاما من الغياب مجرد حدث 

عارض لن يتكرر.
ولـم تتأهـل بريطانيـا الى نهائيـات كـرة القدم 
الاولمبيـة منذ العاب روما عام 1960 وكانت اخر مرة 
شـاركت فـي التصفيات عام 1971 عندما فشـلت في 

بلوغ النهائيات في اولمبياد ميونيخ 1972.
ومنـذ عـام 1984 تم السـماح للاعبـين المحترفين 
بخوض الاولمبياد لكن كانت اتحادات كرة القدم في 
اسـكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية تعارض تكوين 
فريق بريطاني خشية فقدان وضعها المستقل داخل 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
لكن عندما منحـت لندن حق اسـتضافة الالعاب 
تم تكويـن فريق بريطاني لخـوض الألعاب بوصفه 

منتخب البلد المضيف.

وقال جيجز قائد الفريـق البريطاني في اولمبياد 
لنـدن للصحفيـين فـي مؤتمـر صحفـي فـي المجمـع 
الاولمبـي «آمـل ألا تكـون مشـاركة بريطانيـا بفريق 

موحد مجرد حدث عارض.»
وأضـاف جناح مانشسـتر يونايتـد «بالطبع أنا 
ويلـزي وفخـور بذلك لكن مـن الرائع أن تسـنح لي 
فرصـة خوض أكبر بطولة رياضيـة في العالم الان. 

أنا فخور بذلك واتمنى أن يستمر هذا الأمر.»
وقال كريج بيلامـي (33 عاما) وهو ويلزي أيضا 
ان تجربـة اللعـب فـي الفريـق البريطانـي تختلف 

تماما عن اللعب في الدوري الانكليزي الممتاز.
واضـاف مهاجـم ليفربـول قولـه «إنهـا تجربـة 
جديـدة بالنسـبة لنـا. نلتقي مـع رياضيـين اخرين 
ونتناول الطعام معهـم ونحن جزء من فريق اولمبي 

بريطاني أكبر.»
وتابـع قائلا «الامر مختلف تماما عن كونك مجرد 

لاعب في فريق كرة قدم. إنه احساس مختلف كونك 
مـع رياضيـين اخريـن تحاولـون احـراز ميداليات 
المـدرب  البريطانـي  الفريـق  ويقـود  لبريطانيـا.» 
ستيوارت بيرس وسـيلعب أمام البرازيل وديا يوم 
الجمعة المقبل وقال بيرس إن الفريق ازداد قوة بعد 

معسكر تدريبي في اسبانيا.
وأضـاف «كان الاسـبوع رائعـا وأصبـح الفريق 
متجانسا بسـرعة. نحن نتأخر عن فرق اخرى فيما 
يتعلـق بالاسـتعداد. أعتقـد ان الامـارات لعبـت 17 
مبـاراة وديـة لكن لاعبـي الفريق يعرفـون بعضهم 

البعض جيدا ولا نعاني من اصابات.»
وسـتلعب بريطانيا أمام الامـارات واوروجواي 
والسـنغال فـي دور المجموعات بالالعـاب الاولمبية. 
وتفتتـح بريطانيـا مبارياتهـا بملاقاة السـنغال في 
ملعب اولد ترافـورد في 26 يوليو تموز الجاري قبل 

يوم واحد من الافتتاح الرسمي للألعاب. 

جيجز يأمل أن تتكرر مشاركة بريطانيا
 بفريق موحد في كرة القدم الاولمبية 

■ مونتفيديـو ـ د ب أ: أكـد أوسـكار تاباريز 
المديـر الفني لمنتخب أوروجـواي لكرة القدم أن 
جميع الفرق ستثير الشكوك خلال استعداداتها 
قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة 

(لندن 2012). 
وقلـص تاباريز من أهمية الفـوز الذي حققه 
المنتخب السنغالي 2/صفر على نظيره الأسباني 
وفوز المكسيك على المنتخب البريطاني 1/صفر. 
وقـال تاباريـز :»نتائـج المباريـات الودية لا 
تعني شـيئا بالنسـبة لي لأنها تكون هكذا دائما 

، ولكنها تعيد علي ذكريات ما حدث لفريقي قبل 
بطولـة كأس العالم 2010 بجنـوب أفريقيا» في 
إشـارة لهزيمـة منتخـب أوروجواي وديـا أمام 
نظيـره البنمـي صفـر/2 قبل السـفر إلـى لندن 

للمشاركة في أولمبياد لندن. 
وقاد تاباريز المنتخب الأول لأوروجواي إلى 
الفوز بالمركز الرابـع في مونديال 2010 بجنوب 

أفريقيا. 
كما قـاد تاباريز المنتخب الأولمبـي للفوز 4/6 
علـى تشـيلي وديا يـوم الأربعـاء الماضـي قبل 

الهزيمة صفر/2 أمام بنما. 
وأشـار تاباريـز إلـى أن الفريـق سـيواصل 
التحسـن فـي الأداء حتـى بـدء مشـاركته فـي 

فعاليات الأولمبياد. 
وضـع  حاليـا  الصعـب  مـن  أنـه  وأوضـح 
التشـكيل الأساسي للفريق قبل أكثر من أسبوع 
علـى مباراته الأولى في الأولمبياد والتي يواجه 
فيهـا المنتخـب الإماراتـي فـي 26 تموز/يوليـو 
الحالي علما بأنه سـيلتقي بعد ذلك مع منتخبي 

السنغال وبريطانيا. 

تاباريز: المباريات الودية 
تثير الشكوك دائما 

قبل البطولات 

■ دبي ـ د ب أ: أعلنت شــركة الوصل لكرة القدم الثلاثاء 
تعاقدها رسمياً مع الفرنسي برونو ميتسو مديرا فنيا لفريق 

الوصل لمدة موسمين خلفاً للأرجنتيني دييجو مارادونا. 
وقع المدرب الفرنسي العقد الثلاثاء بعد مفاوضات بدأت 
منذ فترة ليســت قصيرة بدأت منذ حضور ميتســو لنهائي 
بطولة الأنديــة الخليجية 27 بين الوصل والمحرق البحريني 

والتي خسرها الفريق الإماراتي بركلات الترجيح. 

الفرنسي ميتسو
 مدربا للوصل 
خلفا لمارادونا 

اندريس انيستا نجم برشلونة (يسار) في منافسة على الكرة مع سيرجيو باموس نجم ريال مدريد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعدما شذت ليبيا قرابة الأربعين سنة عن العالم وتوجهاته السياسية 
التقليدية، بجماهيريتها الغريبة، ونظام حكمها البهلواني،  نجد ليبيا الحرة 
تشــذ مرة أخرى بمخالفتها لكل القراءات السياسية والدراسات المستقبلية 
والاســتطلاعات الإعلامية، بعدما تصدر الإسلاميون مشهد الأحداث طوال 
الفترة السابقة، واختفى الليبراليون من الصورة، نستيقظ مع الليبيين على 
ســيناريو جديد، ومشــهد آخر، واســتثناء في مآل الأمور في بلدان الربيع 
العربي، وهذا الســيناريو أو الحدث صنعه تقــدم الليبراليين الذي لم يكون 

متوقعا.
علــى كل حال، المؤكد أن الإســلاميين فــي ليبيا على اختــلاف أحزابهم 
أصبحــوا أمام حالتــين : إمــا أن يخســروا الانتخابات ولــن يحصلوا على 
أغلبيــة، وإمــا أن يفوزوا بنســبة ضئيلة ستشــكل في حد ذاتها انتكاســة 
سياســية، بعدما كان الشك يحوم في الماضي القريب على إن المشهد الليبي 
يقول أن الإســلاميين قد يكتسحون الســاحة أو على الأقل تكون لهم غالبية 

مريحة في الهيئة التأسيسية الليبية. 
لكن مع الذي يجري الآن بعد هذه النتائج التي كذبت كل التكهنات نسأل، 
ما الذي خفي عن المحللين وظللهم عن هذه النتائج ؟ ما الذي عاكس الليبيين 
حتى يخالفوا «الإجماع»؟ ما الذي وقع وجرى وقلب ترتيب الرتب؟ أســئلة 
مطروحة بإلحاح على مستوى الســاحة السياسية، ومحاولات كثيرة لفك 
طلاســم الواقع الليبي، وفك القفل الحديدي الصلب، الذي يحول دون فتح 
باب معرفة المســتقبل السياســي لليبيــا الجديدة، ورحلتها مــن المملكة إلى 

الجماهيرية إلى الجمهورية الأولى.

المجتمــع الليبــي مجتمع قبلــي محافظ، ومتديــن بالفطــرة، لا يمكن لأي 
سياســي أن ينكر هذا الواقع البديهــي ، وأي محاولة لإقصاء الثقل القبلي، 
أو إنكار الانتماء الديني «المعتدل» للشــعب الليبي، يعد انفصاما للشخصية 
وسكيزوفرينية سياســية قاصمة، وإذا كان تحالف القوى الوطنية بقيادة 
الدكتور محمود جبريل، قد استوعب الأمر والحقيقة حين قال : «إن الإسلام 
الدين الرســمي للمجتمع، ومبادئ الشريعة الإســلامية هي مصدر رئيسي 
للتشــريع، وننادي بإســلام وســطي لبلدنــا»، يبــدو أن التيار الإســلامي 
بمختلــف أطيافــه قد أســاء القراءة أو التطبيــق، لما لم يبــدل الجهد الكافي 
لدحض مشروع «شــيطنة الإســلاميين»، وإزالة مخاوف المواطنين من تهم 
التطــرف والعنف، التــي رافقت «الأعمــال الطالبانية» من هدم للمســاجد، 
وتحطيــم للمــزارات، وتســوية للقبور، وفــرض للقناعــات، وتضييق على 

الناس.
  والمجتمــع الليبي حســاس في مــا يتعلق بالارتباط بالخــارج، فرغم أنه 
رحب بمساعدة العالم في التخلص من نظام القذافي وجبروته، ما زال يفرق 
بين الإعانة بدون مقابل والإعانة المشــروطة، بين شــكر المعين والتبعية له، 
ولعل الميل الفاضح، المغامر للإســلاميين الليبيين لخط الدوحةـ إسطنبول، 
جعل منهم أكثر صورة لأداة منهم لشريك، على عكس اتحاد القوى الوطني، 
التي يقال أن قطر ساهمت بقوة لإزاحة جبريل من رئاسة المجلس التنفيذي 

للمجلس الانتقالي الليبي.
والمجتمــع الليبي  ذو ذاكرة واســعة للماضي وأســراره، يعلــم أن «ثوارا 
جددا»، ما كانوا إلا «شــركاء قدماء» لسياســات النظام البائد الإصلاحية، 

ولما بقي فرقــاء كثر على مواقعهم في مقابلة التزيينــات التي كان يطرحها 
سيف الإســلام القذافي، ســارع الكثير من الإســلاميين إلى التساقط فيها 
عن قناعة أو سياســة. والمجتمع الليبي يعلم أن ليبيا البلد الوحيد من بلدان 
الربيــع العربي، الذي يزخر بمقومات اقتصادية هامــة وموارد مالية هائلة 
تساعد الانتقال الســلس إلى تأسيس الجمهورية الأولى وتحقيق الرفاهية 
والرخاء للمواطن الليبي، وأنه كل هذا ما يكون ليتحقق مع حكومة لا تحقق 
اســتقرارا اســتراتيجيا، وهدوءا سياســيا، بالدخول في مهاترات مع هذه 
الجهة، وخزعبلات مع جهة أخرى، وتعقد تحالفات وتتفق على تســاهلات  
قد تجعل من ســاحة ليبيا، ســاحة اعتداء أو إيواء معتديــن، ليبيا في غنى 

عنها.
جماهير الشــعب الليبي، على بدائية معيشتهم، يفقهون كل هذا بعفوية، 
مــا زالوا يعرفون أهميــة إبقاء المسايســة للواقع الداخلــي والخارجي، مع 
الأصالــة المتجــذرة، لبلوغ شــاطئ الأمــان. جماهير الشــعب الليبــي «قوة 
هادئة»، في صمت حكيم، وحركية محسوبة، لا نشك لحظة أنهم سيعرفون 
مستقبلا من أين تأكل الكتف ، وكيف يحدثون التوازنات اللازمة الضرورية، 
وكيف سيكتبون دســتورهم الجديد، وكيف سيجهضون أي مشروع تأله، 
أو تربــب، أو تزعم جديد، وكيف سيؤسســون جمهوريتهم الأولى في هذه 
الأجواء العالمية المتقلبة. يبقى أن نتمنى من أعماقنا، كل الخير والاســتقرار 

لليبيا العزيزة الحبيبة، وأن يهديها سبل السلام.
 

عبد الكريم رضا بن يخلف

■ كان المواطـن العربـي الكـريم، يحلـم ان يجـد اختلافـا واضحـا وقاطعا، 
يتزامـن مـع اسـتلام مقاليد السـلطة والحكـم رئيـس جديد،خصوصـا بعد ان 
اسـتلم مقاليد الحكم اول حاكم عربي بعد هذه المتغيـرات الكبيرة التي حصلت 
في عالمنا العربي والاسلامي، وان نغادر اسلوب الشعارات البراقة والخطابات 
المطولة التي لا تجدي نفعا، لا تفدم ولا تؤخر، وان لا يشـــغل نفسـه و جماهير 
الشعب معه بمظاهر وشكليات لا لزوم لها مطلقا، وان يسارع الى مباشرة مهامة 

الجسيمة.
وانتقاء وزراء حكومته بكل دقة وامانة وكفاية، نعم كنا نأمل ان نرى اسلوبا 
جديدة في ممارسة الحكم وان نرى نهجا مختلفا عما سبق في ادارة دفة الدولة 
والمجتمـع، كما كنا نتمنى ان لا يعتذر عـن ما لم يذكره في خطابه من مدن وقرى 

مصـر، وان ينسـى هذا الاسـلوب نهائيا، فـي خطابه على ان لا ينسـى ذلك عند 
مباشـرة مسـؤولياته وهـذا هـو الاهـم، والاكثـر جـدوى، وان لا ينسـى مطلقا 
وابدا مقدسـاتنا الاسـيرة ونساءنا القابعات في سـجون الكيان المسخ اللواتي 
يتعرضن لابشـع وسـائل القمع والاهانة، وان لا ينسـى كل شـبر عربي محتل، 
فهـذا هو الاكثر اهمية والاشـد ضرورة لانجازه، ومن يتناسـى ذلك يقترف اثما 
كبيـرا وخطيئة لا تغتفـر مطلقا وابدا، خصوصـا وان من اسـتلم مقاليد الرعية 
هو رجل مسـلم يتمتع بمكانة مرموقة، العرض العربـي واحد والكرامة العربية 
واحـدة والمسـلمين اخوه ومن لا يعنيـه امرهم فهو حتما ليـس منهم ،والرئيس 
مرسـي رجل دولة بحق وكل هـذا ناملة منه،وهنا يتحدد مصيـر الربيع العربي 
وتكمـن اهميته وخطورته، وعندمـا تكون البدايات صحيحـة تفضي حتما الى 

ثمار حقيقية وعندما تكون المقدمات سليمة تكون النتائج سليمة كذلك.
كمـا كنـا نامل مـن جماهيـر المراقبين والحللـين السياسـيين ومـا اكثرهم في 
عالمنـا العربي ان يغادروا حالة تقييم الشـخص المسـؤول مـن خلال ما يتحدث 
عنه، ولفت انتباه ابناء الشـعب الى التركيز على ما سـيفعله على ارض الواقع 
لا علـى ما يقوله وما يعد الشـعب به، كما كنا ولا زلنـا نامل من رئيس اكبر دولة 
عربيـة لها تاريخ طويل ومشـرف في بناء وتفعيل دور الامـة ونهضتها، ولما لها 
من نفوذ على مسـتوى السـاحة الاقليمية والدولية، ان يعمل بصمت بعيدا عن 
الصخب والضجيج الاعلامي سواء كان الرسمي منه او غير الرسمي المحلي منه 
والدولـي، وان نبتعد عن تاليف اللجان وعقد المؤتمـرات والمهرجانات التي كنا 
نشاهدها كثيرا لكنا لم نجن من ورائها الا الخيبة وضياع الجهد والوقت والمال، 
العـرب كلهـم يأملوا ان ترسـو سـفينة الامـة العربية والاسـلامية مـع الرئيس 
مرسي على بر السلام والرخاء والامن واستعادة كامل التراب العربي المغتصب 

واستعادة كامل استقلالهم ونفوذهم ودورهم المتالق.
عبد حامد 
abad_hamd@yahoo.com

فوق الحياة قليلا
■ رأى نفسـه نائمـاً ممـداً على سـريره، هي المـرة الاولى والاخيـرة التي 
سـيرى فيها نفسـه هكـذا، مستسـلماً، هادئاً، تكسـو وجهه وداعـة الراحلين 

وضعفهم ، نظر، دقق: إنه أنا حقاً ، لكن ماذا جرى؟ تراني مت  ليلاً؟!
آخر ما أذكره أني دخلت البيت في حدود الحادية عشرة، يا لله لكم رجتني 
زوجـي ألا اتاخـر عـن العاشـرة؛ لأن الأولاد يريـدون أن ينامـوا على صوت 
حكاياتـي المكرورة والمملة ككل ليلة، لم أكـن أدري ما الذي يجذبهم إليها؟ لقد 
ناموا الليلة  دون أن أراهم، ولا أن يسـمعوا حدوتـة معتادة، ثم ماذا؟ فتحت 
التلفـاز - كان كل مـن في البيت قـد نام - بحثت عن آخر الأخبـار، لم أجد ما 
يسـر، أغلقتـه، ثم رحـت أعبث في حافظـة أوراق قديمة: يا له مـن حنين  إلى 

الماضي!
ياللـه هـذا عقد تملك البيـت، وتلك وثيقة الـزواج، أمّا هـذه  فوثيقة طلاق 

زوجي الأولى، وهذه شهادة ميلاد ابنتي الكبرى من مطلقتى، أوحشني كثيراً  
أن  أنظـر فـي وجه  هذه  البنـت الجميلة، حالـت بيننا ظروف ليتهـا لم تكن، 
كانت يدي قد امتدت لكرتونة كسـاها غبار السـنين  فيهـا كتب جامعية مضى 
عليها عقدان لم أفتحها كانت - يوماً -  عبئاً ثقيلاً، ألقيه عن كاهلي عقب أداء 
الامتحـان، وأضع فـي كل كتاب ورقـة امتحانه، لم أدر وقتها مـا جدوى ذلك، 
لكنها كانت رغبة بداخلي أن أحتفظ بالكتاب، وورقة الامتحان  بداخله، ربما 

للذكرى، ربما تحسباً لاحتياج مستقبلي، لا عليكم.
بـدأ النـوم يغلبنى، قمـت إلى سـريري تمددت، أسـلمت نفسـي للفراش، 
وألحت على فكرة لم تكن تأتيني من قبل ماذا لو لم استيقظ في الصباح؟ قلت 
لنفسـي: ماذا تعنـي؟ أعني ماذا لو مت وأنا نائـم، يوقظونني في الصباح فلا 
أسـتيقظ، لا تلمس الأرض  قدماي مجدداً، لا أرى وجه أطفالي ثانية ، تخيلت 
وجه أطفالي وهم يستقبلون نبأ موتى، صعب عليّ أن أرى دموعهم المنكسرة، 
ووجوهم اليابسـة، لطالما تألمت لمرأى من في سـنهم ممن فقـدوا آباءهم، كنت 
دوماً أريد أن أكون لهم أباً، أن أغسـل نظرة الحزن من عيونهم، لم أسـتطع إلا 

أن أمسح على رءوس بعضهم، وأن أنظر بشفقة للآخرين. 

يـا لها مـن فكرة جامحة اسـتحوذت علىّ، يا ربي إن قـدرت على الموت فلا 
تهنهم من بعدى، لا تجعل دموعهم علىّ انكسـاراً لنفوسهم، ماذا أملك لأقدمهم 
لهـم؟ كنت ما بـين النوم واليقظـة حين رن فـي عقلي قوله تعالـى: «وليخش 
الذيـن  لو تركوا من خلفهم ذريةً  ضعافاً خافوا عليهـم فليتقوا الله وليقولوا 

قولاً سديداً».
    اسـتغرقني التفكيـر في الآية هل كنت كذلـك؟  أود لو أصبحت هكذا، قلق 
ثقيل مُمِضّ سيطر علىّ، شعرت أني على حافة السماء، وأن الأرض والأشياء 
بعيـدة بعيـدة، وأن أنفاسـي تتلاحـق، ودقات قلبـي تصـرخ، ظننتني - في 

البداية دخلت في حلم - لكنه لم يكن، كانت النهاية.
فـي الصباح حين جاءت زوجي لتوقظنـي كنت أرقبها وأرقبنى، كنت ميتا، 
وكانت هي تولول، والتصق بها الأطفال  يصرخون ويتشـبثون بالفراش، لم 
يؤلمني غير الدمعة التي رأيتها في أعينهم  منكسرة حائرة، وعما قليل سينظر 

إليهم الناس بشفقة، وينظرون هم للعالم من دون أب. 

عبد العزيز مشرف

■ عندمــا تتحــول الســلطة الفلســطينية إلى هيــاكل فارغة معنية بالشــأن 
البرتوكولي دون الاقتراب من جوهر القضية بأي شكل من الأشكال على الرغم 
من المســوغات الهائلــة المتوالية يوميا، فإنهــا – أعني الســلطة – تصبح إطارا 
رســميا مهمته تســهيل مهمة إســرائيل في الاســتيطان والتهويد على حساب 

الشعب الفلسطيني.
ماحــدث خلال الأســبوع الماضي من أحــداث خطيرة لم تحرك ســاكنا لدى 
الســلطة بــكل رموزها ولو بتعليــق أو تصريح يذر الرماد فــي العيون ومن هذه 
الأحداث، الموافقة الرســمية الإســرائيلية على بناء مجمــع للكليات في القدس 
علــى جبل الزيتــون من ضمنهــا كلية عســكرية، توصيــة القضاء الإســرائيل 
بشرعنة الاستيطان، على اعتبار أن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة، فاليهود 
يحلمــون ويخططون وينفــذون  ولكل منهم دور في الســيناريو الاســتيطاني، 
فبيــرس مثلا يعتبر الاســتيطان فــي الضفــة الغربية تهديــدا للدولــة العبرية، 
والمســتوطنون يغضبــون ويهاجمــون، نتنياهيو ينقل الموضوع إلى الكنيســت 

الإســرائيلي للحصــول على التشــريع الذي يبرر الاســتيطان، وبهــذه المعادلة 
يصبح موضوع الاســتيطان قضية اســرائيلية إســرائيلية، والســلطة صامتة، 
تبدد وقتها بالمناكفات الجانبية، وهاهو القدر يسعفها بموضوع تسميم عرفات 
لتنشغل به وتشغل الناس، والســيد أبو مازن متفرغ لزيارات التسول، وتقديم 

التهاني البروتوكولية لأولمرت.
السلطة بســلوكها فرغت القضية الفلسطينية من زخمها التاريخي، وحيدت 
الشــعب الفلسطيني عن الفعل ورد الفعل، وأراحت إسرائيل من أعباء الاحتلال 
ومســؤوليته أمام العالم، ولم تقدم للقضية غير الفضائح، وجعلت العالم ينظر 
إلى السلطة على أنها إطار رسمي بروتوكولي اكتفى به الفلسطينيون عن التحرر 
والســيادة وقيام الدولة، أليس للفلســطينيين رئيس وحكومة وحرس رئاسي 
وسجادة حمراء؟ أليس لهم أمن قوي يحمي الاسرائيليين وينسق معهم؟ أليس 
لهــم حكومة تدفع الرواتب التــي تأتي أموالها من التســول على الأبواب؟ عيب 
واللــه العظيم عيــب أن تطلب حكومة فياض من إســرائيل التوســط لدى البنك 
الدولي للحصول على قرض لدفع رواتب الموظفين، الموظفون يحتاجون دولة لا 
تستجدي عدوا ولا صديقا، والفلسطينبيون في العموم لهم قضية يجب أن يتم 
تحريكهــا في كل الاتجاهات، وعدم تفريغها مــن محتواها وزخمها، بالمناكفات 
الجانبيــة والمعالجــات المالية الهزيلة، لم نســمع أحــدا من الســلطة يعلق على 
قضية أساسية تعطي زخما للحق الفلسطيني في الداخل والخارج، هل وصلت 

القضية الفلســطينية إلى طريق مســدود؟ صارحوا الشــعب وســلموه الأمانة 
ليتحملها، ويبحث عن بدائله التي تعيد إليه كرامته المســتباحة صباح مساء من 
المســتوطنين تحت حماية أمنية إسرائيلية وفلســطينية، وفي ظل صمت دولي 
منشــغل بأولويات شــخصية انتخابية ومصالح  على قياس الدول وشعوبها، 
في الوقــت الذي يدفع فيه الفلســطينيون يوميا ثمن خداع الغــرب، الذي أوهم 
الفلســطينيين بأنــه يدعم ســلطتهم لبناء المؤسســات التي تهيء لقيــام ادولة، 
وأصبح هذا التوجه وبالا على القضية الفلسطينية، فلا السلطة قادرة على بناء 
المؤسســات، ولا هي قادرة على التقدم بالقضية خطوة إلى الأمام، واستراحت 
اسرائيل من المســؤولية القانونية والأمنية تحت شعار وجود سلطة، فالسلطة 
لإســرائيل وهي فــي خدمة أمنهــا وأهدافهــا، والقضية الفلســطينية في مهب 
الريح، وهذا يقتضي من السلطة أن تتخذ خطوتين إجرائيتين متتاليتين. الأولى 
أن تخاطــب العالم عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن المفاوضات وصلت إلى 
طريق مسدود، وتطالب المجتمع الدولي وضمن سقف زمني باتخاذ الإجراءات 
لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والخطوة الثانية الاســتقالة وتسليم عهدة القضية 
الفلســطينية للشــعب الذي سيجد نفســه مضطرا للبحث عن البدائل التي تعيد 

إليه كرامته.

د. أحمد عرفات الضاوي

بين عربي قديم ومرسي جديد

السلطة ترهن الشعب الفلسطيني

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا زار مرسي السعودية اولا؟
■ هــذه الزيارة لرئيس مصر للســعودية اهانة لمصر وللشــعب المصري ولثورته. 
فكيف يزور دولة وقفت الى جانب حسني مبارك الى اخر لحظة وتوسطت لارجاعه 
للسلطة! ان السعودية غضبت من الامريكان لانهم لم يقفوا مع الحصان الخاسر الى 
اخــر لحظة، وعندما نجحت الثورة المصرية ارادت الســعودية اهانة مصر، وكان من 
المفروض من الرئيس مرســي زيارة ايران اولا والتعــاون معها في جميع الصناعات 
والتكنولوجيــا حتــى تلحــق مصر بالــدول المتقدمــة والاعتماد على الــذات بدلا من 

الحصول على الفتات مقابل تأخر مصر اقتصاديا وصناعيا وزراعيا.
 اعتمدوا على انفســكم يا شعب مصر وليس على فتات دول الخليج.. تعاونوا مع 
ايران فســتركض نحوكم دول الخليج ليتوددوا اليكم وليس العكس، كفاية اهانات 
لمصر وشــعبها نحن نريد مصر الاقــوى وهي الاولى بين الــدول العربية وعزتنا من 

عزة مصر وكرامتنا من كرامة مصر .
محمد توفيق - لبنان

البشير بين ربيع الشعوب وانفصال الجنوب
■  قبل أكثر من عقدين تســلق البشــير إلى ســدة الحكم في الســودان، وقد ركب 
مركــب الإســلام، كمــا ركبه من تســلق إلى ســدة الحكم في هــذه الأيــام، وقد وعد 
البشــير الشعب السوداني بحكم إسلامي عادل، يتســاوى فيه الجميع في الحقوق 
والواجبــات، ووعدهــم بتوفير الغــذاء والدواء، والمــاء المعقم والكهربــاء، والتعليم 

العالي للنساء والرجال، وهذه هي أبسط حقوق الإنسان.
فما أن تمكن البشــير في السلطة والقوه حتى نسي أو تناسى ما كانت تصدح به 

حنجرته أمام الجماهير وعلى الشاشات؟!
فانقلب أســدا ضاريا يقاتل هنــا ويحارب من هناك، وكأنه أغتر بكرســي ظفر به 

على غفلة من الشعب السوداني أو أكرمه الشعب إياه.
فحصد الشــعب الســوداني جزاء فعلته بغفلته أو بكرمه حياة البؤس والشقاء، 

ففقر هنا ومرض هناك، وعطش هنا وقتل هناك.
ولم يكتف البشــير بذلك حتى قاتل الشــعب السوداني الشعب السوداني نفسه، 
وانتهى الأمر في نهاية المطاف بتقســيم السودان إلى دولتين صغيرتين وضعيفتين، 
دولة الشــمال حيث يحكم البشــير، ودولة الجنوب حيث المعارضه .وعلى الرغم من 
هذا الانفصال لم ينتهي القتال فأســتمر الصراع بين الدولتين الشــقيقتين الجارتين 
على الحدود والثروات، وأزداد الشــعب الســوداني بؤسا وشــقاء، وفقرا وتخلف، 
وبقى البشــير على الكرسي يترنح. حتى مر به ربيع الشــعوب فأطلق البشير أنيابه 

ومخالبه، والكل يسمع ويرى ماذا يجري في السودان؟!
فهل ســيأتي الربيع السوداني ببشرى إلى الســودان، بشرى تزيل عنهم البشير 

الذي جثم على صدورهم أكثر من عقدين من الزمان؟
فماذا ســيصنع البشير وهو بين خصم لدود في الجنوب، وبين شعب ثائر ينشد 
ربيــع القلوب والأوطان؟ فيا بشــير قد جاءك بشــير صادق يســمى ربيع الشــعوب 
والأوطان، فلا تحاول العيش فيه مقاوما أو مســالما، فقد جرب ذلك من قبل أخوانك 

الحكام.
عقيل حامد 
  ahsnemail@yahoo.com

إرهاب يرتكب باسم الإسلام!
ا إن هذا الأمر آخذ في الازدياد والتصاعد حيث ارتفاع المعدلات  ■  من المؤسف حقًّ
الرقميــة لحالات الإرهاب والخســائر فــي الأرواح. تفاقمت العمليــات الإرهابية في 
صنعاء في الفترة الأخيرة، اســتهدف الجنود في ميدان السبعين، واليوم استهدفت 
كلية الشرطة، هذه الأفعال لها جذور وأمتدادات نفسية وتنظيمية يقدم عليها شباب  
مخدوعيــــن ومتوهمين أنهم يقومون بعمل مقدس، والحقيقة أنهم ينحطون الى أخر 
درجــات الانحطاط، ويمكنــون غيرهم من الضحك علــى ذقونهــم وأتخاذهم مطايا 
لأغراضهم الشخصية وغاياتهم المريضة، أي دين يرضى الأعمال الإجرامية البشعة 
التــي يقوم بهــا هؤلاء المهووســون بالقتل وســفك الدمــاء البريئة، إزهــاق الأرواح 
والخراب والدمار والعيث في الأرض فســاداً، نشر ثقافة الكراهية والحقد بين الأمم 
والشــعوب، إن قتل الأبرياء لأســباب واهيــة، أو للاختلاف في الديــن أو المذهب أو 

الفكر يعد جريمة نكراء لا يقبلها عقل أو منطق أو دين. 
إن القــرآن الكــريم يعتبــر أن قتل إنســان واحد هــو بمثابة قتل الجنس البشــري 
بأجمعــه، كمــا أن إنقاذ أي إنســان من الموت، يعــد بمثابة إنقاد الإنســانية كلها من 
هُ مَن قَتَلَ  الفنــاء، حيث تقول الآية الكريمة: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْــرَائِيلَ أَنَّ

اسَ جَمِيعاً}.  مَا قَتَلَ النَّ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّ
تلبســون بســمت الإســلام، وهم بعيدون كل البعد عن  نهج الإســلام، فالإرهاب 
صناعة غريبة على المســلمين، أتت من خارج بلاد الاســلام، وهي من صنع أعداء الله 
الماكريــن. ولن يصب إلا فــي مصلحة دول الكفر والفســاد، فالإرهاب دمار وخراب، 
ه  فان ممارســة الإرهاب مــن قبل أفراد ينتمون أو يدعون الانتماء للإســلام قد شَــوَّ
صورة الإســلام في نظر المجتمعات الآخرى، وأعطــى هؤلاء صورة خاطئة عن الدين 

الإسلامي، والمفاهيم الإسلامية، والشريعة السمحاء.
 المحامي محمد عبدالمؤمن محمد الشامي
yahoo.com@M_sh2002003 

لماذا يخلو العالم العربي من أي مفكر؟
■  لا تزال الأدبيات الغربية الحديثة في مجال العلوم السياسية لا تعتبر أن هناك 
مفكرين سياسيين عرب لهم أراء ونظريات فيما يتعلق بتشكيلات الأنظمة السياسية 
(طبيعة النظام، واقع مؤسســات السلطة، الكيانات المســتقلة...). الحقيقة أن هناك 
مفكرين عربا لكن للأســف هم مقلدون  تقليدا أعمى إن جاز التعبير للنظريات الغربية 
القديمــة والحديثة والواقع اكبر دليل. وما أحوجنا اليوم إلى البحث عن قدرة خلاقة 
قادرة على التحرك لأجل تحقيق البرنامج الفكري السياســي الإســلامي يتكيف مع 
محيط تتناقض فيه الأفكار، وتتصارع  الآراء وتتدفق إفرازات وسموم الأجنبي الذي 

لا يفقه شيئا عن مجتمعنا الإسلامي الكبير.
لــم نجد في الفتــرة الراهن مفكر واحــدا له صفــة التحليل النقدي البنــاء للتراث 
الغربــي الملــيء بالفجوات والأخطــاء بغية الرد عليــه وتصحيح ما نقــص منه. هذا 
وحتى نكون منصفين مع أنفســنا، فإن الفكر السياسي العربي أصلا لن يطور نفسه 
ويعمــق علاقتــه بالتاريخ السياســي العالمي الراهــن ويبرز فيه إلا إذا أوجد لنفســه 
رجال ينتجون أفكارا موضوعية لا تتأثر بالخارج و تنطلق من خصوصياتهم الدينية 

السمحة.
فعلــى مــن أراد التفكير فــي السياســية العربية ومــا تابعها من لواحــق (الحالة 
الاقتصاديــة والوضــع الاجتماعــي) عليــه تقديم بحث علمي مؤســس علــى قاعدة 
إســلامية تاريخية نقدية و عقلانية، وبالتالي يمكنــه أن يضعنا أمام حالة تؤدي إلى 
فتح التاريخ العربي الإســلامي من جديد فيه تكاثفت الجهود، وهنا ســنجد أنفسنا 
أمام مشروع سياسي عربي جديد يمتلك شرعيته التاريخية ومصداقيته المعرفية هذا 
مــن جهة، ومن جهة أخرى عدم الخضوع للآراء الغربية الدخيلة ويكون التعامل مها 

بالنهج النقدي وهذا لكي لا ترمي بظلالها على واقعنا الإسلامي كما نرى حاليا.
 إذن يبقــى علــى المفكر السياســي العربــي المتميــز أن يخرجنا من حالــة انتظار 
المعجــزات السياســية كــي نخرج من هــذا الســجن، وذلك عبــر إعادة بنــاء الوعي 
السياسي بأســئلة واطرحات ونظريات معاصرة خارجة عن الأنماط التقليدية وعن 
الأفكار الآتية من ما وراء البحر، إلى أخرى أكثر فاعلية، أي إلى مجال نهضوي جديد 
أكثر حيوية وأكثر صلابة، وهذا من اجل الرقي الحضاري  وبالتالي نكون أمام حكم 
راشــد كله خير للحاكم والمحكوم، فهذه هي مســؤولية المفكر السياسي المنظر الناقد 

والناجح.
خليل زغدي - الجزائر

جماهير ليبيا تؤسس جمهوريتها الأولىجماهير ليبيا تؤسس جمهوريتها الأولى
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حزب الإساءات ومسائل أخرى التسجيل لإنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.. كل فلسطيني يملك حق الانتخاب

تونس إحياء الوهم البورقيبي ونداء الانقلاب على «الثورة»

■ صدم موقع «حزب المؤتمر الشعبي العام» قراءه بخبر تشهيري 
لا يقوم به أي حزب يحترم نفسـه ويحرص على مصداقية ماينشره 

وعلى علاقته بالقارئ وبالمواطن.
نشر المؤتمر في موقعه الإلكتروني في 15 يوليو» أن وزيرة حقوق 
الإنسـان حورية مشـهور تقدمت بمشـروع قرار إلى مجلس الوزراء 
تطالب بالحرية الجنسـية ومنـع تعدد الزوجات وإلغاء تشـريعات 

قرأنية والتنكر للمبادرة الخليجية الخ» . 
هذا الكلام لم يصدر من أي مسؤول في أي دولة شديدة الليبرالية 
ناهيكم عن اليمن المحافظ جـدا الذي لايزال أهله يتعاركون من أجل 
المفاهيـم ويحرصون علـى الشـكل دون الجوهر وأضيـف إلى قواه 
وهو البلد السـلفي بإمتياز حزب سـلفي سـيكون عبئـا على نهضته 

وحركته نحو المستقبل. 
ولقـد ذكرنـي مانشـره موقـع حـزب المؤتمـر بمـا كان يقـال عـن 
الجمهوريـة بعـد نشـوب ثـورة 26 سـبتمبر 1962مـن أنه فـي ظلها 
زوجتـك لـن تكون لـك وحـدك وأنها كفـر بـواح وأننا لانـزال ندور 
فـي حلقـة مفرغة مسـمومة لاحياء ولاديـن لمن ارتضى الـدوران في 

وحلها.
 حـزب المؤتمر يزعـم أنه حزب وسـطي ولكن فضيحتـه الأخيرة 
تدينـه. حقيقـي أن من كتب هـذه الأكذوبة لـم يكن في وعيـه ولهذا 
سـرعان ما سـحب الموقع هذا الاسـتهتار. هذا الحـزب مجازا يواجه 
حقيقـة مرة وهي أنه خسـر غنائم السـلطة وليس السـلطة التي لم 
يكن له شـأن بهـا مطلقا لأن الحكم كان بيد فـرد واحد ودائرة ضيقة 
مـن أسـرة واحدة وليـس المؤتمر الذي رضـي أن يلعـب دور المطية. 
طبعا هناك عناصر وطنية فيـه يتوقع منها أن تلعب دورا مختلفافي 
المرحلة الانتقالية ومابعدها تنقل المؤتمر من هامش العمل السياسي 
وحضـن المسـتبد إلـى رحـاب الديمقراطيـة والفعـل وهـي معروفة 
ويشـار إليها بالبنان وفي اللحظة المناسـبة سـتقرر الاسـتمرار في 
المؤتمـر مـن عدمـه وهي حريصـة على إخـراج المؤتمر مـن وهدته و 
حالة الشـلل والشـللية التي هو عليها إلى سـاحة المشـاركة الفاعلة 
البناءة والانحياز إلى الشـعب. المؤتمر بصقوره الجارحة الناهشـة 
رأى أحدهـا أن اختطاف الضابط العوبلي قبـل برهة قصيرة بمثابة 
«إعـلان حرب»!! ضد من هذه الحرب؟ وباسـم من كان يتحدث ومن 
الطرف الأخر الذي سيحاربه من أجل خطف شخص في بلد لم يعرف 
الخطـف إلا في عهد «الزعيم» صالح؟ لا أحد يعـرف ألا يكفيه حروبا 
أربعـة فـي صعدة بدأت قبلها بسـنة واحـدة حالة الجـوع في اليمن 
طبقا لمنظمة اليونسـيف وقبلها حرب ضد الجنوب لايريد صقرا آخر 
أن يعترف بأنهـا حرب ظالمة وغير مبررة وأن مآسـيها ماثلة للعيان 
وعلى رأسها نزعة انفصالية لا يستطيع أحد أن يقول أنها غير مبررة 
بالنظـر إلـى حالـة التهميـش والنهب والإقصـاء للجنوبيـين وطرد 
70000 شـخص من وظائفهم المدنية والعسكرية بدون مبرر قانوني 
ولأنهم جنوبيون فقط. هناك طغمة في المؤتمر تريد التأزيم المسـتمر 
لوضع محتقن أصلا بسـبب استمرار صالح كقائد مغتصب للشرعية 
فـي المؤتمـر ولأن بقـاءه في اليمـن للتخريـب ليس إلا مع اسـتمرار 
هيمنة أسـرته على مفاصل هامـة في القوات المسـلحة والأمن. لذلك 
يقاومون ويشهرون ويستخدمون أكثر الأساليب حطة للحفاظ على 
مصالح غير مشـروعة وربما خوفا من أن تظهر أسـماؤهم يوماما في 
كشوفات البركة التي تضمها سجلات جهة أمنية وتبلغ ال8000 إسما 
طلب وزير المالية الاطلاع عليها ليمنع الازدواج الوظيفي وحيل بينه 
وبين مااراد. كثيـر من هؤلاء موظفون عموميون ويخرقون القانون 
الـذي يحـرم الازدواج الوظيفـي والأخـلاق التـي تجـرم الازدواج 

القيمي والنميمة. 
بعـد الوحـدة مباشـرة أعلـن رسـميا عن حـل جهـازي الأمن في 
الشـطرين، وقتها عـاش أصحاب كشـوفات البركة لحظـات حرجة 
وبعضهم عض أصابع الندم على ازدواجه الوظيفي وارتكابه جريمة 
أخلاقيـة بحق زملاء أو جيران و حتى أهـل. ولكن بفضل صالح عاد 
كل شـيء إلى سـابق عهده لأنه لم يكن يستطيع هضم دولة الوحدة 

بمضمونها المستقبلي والاسـتغناء عن رجال ونساء كشوفات القيل 
والقال التي بنى على بعضها سياسـة فرق تسـد وسياسة الترغيب 

والترهيب والابتزاز. 
حورية مشهور في مرمى نيران حزب الإساءات:

السـيدة حورية عضوة في المكتب السياسـي للحزب الاشتراكي 
اليمنـي وعندمـا زار الشـهيد جار الله عمـر لندن قبيـل اغتياله كان 
يتحـدث مع السـيد أيـالا رئيـس الاشـتراكية الدوليـة وبريطانيين 
باعتزاز عن وجود سـيدات في المكتب السياسـي للحزب الاشتراكي 
اليمنـي. السـيدة حوريـة مـن وزراء المشـترك فـي حكومـة الوفاق 
الوطنـي التي أنشـئت عقـب التوقيع علـى المبـادرة الخليجية وهي 
مناضلة عنيدة وصادقة ويسـميها البعض ب»وزيرة الثورة». وهي 
من الشـخصيات الوطنيـة التي لم يسـتطع المؤتمر هضـم وجودها 
فـي الحكومـة لذلـك عمـل ويعمل على إفشـالها وقـد بدأ ذلـك عندما 
فوجئت هي بإرسـال المؤتمر مسؤولة مؤتمرية بدون التنسيق معها 
كوزير لحقوق الإنسـان ورئيسة للوفد إلى مؤتمر في جنيف بغرض 
الحيلولـة دون أن يصدر عن مفوضية حقوق الإنسـان قرارا يتعامل 
بموضوعية مـع انتهاكات صالح وقواته لحقوق الإنسـان وارتكابه 
جرائـم حـرب فـي اليمن خلال عـام الثـورة. وفـي أحد الممارسـات 
اللامسـؤولة عـادت فـي 25 ابريـل أدراجهـا بعـد أن منعهـا حارس 
إحـدى الوزارات مـن الدخول للقاء مسـؤول فيها كانـت على موعد 
مسـبق معـه. حورية مشـهور نبهت منذ وقـت مبكر إلـى أهمية ربط 
منـح صالح الحصانة من اللاحقـة القانونية لارتكابـه جرائم حرب 
بعدم ممارسـته للعمل السياسـي ومغادرته اليمـن. ولذلك فالمؤتمر 
يناصبهـا العداء لأنهـا عصية علـى التطويع والشـراء . هي ملتزمة 
بالثورة وبأهدافها ومسـؤولة عن الحوار مع شباب الثورة ورفضت 
أن يكـون البلاطجة وقتلـة الثواروالثائرات طرفا في الحوار ممثلين 
للطـرف الذي برر القتـل وقال أن الدماء كانت كتشـب وصلصة وأن 
أنين الضحايا كان تمثيلا في تمثيل. لاشـك أنكـم تتذكرون الأراجوز 
وهـو يقـول هـذا الكلام.حوريـة رفضـت في وقـت مبكر شـيكاعلى 
بيـاض من أحدهم مقابل أن تتخلى عن دعم الثورة الشـبابية. لذلك 
يكرهونها ويشوهونها وهي السـيدة الملتزمة والمحترمة التي تؤدي 
الفروض في وقتها. وكل هذا لن يفت في عضدها ويثنيها عن السـير 
فـي الطريـق الصحيـح الذي يوصـل إلى يمـن جديد خـال من تجار 
الحروب والعنصريين والمناطقيين والشبعانين على حساب الجوعى 

وعديمي الضمير والأخلاق.
صالح ارحل الى حيث تريد

عصابة النهب لم تسـتيقظ على الإحصـاءات المخيفة التي تصدر 
عـن منظمـات دولية بدأت في ديسـمبر من عـام 2011 وآخرها صدر 
عن اليونسـيف وأكسـفام في 16 يوليو حول وجود ربع مليون طفل 
يمني مهدد بالموت بسـبب الجوع. مسؤولة اليونسيف باليمن قالت 
بأن المشـكلة بدأت عـام 2003 وازدادت سـوءا في السـنين الماضية. 
المؤتمـر يحمل مايسـميه « أزمـة 2011» كل الأوزار. لاأحـد يريده أن 
يعتـرف بوجود ثـورة عمت اليمن كلـه في هذا العـام ولكن من باب 
رؤية الأشـياء كما هي عليه أن يقول لمن تسـبب في كل مآسـينا كفى 
واتركنـا لحالنا وخـذ معك الزعامـة وملياراتك إلى حيـث تريد ودع 

الناس يأكلون والأطفال يعيشون ولايموتون. 
أولويات مقلوبة:

هـذه كلمات قليلـة لأولئك الذين ولوا شـطرهم نحـو غزة بالمؤن 
والتموينـات والأدوية والأجهـزة الطبية وهم يعلمون أن الجوع في 

اليمن حقيقة بينما هو في غزة مجازا.
جوعنا أفظع وأقسى. لغزة رب يحميها والأقربون أولى بالمعروف 
واهتموا بشعبكم وكفى مزايدات. أليست مفارقة مخجلة أن البعض 
يجمـع الصدقـات لنا في مسـاجد الخليـج ونحن نتجاهل مأسـاتنا 
ونتصـرف كمراهقـين غيـر مكترثـين بمـا يعانيـه حـزء من الشـعب 
ونذهـب بأموالنـا بعيـدا عن أهلنـا الأقربـين. في عـام 2004 تحدث 
محاضر فلسـطيني في شـاتام هاوس عن أوضاع فلسطين قائلا أنها 
في غاية السـوء وأنه لم يعد يأتي بعد فلسـطين في سـوء الأوضاع 

الاقتصادية سوى اليمن والصومال. 

٭  كاتب ودبلوماسي يمني 

■ شـهدت الأسـابيع القليلـة الماضيـة تطـورات مثيـرة علـى 
وطنـي  نـداءٍ  إطـلاقُ  أهمهـا  الفلسـطينية،  التمثيليـة  السـاحة 
للمشـاركة فـي حملـة تسـجيل فلسـطينيي الشـتات لإنتخابـات 
المجلـس الوطنـي الفلسـطيني. قـام باصـدار النـداء شـخصيات 
قياديـة في فتح وحمـاس والشـعبية والديموقــــراطية والجهاد 
بالإضافـة الـى جمهرة من المفكرين والمسـتقلين وناشـطي المجتمع 
المدنـي البارزيـن فـي فلســـطين المحتلة والشـتات، ولا شـك بأن 
هــــذا الحدث يشكل مدخلاً هاماً لمعالجة أزمة التمثيل التي مر بها 
الشعب الفلسـطيني منذ بدء مرحلة أوسلو، حيث أنه يفتح الباب 
لعودة كل الفلسـطينيين الـى صلب العملية السياسـية عن طريق 
تسـجيلهم ومن ثم افسـاح المجال امامهم لإنتخاب ممثليهم بشكل 
مباشر في المجلس الوطني الفلسطيني. كما أنه يمهد لاعادة احياء 
هـذا المجلس، الا وهو برلمان الشـعب الفلسـطيني، بعد عقدين من 

الاهمال والتهميش.
 الا ان هنـاك مجموعـة مـن المسـائل العالقـة والتـي لا بـد مـن 
التغلـب عليهـا فـي سـبيل اعادة بنـاء المؤسسـات الوطنيـة على 
اسـس سـليمة. ففي مطلـع حزيـران، إختُتِمَت إجتماعـات «لجنة 
إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسـطيني» في العاصمة 
الأردنية عمان بمشاركة ممثلين عن التيارات الوطنية والإسلامية 
الأساسـية. مرت هـذه اللقاءات مـن دون تغطية مُفَصلَـةٍ أو حوارٍ 
شـعبي سـاخن، إلا أن القرارات التي اتخذت ذات أهمية وخطورة 
وهـي بالتالـي تتطلـب تفاعلاً جـاداً مـن كل الفلسـطينيين. وعلى 
وجـه التحديـد يجـب الوقـوف علـى مسـألتين: الأولـى تخـص 
حرمان قطاعات واسـعة من أبناء الشـعب الفلسـطيني من حقهم 
فـي انتخاب المجلـس الوطني الفلسـطيني والعودة إلى ممارسـة 
التعيينات والمحاصصة الفصائلية. أما الثانية فهي تتعلق باقتراح 
فصـل المجلـس التشـريعي عن الوطنـي، ومـع أن هذه المسـألة لم 
تحسـم بعد، إلا أنها شـديدة الأهمية وبحاجة ماسة لموقف صريح 

وواضح.  
لقد أقرت اللجنة أن الفلسطينيين في الأردن سيحرمون من حق 
الإقتراع بحجة حساسية الوضع الفلسطيني في هذا البلد. تم هذا 
بالرغم من أن الأردن يضم أوسـع وأكبر قطاع من جماهير الشعب 
الفلسطيني، وبغض النظر عن العوامل التي دفعت اللجنة الى هذا 
القـرار، فـإن خطورته لا يمكـن التغاضي عنها. فكيـف وصلنا الى 
حال يتم بـه حرمان الجماهير الفلسـطينية وراء الأبـواب المغلقة 
وبهذه السهولة من المشـاركة في العملية السياسية الوطنية التي 
لها أثر واضح ومباشـر على حقوقهم المشـروعة وعلى رأسـها حق 
العودة؟ وفي هذا الصدد لا يسـعنا الا أن نسـتذكر النقاط الأربعة 

التالية:
الكثيـر من الأردنيـين يحملون أكثـر من جنسـية بالإضافة إلى 
جنسيتهم الأردنية وهؤلاء يشاركون بشكل دائم ودوري باختيار 
ممثليهم وانتخابهم في السـفارات الأجنبيـة في عمان من دون أن 
يشكك أحد بولائهم للأردن. فلماذا لا تطالب الفصائل الفلسطينية 
ومنظمـة التحريـر بـأن يعامـل الأردنيـون المنحدرون مـن أصول 
ومنابت فلسـطينية بشـكل متسـاوٍ مع غيرهم من المواطنين الذين 
لهـم دور سياسـي في دولٍ أخـرى، خاصة وأن الحكومـة الأردنية 
والشـعب الأردنـي ككل يعترفـان بمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني؟ وفي هذا الصدد، يجب 
التأكيد على أن التسجيل والانتخاب مسألة اختيارية، ولا شك أن 
بعض الفلسـطينيين الأردنيين قـد يقرروا بأن لا يشـاركوا نتيجة 
لخوفهم على حقوقهم السياسية في بلدهم الأردن. إلا أن من حقهم 

أن يكون الخيار متاحاً لهم في نهاية المطاف.
هناك أكثر من مليون فلسـطيني يقطنون في الأردن من دون أن 
يمتلكـوا أرقامـاً وطنية، ولا يوجد أي سـبب مقنع لإسـتثنائهم من 

الإنتخابات لمجلسهم الوطني.
حوالي 18٪ من الفلسطينيين في الأردن يسكنون في مخيمات 

اللاجئـين. ومـع أن الغالبية منهـم يمتلكون الجنسـية الأردنية إلا 
أن الدولـة لا تـرى تناقضـاً بـين هويتهـم الفلسـطينية وامتلاكهم 
الجنسـية الأردنيـة، بـل إن الحكومـة تعنى بشـؤونهم عن طريق 
دائرة خاصة تحمل إسـم دائرة الشؤون الفلسطينية والتي تحمل 
تفويضاً للإشراف «على شؤون المخيمات في المملكة...» فإذا كانت 
الحكومة نفسها تقر بخصوصية وضع المخيمات، فلماذا لا تشاركها 

هذه النظرة الفصائل الفلسطينية؟ 
على حد علمنا، لم يبذل أي جهد معلن بعد بالإتصال بالسلطات 
الأردنيـة ولـم يطلـب منهـا رسـمياً السـماح لأي مـن القطاعـات 
الفلسـطينية الثلاثة المذكورة أعلاه بالمشـاركة في عملية إنتخاب 
دوليـة مـن الجلـي والواضـح أنهـا لا تسـتهدف الوضـع الأردني 

الداخلي بل تقتصر على تمثيل القضية الفلسطينية ومسائلها.
إن أقل الواجب بذل الجهود حول هذا الشأن الوطني الهام ولو 
حتـى من بـاب أن أضعف الإيمان هـو المحاولة الجـادة والحثيثة. 
هذا من شـأنه تبديد المخاوف حول إعـادة إنتاج النظام الفصائلي 
المغلق ضمن إطار الكوتات الحزبية ومبدأ «تقاسم الكعكة»، والذي 
يحرم شعبنا المشتت من أدنى درجات الديموقراطية. فلنتجنب إذاً 
أن نجيء شيئاً فرياً أو أن يصبح حالنا حال الذي يرى قشرة الموز 
أمامه في الطريق فيتوقف عن السـير ويصـرخ قائلاً «لقد تعثرنا» 

من دون أن يحاول تجاوزها.
إذا كان هذا الحال فيما يخص الساحة الأردنية (وهي الأصعب 
والأكثـر تعقيـداً) فماذا يمكننا القـول عن الكلام الدائـر الآن حول 
إمكانية إستثناء الفلسطينيين في لبنان وسوريا والخليج العربي 
مـن صناديق الإقتراع؟ لحسـن الحـظ، لم يصدر عـن لجنة تفعيل 
منظمة التحرير قرار واضح بهذا الشـأن، إلا أن المخاوف موجودة، 
وهي واقعية جداً نظراً الى أنه لم يفعل شـيء بعد لتبديدها. كفانا 
حججاً وذرائعاً في هذه السـاحات، فإن الوضع في لبنان يسـمح 
بإجراء انتخابـات خاصةً في ظل الإجماع الفلسـطيني الفصائلي 
الـذي ينص على عقدها، سـواءً فـي إتفـــــاقية الأسـرى الموقعة 
عـام 2006 أو فـي إتفاقـات المصالحـة التـي تم التوافـق عليها عام 
2011. أما في سوريا، فيمكننا القول بأن الأحداث المؤسفة الجارية 
حالياً لا تؤثر على إمكانية عقد الإنتخابات، فالحكومة والثــــوار 
كلاهـــمـا يقران بهويـة وحقـوق اللاجئين الفلسـطينيين فــــي 
ذلـك البلد، وإذا كان السـوريون قد إسـتطاعوا عقـــد إنتخابات 
تشـريعية مؤخراً (بغض النظـر عن كل تحفظاتنا علـى واقع هذه 
الانتخابات القاصـر)، فما الذي يمنع الفلسـطينيين من فعل نفس 

الشيء؟
 أمـا فـي دول الخليج، فإن م.ت.ف والفصائل الأساسـية تتمتع 
بعلاقات واسـعة فيهـا على أعلى المسـتويات، ولا يوجـد أي دليل 
علـى أن حكومات مجلـس التعاون سـتعترض على طلب رسـمي 
فلسـطيني على الإنتخاب في الجاليات والسـفارات الفلسـطينية 
هنـاك، خاصة وأنها سـمحت بعقد الإنتخابات الرئاسـية المصرية 

ضمن حدودها على سبيل المثال لا الحصر.
علـى ضوء هـذه الحقائق مـن الواجـب أن نؤكد علـى ضرورة 
التمسـك بالإقتراع المباشر كمبدأ شـرعي وحيد في عملية إنتخاب 
المجلـس الوطني الفلسـطيني، وذلـك أمر لا لبس فيـه في القوانين 
الوطنـي  للمجلـس  الانتخابـي  النظـام  أن  حيـث  الفلسـطينية، 
الفلسطيني الصادر في السابع عشر من تموز/ يوليو 1965م ينص 
بوضـوح علـى أن «لكل فلسـطيني حـق انتخاب المجلـس الوطني 
الفلسـطيني...» الا ان العملية الإنتخابية الفلسطينية، وللاسف، 
تقتصـر حاليـاً علـى أبنـاء الأراضـي المحتلـة عـام 1967 والذي لا 

تتجاوز نسبتهم 40٪ من تعداد الشعب ككل. 
إن حـق فلسـطينيي 1948 بالمشـاركة فـي العمليـة الانتخابيـة 
يجـب أن يتم التاكيد عليه، مع أنهم قد يقـررون عدم التفاعل معها 
لتجنـب عواقـب السياسـات الاسـرائيلية الجائرة. أما بالنسـبة 
للفلسطينيين في الشتات، فانهم تواقون للمشاركة بدليل إطلاقهم 
مبادرة «سـجل أنا فلسـطيني» والتي تقوم على مبدأ خلق سـجل 
إلكترونـي في كافة دول ومناطق الشـتات وتسـجيل أكبر عدد من 
الناخبين عـن طريق مبادرةٍ مدنية تقودهـا الجاليات والجمعيات 
الفلسـطينية على إمتداد المعمورة. هذا الحمـاس للديموقراطية لا 

يعكس فقط التمسـك بمبدأ الإنتخابات، بل إنه مستمد من ضرورة 
إصـلاح الحال المشـوه الـذي نتج على أثـر عملية أوسـلو، والذي 
تمثل بإضعاف مؤسسـات منظمـة التحرير الفلسـطينية وتجميد 
المجلس الوطني الفلسـطيني المنوط به تمثيل الشعب الفلسطيني 
بكافة قطاعاته الجغرافية. لا يمكن لهذا الوضع أن يسـتمر، خاصة 
وأن حصر التمثيل الديموقراطي الفلسـطيني بمؤسسات السلطة 
الفلسـطينية ومجلسـها التشـريعي يعني فعلياً إختـزال القضية 
الفلسـطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، وكأن فلسطينيي 1948 
واللاجئين والنازحين والمنفيين والمهاجرين ليس لهم وجود. يجب 
وضـع النقـاط على الحـروف والتأكيد علـى أن السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية ليسـت إلا جسـداً مؤقتاً تابعاً لمنظمـة التحرير، وأن 
المجلـس التشـريعي ليـس إلا جزءاً محـدوداً من المجلـس الوطني 

الفلسطيني. 
هـذا يجرنا للتطـرق الى المسـألة الثانية التي تخص نقاشـات 
«لجنـة إعـداد نظـام انتخابـات المجلـس الوطنـي الفلسـطيني» 
المؤخرة، والتي تتمثل في الدعوة المقلقة الى فصل عضوية المجلس 
الوطني عن التشريعي. لحسن الحظ، لم تتبن اللجنة هذه الدعوة 
وقد إكتفت حالياً بمناقشـة «شـكل وطبيعة العلاقة بين المجلسـين 
التشـريعي والوطنـي... وتم الاتفـاق علـى رفعهـا إلـى اللجنـة 
التنفيذية ولجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسـطينية للبت فيها». 
إلا أن الامر بحاجة لحسم واضح ونهائي لصالح وحدة المجلسين.

التشـريعي  المجلـس  أعضـاء  يتمتـع  الحالـي  النظـام  حسـب 
بعضوية طبيعية في المجلس الوطني وفقاً للقانون رقم (4) لسـنة 
2006 بشـأن تعديل قانـون الانتخابات رقم (9) لسـنة 2005. ومع 
أن غالبيـة أعضاء اللجنة قد أكدوا في السـابق على التمسـك بهذا 
الوضـع، إلا أن الأمر ما زال مطروحاً للنقاش كما يبدو، ولا يسـعنا 
إلا التأكيد على أن فصل المجلسـين سـيؤدي لنتائـج وخيمة وذلك 

للأسباب التالية:
 من الناحية القانونية، إن فصل المجلس التشريعي عن المجلس 
الوطنـي أمر له عواقـب خطيرة على المسـتوى التمثيلي، ولا يملك 
أي جسد الشـرعية الضرورية والحق في إتخاذ مثل هذا القرار إلا 

مجلس وطني فلسطيني منتخب وديموقراطي.
سيؤثر فصل المجلسين سلباً على وحدانية التمثيل الفلسطيني، 
ومبـدأ إلتئامهـم في جسـد سياسـي متكامـل بالرغم مـن الحدود 
التـي تفصلهم. هـذا هو العمـاد التي بنيـت عليه منظمـة التحرير 
الفلسـطينية منـذ نشـأتها ولا يحق لأحـد التفريط بـه. إن البنية 
التمثيلية بخير طالما أن المجلس التشريعي ينظر إليه كمجرد جزءٍ 
من المجلس الوطني، ولكن في حال فصل المجلسـين سيتم إضعاف 

مبدأ التمثيل المتساوي لكل الفلسطينيين.
ولصالـح  م.ت.ف  مؤسسـات  سـيضعف  المجلسـين  فصـل  إن 
مؤسسات السلطة الوطنية، في وقت يُجمعُ به الفلسطينيون على 
ضرورة تغيير المسار وإستعادة المؤسسات الوطنية الجامعة التي 

توحد الداخل والشتات.
مـن الضروري اسـتذكار هذه النقـاط، خاصة من قبـل الإخوة 
الداعين الى فصل المجلسـين من منطلق رفضهم للمشاركة بالمجلس 
التشريعي، فالمفارقة تكمن في أن محاولتهم في الإبتعاد عن أوسلو 
قـد تعيدنا إليها. ومع أن موقفهم مبدأي ومفهوم، إلا أنهم مطالبون 
بتقـديم حلول أخرى لمعضلتهم المشـروعة لعلنا نتجنب أن ينطبق 

علينا المثل الشعبي القائل «راح يصيد قام إنصاد».
و في الختام لا بد من الحفاظ على المؤسسات التمثيلية الوطنية 
والدفـاع عنهـا وإعـادة بنائهـا على أسـس ديموقراطيـة تضم كل 
الفلسـطينيين أينما كانوا. إن التحديـات أمامنا كبيرة ومواجهتها 
الفاعلة تتطلب رص صفوف شعبنا وإعادة تعبئة أبنائه في سبيل 
التحرير والعودة، والفلسـطينيون اليوم تواقون للحظة الثورية 
الديموقراطيـة التي تنعقد بها جلسـات المجلـس الوطني وتطول، 
مليئـةً بالـروح والشـباب والفاعليـة والحـوار الجـاد البعيد عن 

سموم الإنقسام وآلام الفُرقة.

٭ محاضر في التاريخ السياسي
 بجامعة أكسفورد وناشط فلسطيني

■ يتميز المشـهد العام فـي تونس اليوم باحتـدام الصراع المعلن 
نة للطيف السياسي الحاكم و»المعارض»  والخفيّ بين الأطراف المكوِّ
بأشكاله المختلفة. لقد نجحت الأحزاب الثلاثة التي تتقاسم السلطة 
السياسـية الشـرعية في كسب ثقة شـرائحَ واسـعةٍ من أهل تونسَ 
وخاصـة الطبقـات المتوسـطة والفقيرة منـه وهو ما يبـرز جليا في 
ل عليها خلال الانتخابات الأخيـرة. كما نجحت في  سَـب المتحصَّ النِّ
امتصاص مجموع الرجّات الارتدادية الصادمة التي أعقبت الإنجاز 
الانتخابـي داخليا وخارجيا. هذا رغم بعض الأخطاء والتخبط هنا 
وهناك داخل الطيف الحاكم مما يعتبر ملازما لكل تجربة ديمقراطية 

وليدة. 
يدخـل هـذا الصـراع مرحلتـه الثانيـة إذن بعد تلك التي سـبقت 
الانتخابـات الأولـى وواكبتهـا والتـي كان النصر فيهـا للهوّية ضد 
الاسـتئصال وللكرامـة ضـد الاسـتبداد قبـل أن يكـون هـذا النصر 
للمحافظـين - الإسـلاميين بتعبير غيرِنا - ومن تحالـف معهم. إنه 
انتصـار للفكـرة والمبدأ لا للأشـخاص فكرة المحافظة علـى الثوابت 
الأصـول ومبـدأ التركيـز علـى أركان الهويّـة. إذا كان هـذا الصراع 
منطقيـا بـل ضروريـا فـي المرحلة الراهنـة بإعتبـاره عنوانـا لمناخ 
ديمقراطـي تعددي يسـعى «الحدث التونسـي» مهدُ «ربيـع الكرامة 
العربـي» إلـى إرسـائه علـى أنقـاض منظومـة الاسـتبداد فإنه من 
الغريـب بل من المفاجـئ والمفجِع أن يبلغ إفلاس النخب السياسـية 
ا يكون فيه القفز إلى الوراء طرحا ثوريا. المشـكل اليوم  المحلية حـدّ
ليس التنافس نفسـه بل مضمون المتنافَس عليه فالخاسرون الأبرز 
يتسـوّلون بدائـلَ ترتسـم حدودهـا بـين «الحداثـة» و»العلمانية» 
و»مدنيـة الدولة» وآخرهـا «البورقيبية» تجسـيدا لأعمدة الخطاب 

السياسي البديل. 
إن البورقيبيّة - نسـبة إلى الرئيس التونسـي الحبيب بورقيبة 
أولِ رئيس للجمهورية التونسـية بعد «الاسـتقلال» عن فرنسا- لا 
تعـود اليـوم حنينـا ثوريـا إلـى مـاض تليد وإنمـا تسـوّق بضاعة 

ون في تونس بالدستوريين أو الدساترة.  سياسية فاسدة لمن يسـمَّ
عيـة- اليوم شـيوخٌ بلغوا من  هـم - فـي نسـختهم النيوnewتجمُّ
العمر أقصاه ومن الفقر السياسـي مداه واشـتعلت رؤوسـهم شيبًا 
كما اشـتعلت دسائسَ ومكائد هدفها اسـقاط خيار الشعب بإسقاط 
الشـرعية ونصـر الثـورة المضـادة. هـم أساسـا الجيـل الأول مـن 
السياسـيين الذيـن أمسـكوا بمفاصل الدولـة بعد خروج المسـتعمر 
ن لهم لتحقيق نموذج سياسي وثقافي بعينه امتد على  المباشِـر ومُكِّ
المساحات الزمنية التي تفصل «الاستقلالَ» عن الانقلاب الطبي ليلة 
السـابع من نوفمبر1987 الانقلاب الذي قاده «الشرطيّ بن علي» من 
داخل جماعة الدستور على الدستور نفسِه. كان ذلك تدشينا لمرحلة 
الوصايـة الثانية التي سـتمتد زمنا يفـوق العقديـن فتنتهيَ بثورة 
الكرامة ثورة 17 ديسـمبرايلول2010 في سـيدي بوزيد (لا ثورة 14 
جانفـي كانون الثاني في العاصمة كما يراد لها سـطوًا على التاريخ 
وتزييفًـا للوقائع وإمعاناً في إهانة بوزيد التي صرخت بدءا أنها «لا 

تهان»).
حكم بن علي جزء لا ينفصل عن البورقيبية بل تسـتحيل قراءته 
خارج سـياقها لأنه جـاء من رحِمِهـا تتويجا لها وإصلاحا لمسـارها 
عندما اتخذ من شعار «التغيير» و»التحول المبارك» الكلمات المفاتيح 
لبرنامجه السياسـي بعد أن هدّت الشـيخوخة كيـان بورقيبة ودكَّ 
العجـز حصـن البورقيبيّة. حافظ بـن علي على العناصر البشـرية 
نة للنسـيج السياسـي الحاكم فـي المرحلة ألاولـى التي أعقبت  المكوِّ
الانقلاب وحتى بعدها ثم تطورت العملية السياسـية إلى ما يشـبه 
نظـام العصابات بعد دخول عناصر جديدة إلى المشـهد السياسـي 
تميـزت بشراسـتها المفرطـة وبنهمهـا الـذي لا حـد لـه. هـو تطـور 
طبيعـي لمن يـدرك «طبائع الاسـتبداد» على قول الكواكبـي فما بدأه 
بورقيبة أنهاه بن علي وذلك على المسـتوى السياسـي والاجتماعي 
والاقتصـادي حصـارا للهوية وإمعانا في الاسـتئصال. اسـتئصال 
عةً  الخلايـا الحية في جسـد الأمة أو تعديلهـا جِينيا حتى تعـودَ طيِّ

فَة للحداثـة ولحقوق الإنسـان والحيوان  تقبـل بصيـغ زائفـة ومزيِّ
على حدّ سواء. 

فتصفية رفاق النضال عند الأول وازتها تصفية القواعد الوظيفيّة 
في المجتمع عند الثاني فبن علي كان قاعديا في استبداده أما بورقيبة 
يْن ليس  فـكان نخبويا في اسـتبداده لكن الفرق الأبرز بين المسـتبِدَّ
مبدئيـا حـول طبيعة الحكـم - المُصـادَر خارجيا - بل كان أساسـا 
فـي آليـات تطبيقه وتوزيع تطبيـق هذه الآليات وتحديـدِ العناصر 
المسـتهدفة من عمليـة التصفية. نجح بورقيبـة إذن أو نجح من مكّن 
لبورقيبـة «المجاهـد الأكبـر» عندما اختـاره وكيلا علـى الجمهورية 
الفتيّة في تسـويقه نصيرا للحداثة على التقليد وهو الشـعار نفسه 
الـذي مكّـن له خلال صـراع الأجنحـة داخـل جماعة الدسـتور قبل 
انقلاب قصـر هلال 1934 وتصفية العناصـر العصيّة على التطويع. 
دامت هذه التصفية حتى الفترة التي تلت معركة بنزرت والتي أبلى 
فيها الجيش التونسي أشرف البلاء أمام فرق المظليين المستقدمة من 
الجزائـر مدعومة بعناصر اللفيف الأجنبي المتوحشـة. ثم تلتها بعد 
ذلـك التصفية الفعلية بُعيد الاسـتقلال لأركان الهويّـة عبر اختراق 
النخب واشـترائها وتوريطها في صراعات ايديولوجية لا طائل من 
ورائها إلا التمكين لشـروط الاسـتبداد. وهو ما سيتجلى في أشرس 
مظاهـره أيام بن علي الوريث الأوحد لجماعة الدسـتور حتى ثورة 
17 ديسمبر كانون الاول الشعبية - ثورة القاع لا ثورة النخب (من 
ألطـاف اللّه)- التي سـتطيح بالدسـتور أركانا وأعوانـا وبالنخب 
يمينـا ويسـارا حيـث كان شـعارها الأبرز «يسـقط حزب الدسـتور 

يسقط جلاد الشعب»  
فشـلت الأحزاب الخارجة من عباءة التجمع والمتدثرة بالخطاب 
الشـعبوي القادم من عاصمـة الضباب أو المنسـلخة علنا من قوائم 
التجمـع والمتمركـزة فـي حواضـر بعينهـا كانـت إلـى وقـت قريـب 
جـدا حصنا منيعـا لعنوان الاسـتبداد. فشـلت كذلك تلـك الأحزاب 
التـي قررت يسـاريا الاتجاه يمينـا عقب إفلاس خطابها السياسـي 

واضطـراب بوصلتهـا الإيديولوجيـة رغم شـعار التجديـد البرّاق 
الذي تطرحه والذي لا يشمل زعاماتها التي لا تقبل التجديد.

 بعـد كل هذا يتجدد المشـهد اليوم لكـن بآليات جديـدة وبألوان 
زاهيـة تبشّـر التونسـيين بتغيير جديد عبـر «نداء تونـس» عباءةً 
ثوا تونس مرّتين  جديدةً للتجمعيين وعُتاد الاسـتئصاليين ممّـن وُرِّ
وأفسـدوها ألف مـرة. لا يـكاد يخفى على التونسـي العـادي - من 
غيـر المثقفـين والنخب الانتهازية - رجل الشـارع كمـا يقال هناك لا 
سـاكن أبراج العاج أنّ بقايا الاسـتبداد لن تنفكَّ تدافع بكل شراسـة 
عن مكاسـبها ومكتسباتها غير المشروعة وعمّا نهبت إبّان الوكالتين 
الأولـى بزعامة «المجاهـد الأكبـر» والثانية بقيادة «رجـل التغيير». 
لـن تنفـكّ عن ذلـك ما لم تنجـح تونس الجديـدة - وريثـة «تونس 
الشـهيدة» علـى تعبيـر الشـيخ الثعالبي- في اسـتئصال شـروط 
إمـكان الاسـتبداد وعودته وأن تطهّـر ثقافيا الوحدات السـرطانية 
الثاويـة التي نجحت في الاندسـاس خاصة داخل الجـزء اللاّمرئي 
وظيفيـا -المجـال الفنـي والثقافـي والجامعـي خاصة- من جسـد 
الأمـة. كما يُـدرَك يقينـا أن الاعتصامـاتِ والحرائقَ الحقيقيـةَ منها 
والرمزيةَ - الأكثر خطراً والأبعد أثرا- واسـتفزازَ الأطراف الرخوة 
في المشـهد السياسـي - السلفيين مثلا- والاسـتفرادَ بما يسمى في 
تونس استحقاقا «بإعلام العار الوطني والخاص» ليست إلاّ الشكلَ 
التعبيريَّ الأجلى عن حشرجة الثورة المضادة وأعوانها في الداخل 

والخارج وما بينهما.
الجميـع يعلـم كذلـك أنّ الفضـل الأكبر لهـروب بن علـي المفاجئ 
هو كشـفه عـن حجم الدمـار الذي لحـق بالمجتمع والدولـة، بالبلاد 
والعبـاد حتّى عادت الخضـراءُ صحراءَ لا تعيش فيهـا غير الأفاعي 
والصبّـار ولا تثمر ككل قفرٍ غير السـراب والإحباط وتجارة الوهم. 
«صحـراء بن علي» هذه أجلـى اليوم ممّا كانت عليـه بالأمس حيث 
أزاح «الحدث التونسي» غطاء سـميكا كان يدثّر المعارضة الرسمية 
-صنيعة بن علي- قبل أن يُسـربِل فلول التجمّع وكتائب الدساترة 

فارتـدّ الجميـع ثوريـا بعـد «الثـورة». حتـى عتـاد التجمعيين ممّن 
تلطخت أكفّهم بدماء التونسـيين صـاروا الأحرص على احترام حق 

الاختلاف وتدريس أدوات تفعيل الشعور الوطني مجانا.  
إنّ الحـدث كان جلَـلا لكنـه على ضخامتـه كان - مـن فضل الله 
علينـا- يتيمًا صنعَه مجهولون ومهمّشـون معطّلـون وناقمون من 
أحـرار تونـس وحرائِرهـا اتفق وعيُهـم ولا وعيُهم فـي لحظة فارقة 
وفـي غفلـة من مراكـز البحـوث ووحـدات الاستشـعار - عـن بُعد 
وعن قُرب- على أنّ «الشـعب يريد إسـقاط النظام» وانّ اللحظة قد 
حانت. «اسـتجاب القـدر لإرادة الحياة» إذن وانهـار جدارُ الخوف 
ـن الاسـتبدادَ وكان الـذي نعلَم. لكـنّ النظام  السـميكُ الـذي يحصِّ
-بمعنـى مجمـوع الشـبكات الوظيفيّـة العامِلـة - لـم يسـقط بعدُ 
لة بالنظـام السياسـي لتبقى باقي  بـل سـقطت واجهتُه المرئيـة ممثَّ
الأنظمـة الإعلامية والثقافيـة والاجتماعية والمالية بنفسـجيةً فاقعٌ 
لونهُا عاملةً فعّالةً تسـعى إلى هدفين إما استعادة النظام السياسي 
بواجهـات جديـد -نـداء تونـس وبقية أحـزاب التجمع مـع كتائب 
اليسار واتحادات العمال- أو التلوّن مع الراهن السياسي بالتحلّل 
داخـلَ مراكز القوى الحاكمة واختراقها لإعاقـة عملية الانتقال نحو 
مجتمـع العدالـة الاجتماعيـة مثَلُهـا فـي ذلك مثـل الخلايـا النائمة 

محكومة بسلوكها الجرثومي غريزيا.   
لكـن الدرس الأعمق ممّا لم تدرك النخبُ إلـى اليوم كنهَه هو أنها 
جـزء من هذا النظام وأنها حجـر الزاوية في جدار الخوف والصمت 
الـذي أرسـى دعائمَـه الإسـتبدادُ. لقـد نظّـرت النخـب التونسـية 
خاصـة والعربية عامة للتغييـر والوحـدة والديمقراطية والحداثة 
ومحاربة الرجعيـة والإقليمية ونادت بالاشـتراكية والعدالة لكنها 
عملـت -باسـتثناءات نـادرة جدا- عـن وعي وعن غيـر وعي على 
وأد هذه الشـعارات وعلى التمكين لنفسـها فبل التمكين لشعاراتها. 
إنها شـعارات تفضح على ألَقِها فقرا معرفيـا مدقعا لنخب تجاوزتها 
الشـعوب بحسـم المعركة نـزولا إلى الشـوارع والمياديـن لتترك لها 
المنابـر والإعـلام والإيديولوجيا لتتـرك لها أبراج العـاج والخطب 

الرنانة وتجارة الوهم مهما كان لونه. والله أعلمُ.

٭ استاذ محاضر في السوربون ـ باريس -

علي محسن حميد٭د.عبد الرزاق التكريتي٭

د. محمد هنيد٭

مدارات

توجهات خليجية غير مطمئنة وزيارة أمريكية مُقلقة 
■ زيـارة الأماكـن المقدسـة بالمملكـة العربيـة السـعودية لأداء 

العمرة، ليست موقوتة بزمن 
ولكـن زيارة رئيـس جمهورية مصـر للعاصمة السـعوية لوضع 
بدايات أسـس جديدة للعلاقات بين الرياض والقاهرة وفق الرؤية 

الأمريكية، واجبة النفاذ في أسرع وقت. 
لا ننكر أن سـيل الشـخصيات السياسـية والعسـكرية والأمنية 
والمخابراتيـة التـي قدمـت للقاهرة في زيـارات سـرية ومعلنة، منذ 
فبرايـر 2011 وحتـى الأمـس القريب لـم ينقطـع ، والمراقبـون على 
ثقة شـبه مؤكـدة أن بعض هذه الزيـارات كان للمتابعـة، أما أغلبها 
فكان لعرض الأفـكار وتقديم النصح وتقول بعض التقارير ان النذر 
اليسـير منها كان للتحذيـر أو للتخويف أو للتهديـد كما حدث إبان 
أزمة منظمات المجتمع المدني لكن زيارة هيلاري كلنتون للقاهرة بعد 
سـاعات قليلة مـن عودة الرئيس محمد مرسـي من زيـارة الرياض 
وجدة، تؤشـر لنمط مسـتحدث مـن العلاقات بـين الطرفين المصري 
والامريكـي يراعي في المقام الاول مصالح واشـنطن الاسـتراتيجية 
في المنطقة خاصة لو ربطنا بين سـفر وزيرة الخارجية الأمريكية من 

القاهرة إلى تل ابيب، دون المرور بمحطة ثالثة.
كل ذلك يجعلنا نستشـف برغم أفق السياسـة الملبد بالغيوم في 
أنحاء مصر أن إفصاح المرشـح محمد مرسـي عن «أمنيته» أن تكون 
اول رحلاته الخارجية «للسـعودية لأداء مناسك العُمرة» كما صرح 
فـي واحد مـن لقاءاتـه الإعلامية قبل إعـلان فـوزه بمنصب رئيس 
جمهورية مصر، وقع في دائرة إهتمام مخططي السياسة الخارجية 
الأمريكيـة فـي «منطقـة الشـرق الأوسـط الكبــــيـر، الممتـدة مـن 
باكسـتان إلى تركيا ومـن المغرب إلى الدول المحيطـة ببحر قزوين» 
فـكان أن رتبوا مع الرياض توجيه دعـوة إليه تبدي ترحيب المملكة 
«أن يحقـق أمنيـة أداء العمـرة» وأن يتباحـث مـع خـادم الحرمـين 
الشـريفين الملـك عبـد الله حـول «العلاقـات الثنائيـة والملفات ذات 

الإهتمام المشترك». 

لا أحد يسـتطيع أن يجزم في اللحظة الراهنة بمضمون التنسيق 
بين الرياض والإدارة الأمريكية حيال كلا الأمرين العلاقات الثنائية، 
والملفات المشـتركة، لكن ما ظهر على السطح حتى حتى الآن يؤكد ما 

يلي:
1 – أن السياسـة المصريـة تجـاه إيران مـن زاويـة تأثيرطهران 
المباشر على منطقة الخليج صعوداً وهبوطاً وعلاقة ذلك بالسياسات 
الأمريكيـة فـي المنطقـة كلها، فـي طريقها للتغيـر إلى مسـتوى أكثر 
إنحيازاً لواشـنطن – ومن ثم للرياض - بالقياس لما كان عليه حال 

الدبلوماسية المصرية على إمتداد الثلاثين عاماً الأخيرة . 
2 – أن السياسـات المصريـة تجـاه ملـف الصـراع الفلسـطيني / 
الإسـرائيلي من زاوية دورهـا الذي تترقبه جميـع الأطراف المؤثرة 
فيـه، سـيبقى علـى حالـه فيمـا يتعلـق بدعـم سياسـات رام اللـه 
«السـلمية» والإبتعاد عـن معارك «غزة» النضاليـة، وما يتصل بكل 
ذلك من عدم التدخل في سياسات إسرائيل الإستعمارية العنصرية 

كما كان الحال خلال نفس الفترة الزمنية. 
القضايا الإقتصادية والإسـتثمارية والتي توقـع معظم المراقبين 
أن تكـون هـي محور زيـارة الرئيس المصـري بعد الإنتهـاء من أداء 
مناسـك العُمرة، لم تشـغل مسـاحة مناسـبة ضمـن برنامـج اللقاء 
مع كبار المسـتثمرين وأقطـاب الجالية المصرية في السـعودية على 
الرغم من أن كافة المؤشرات كانت – ولا زالت – تتحدث عن أهمتيها 
وضروراتهـا في ضـوء التقارير الكثيرة التـي عرضت على الرئيس 

محمد مرسي حتى قبل أن يتسلم المسؤولية بشكل رسمي. 
وأيضـا على الرغم من تفاصيل «مشـروع النهضـة» الذي روجت 
له حملته الإنتخابية بإعتباره الأكثر قدرة على أن يحقق الإنتعاش 
للمواطن المصري – والذي ورثته عن المهندس خيرت الشـاطر الذي 
كان هـو الأصـل في الترشـح – والـذي يحتـاج لضخ المليـارات من 
العمـلات المصرية والعربيـة والأجنبية لكي يؤتي بدايـة ثماره كما 

وعد الرئيـس «قبل أن ينقضي العام الأول من سـنوات حكمه» رغم 
الوعود التي جرت على لسـان السـفير السـعودي فـي القاهرة بعد 
مقابلته للرئيس المصري والتي أكد فيها إستعداد الرياض «الفوري» 
لتقديم مليارات الدولارات «للمساعدة في تخليص الإقتصاد المصري 

من كبوته التي يعاني منها منذ نحو عام ونصف». 
أمـا الملفـات السياسـية المشـتركة، فيبـدو انهـا حـازت الإهتمام 
الاكبـر إلـى جانب الترحيـب بأداء مناسـك العمرة، كانـت الرياض 
تـود أن تتعرف مباشـرة مـن أول رئيـس مدني منتخب علـى أبعاد 
الإسـتراتيجة المصرية التي ينـوي ان ينتهجها حيـال ملف علاقات 
القاهرة مع طهران في ضوء ثوابت علاقتها – أي القاهرة - مع دول 
الخليج العربي وأن يتلمسـوا منه مباشـرة، الخطـوط العريضة لما 

يُخطط له في المستقبل القريب والبعيد فيما يتعلق بـ :
أ - ملف إيران النووي ..

ب – الأوضاع المأساوية في سوريا .. 
ج – ملف الصراع العربي الإسرائيلي، وعلى قمته قضية الشعب 

الفلسطيني المحتل . 
صدمـت آخر تصريحات الرئيس محمد مرسـي فـي ختام زيارته 
للسـعودية معظم المهتمين بالشـأن المصـري وعلاقاتـه العربية من 
ناحية ومسـتقبل علاقته بإيران من ناحية ثانية وتوقعات محصلة 
علاقته الاستراتيجية بواشطن من ناحية ثالثة، وذلك حين قال «أن 
مصر والسـعودية هما الحاميتان للإسلام الوسـطي السني» وذلك 
لأن مـا جاء على لسـان رئيس جمهوريـة مصري يعني بـلا مواربة 
بدايـة تنسـيق علـى أعلى مسـتوى بين القاهـرة والريـاض ليكونا 
قطبا التحالف السـني لمقاومة المد الشـعي، أو ما أطلق عليه البعض 
الهلال السـني في مواجة الهلال الشـيعي الأمر الذي يُستشـف منه 
نـوع جديد ومتطور مـن العلاقات السـعودية / المصرية التي تخدم 
المصالح الأمريكية فيما يتعلق بملف الخليج من وجهة نظر واشنطن 

سواء على مستوى الحصار الإقتصادي او اللوجستي لإيران وربما 
بعض ما يتعلق بمسـرح عمليـات «الإعداد الحربـي» لحرب خاطفة 

ضدها. 
وإذا أضفنا إلى هذه التصريحات ما يتعلق بالأمرين الآخرين:

إنغمـاس  ومـدى  السـورية  الأرض  فـوق  القتاليـة  الأوضـاع 
الدبلوماسـية السـعودية فيهـا ماديـاً ومعنويـاً، وسـكوت الضيف 

المصري عنها.
وقضيـة الشـعب الفلسـطينى المحتلـة أرضـه المنهوبـة ثرواتـه 
وعاصمته القدس التي «تتسـرب هويتها العربيـة لصالح التهويد» 
على مـدار السـاعة، والتي في ضـوء تداعياتها قـال الرئيس محمد 
الطرفـين  مـن  متسـاوية  مسـافة  علـى  سـتقف  «مصـر  أن  مرسـي 
الفلسـطينيين الفاعلين في هذه القضية شـديدة التعقيد» لأكتشفنا 
أننا إزاء معضلة قابلة للأنفجار داخل مصر وخارجها لأن السـكوت 
عـن الأولـى وإدعـاء تطابـق المسـافة الفاصلة بـين كل مـن القاهرة 
وحماس من جانب، وبينها وبين رام الله من جانب آخر لا يبشـران 
بخير علـى الإطلاق لأنهما يؤكدان بما لا يدع مجالاً للشـك أن قاهرة 
«حسـني مبارك» لا زالت فاعلة وأن الهيمنـة الأمريكية عليها لازالت 
قائمـة ومن ثم يمكن القول أن روابط التبعية لواشـنطن لم تتأثر أو 
تنخفـض أو حتى أنها في طريقها للتقلص ولو على سـبيل المراجعة 
وإعـادة التقييم، في ضوء معطيات ثورة يناير 2011 وما أفرزته من 
معطيات يأتي على رأسـها تصدر تيار الإسـلام السياسـي للسـاحة 
المصرية وفق آليات ديموقراطية، إمتدحها المتحدث الرسـمي باسـم 
الخارجيـة الأمريكيـة أكثـر مـن مـرة ويبـدو أن هـذا «البقـاء وتلك 
الديمومـة» همـا الباعثـان الأساسـيان لزيـارة وزيـرة الخارجيـة 

الأمريكية هيلاري كلنتون للقاهرة قبل أيام. 
زيـارة فرضتهـا أولاً وأخيراً مصالح واشـنطن فـي المنطقة، رغم 
حالة الإستقطاب الحادة التي يعيشها المجتمع المصري بكل مكوناته 

السياسـية والمدنية وأطرافه المسيرة لشؤون البلاد على مسستوي 
رئاسـة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسـلحة زيـارة أملتها 
سياسـات ضاغطة لازالـت تمارسـها الإدارة الأمريكيـة لكي تضمن 
تواجـد الدبلوماسـية المصريـة - التـي يحـدد رئيـس الجمهوريـة 
خطوطها العريضـة ويقوم بتنفيذها وزيـر الخارجية «ضمن دائرة 

التفعيل» التي ترسمها واشنطن لحلفائها في المنطقة. 
زيارة قال قبلها سـامح شكري سفير مصر في واشنطن «أن هناك 
مؤشـرات مشـجعة على قيام الولايات المتحدة بطـرح أفكار جديدة 
لدعـم مصـر إقتصادياً» إلـى جانب عـرض «متميز» لمبادلـة الديون 
المصريـة بإنشـاء صنـدوق إسـتمثار لخدمـة إقتصادهـا ووصفتها 
آن باترسـون السـفير الأمريكية في القاهرة بأنها سـتكون ناجحة، 
دون أن تَعـد بشـيء محدد أو قاطع وكان تركيزها كله أن واشـنطن 
حريصـة علـى أن تكمل «مصر مسـيرتها نحـو الديموقراطيـة وانها 
ستشـجع القيادات السياسـية والحزبية والمدنية التي ستلتقي بها 
على إستكمال الإصلاحات السياسية والإقتصادية التي بدأت تؤتي 

ثمارها». 
زيـارة تناولت مخطط واشـنطن على مسـتوى المنطقة في المدى 
القريـب حتـى تنتهي الإنتخابـات الرئاسـية الأمريكية فـي نوفمبر 
القادم، دون أن يتطرق الجانب المصري للكيفية التي تراها واشنطن 
مناسـبة لتحقيـق «وعـد» الرئيـس محمد مرسـي للمحتشـدين في 

ميدان التحرير يوم 29 
يونيـة الماضـي «بـأن يعمـل على الإفـراج عن الشـيخ عمـر عبد 

الرحمن الذي يقضي عقوبة السجن بالولايات المتحدة». 
زيـارة كان مـن أهم أهدافهـا التأكيد على «ضـرورة إحترام مصر 
لمعاهدة السـلام بينهـا وبين إسـرائـــيل» والإطمئنـان إلى حرص 
مؤسسـة الرئاسـة علـى تنميـة العلاقـات الثنائيـة بـين الطرفـين 
لإسـتعــــادة مـا إنفـرط مـن عقدهـا خلال الخمسـة عشـر شـهراً 

الأخيرة » . 
أيـن مصلحة مصر العليا ضمن هذه الأطر المتشـابكة ؟ لم نسـمع 

من أحد اجابة شافية. 

٭ استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا 

د. حسن عبد ربه المصري ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قتل اسرائيل للمهاجرين الافارقة

هدم المساجد وسيلة لضرب الثورات وتكريس الاستبداد

لماذا توقفت الحروب بين الدول الاستعمارية؟

لماذا يجب أن
يحكم الإسلاميون؟ رأي القدس

■ اذا كان التحريـض الاعلامـي والاسـتهداف الامنـي 
والاقصاء والتهميش والتمييز من اهم وسـائل اسـتهداف 
المجموعـات الدينيـة او السياسـية التـي تمارسـها بعـض 
الانظمـة فـي المنطقة فـان تعمق التوجـه لتدمير المنشـآت 
الدينيـة اصبح ظاهـرة خطيرة بعـد ان تكررت فـي بلدان 
عربية واسـلامية شـتى. هـذه الظاهرة تؤكـد ليس غياب 
القيم الاخلاقية والانسـانية والدينية فحسـب، بل تشـير 
الـى إصـرار علـى اسـتمرار التوتـر الاجتماعـي وفق نمط 
خطـوط  وفـق  الامـة  وتمزيـق  الصـف  لاضعـاف  يهـدف 
دور  يحتـرم  فالاسـلام  والاديـان.  والمذاهـب  العرقيـات 
العبـادة، أيـا كانـت ديانـات اصحابهـا، واعتبر فـي آيات 
قرآنية ان حالة التوازن الانساني في المجتمعات تؤدي الى 
الحفاظ علـى دور العبادة (ولولا دفع اللـه الناس بعضهم 
ببعـض، لهدمـت صوامـع وبيع وصلـوات ومسـاجد يذكر 
فيها اسـم الله كثيرا). ويتحدث المفسـرون هنا عن «قانون 
التدافع» بين الناس، اي التسـابق لتحقيق التوازن المؤدي 
الى الاسـتقرار، وبذلك تصان دور العبادة. ونظرا لارتباط 
الشـعوب والامم بالحالـة الدينيـة كونهـا تتصل بمشـاعر 
البشر وقلوبهم وضمائرهم ووجدانهم، فان التعرض لدور 
العبـادة يؤدي الـى حالة التوتـر والاقتتال التـي لا تقرها 

الآية المذكورة.
التعـرض  فـي  والتغييـر  الثـورة  اعـداء  وجـد  وقـد   
للمقدسـات وسـائل فاعلة لمنع التلاحم المجتمعـي والوئام 
النفسـي والسياسـي، فحركوا العناصر المستعدة، بسبب 
تنشـئتها الدينيـة، لممارسـة ذلـك الـدور الذي يـؤدي الى 
سـفك الدمـاء على اوسـع نطاق. فحـرق مسـجد او تدمير 
كنيسـة او التعـرض لكتـاب مقـدس بالاسـاءة المتعمـدة، 
عود ثقاب يشـعل النار في اجواء قابلة للاشـتعال بسـبب 
الخلافـات والاختلافـات، الحقيقيـة او المصطنعـة. وكان 
حرق المسجد الاقصى في 1969 على ايدي الصهاينة جريمة 
اثارت غضب المسـلمين في العالم، وجسدت خطر استمرار 
الاحتـلال الصهيونـي لفلسـطين، كمـا ان اسـتمرار الحفـر 
تحت المسـجد مقدمة لهدمه، الامر الذي يتغافل عنه الحكام 
العرب والمسـلمون. وعلى صعيد الثـورة فان إحداث حالة 
شـقاق بين مواطنـي اي مجتمع يحـول دون تحقيق موقف 
اجتماعي داعم للثورة، ويضعف حماس المواطنين لمواجهة 
الاسـتبداد والقمع والديكتاتورية. ولذلك سـتظل الانظمة 
التـي قامـت بعـد الثـورات فـي بلدان مثـل تونـس ومصر 
وليبيـا، مسـتهدفة بشـكل خاص مـن القوى التـي تخطط 
لتوجيهها سياسيا وايديولوجيا خصوصا من قبل تحالف 

قوى الثورة المضادة.
فـي خريـف 1978 عمـد جهـاز الاسـتخبارات الايراني، 
سافاك، في عهد الشـاه، لاحراق سينما «ريكس» في مدينة 
عبـادان، وكانت مكتظة باكثر من 400 شـخص يشـاهدون 
عرضا سـينمائيا، بعد احكام غلق ابوابهـا. كانت الجريمة 
تهـدف لاثارة الشـعب ضد الثـورة، باظهـار الثـورة التي 
يقودهـا العلمـاء رجعيـة ومتخلفـة وانهـا ضـد السـينما 

والمظاهـر الحديثـة. غير ان سـرعة قيادات الثورة لكشـف 
هويـة الجهة التي خططت للعملية ونفذتها، افشـل مخطط 
اجهاض الثورة. ولكن السـينما شيء ودور العبادة شيء 
آخـر. ولذلك اصبح اسـتهداف تلك الدور ممارسـة تكررت 
كثيـرا في العقد الاخير. وعندما اسـتهدفت  جماعة طالبان 
في العام تمثال بوذا بمدينة باميان، ونسفته كاملا ارتفعت 
ضجة ضـد ذلك الفعل، واصبـح رمزا لغيـاب روح التحمل 
الديني، واعتبر مؤشـرا لانتشـار ظاهرة اسـتهداف البشر 
فـي معتقداتهم باسـاليب تثير الغضب ومن شـأنها تأجيج 
الفـتن الدينيـة والمذهبيـة. هـذه التصرفات تحمـل دلالات 
كثيـرة تثيـر القلق لدى المسـلمين انفسـهم. هـذه الدلالات 
تتجـاوز تفسـير رد الفعل الآنـي ضدها، وتتصـل بالعقلية 
التـي يحملهـا مرتكبو اعمـال التخريب التي تؤسـس على 
قناعات دينية. ومن الضروري الاشارة الى موقف الخليفة 
الثانـي، عمـر بن الخطـاب، برفـض اداء الصلاة بكنيسـة 
القيامة فـي مدينة القدس عندما دعـاه بطريركها الى ذلك. 
فقال عمر انه اذا صلى في الكنيسـة فسـوف يأتي مستقبلا 
من يطالـب بتحويلها الى مسـجد لان الخليفـة صلى فيها. 
ولذلـك بقيـت تلك الكنيسـة قائمة حتى الآن. ولـم يكن من 
ثقافة المسـلمين علـى مدى قرون حضارتهم اسـتهداف دور 
عبادة النصارى او اليهـود، فالحضارة القوية هي القادرة 
علـى احتضان الجميع فـي كنفها، والابتعاد عن سياسـات 
الاقصـاء مـن منطلقات دينيـة او ثقافيـة او عرقية. ويقول 
تاريخ سـقوط الاندلس ان اليهود الذين عاشوا فيها خلال 
الحكم الاسـلامي فضلوا الانسـحاب مع المسـلمين لان ذلك 
اضمـن لسـلامتهم وامنهم مـن العيش في كنـف النصارى. 
كما يؤكد التاريخ انهم انما اسـتهدفوا بسبب دينهم في ظل 
الحضـارة الغربيـة، وتعرضوا القرن الماضـي لحرب ابادة 
بسبب دينهم، الامر الذي لم يحدث لهم في تاريخ الاسلام.

منذ مطلع هذا الشهر استهدفت مجموعة «انصار الدين» 
مسـاجد تاريخية تابعة للصوفيين بمدينة تمبكتو، عاصمة 
مالـي، ودمرت عـددا منها. ففـي الأول والثاني مـن يوليو، 
قام مسـلحو حركـة «أنصار الدين» الذين يسـيطرون على 
المدينـة منـذ أكثـر مـن ثلاثة أشـهر، بهـدم سـبعة أضرحة 
مـن أصل 16 فـي تمبكتو وحطمـوا «الباب المقـدس» لجامع 
سـيدي يحيي، ما أثار اسـتنكارا في  داخل مالي وخارجها. 
ودعـت المغرب الى تدخـل دولي لحماية المسـاجد في مالي 
مـن التدميـر معتبرة ان ذلك تـراث انسـاني يجب الحفاظ 
عليـه. وقال سـاندا ولـد بامانـا، المتحـدث باسـم «أنصار 
الديـن» لهيئـة الاذاعـة البريطانيـة إن الحركـة قـد أكملت 
الآن نحـو تسـعين في المئـة من هدفهـا الرامي إلـى تحطيم 
جميـع الأضرحـة التي «لا تتماشـى مـع أحكام الشـريعة». 
وأوضح أن الشريعة لا تسمح ببناء قبور يتجاوز ارتفاعها 

عن الأرض 15 سـنتيمترا. وقبل اسـبوع دمرت ميليشـيات 
جماعـة «أنصار الديـن» ضريحين في مسـجد دجينغاريبر 
فـي تمبكتو بعد ان أطلقوا النار في الهواء لإبعاد الحشـود 
وتخويفهـم، مسـتخدمين مجـارف ومعاول لاكمـال الهدم. 
وأفـاد موقـع اليونيسـكو علـى الإنترنـت أن تمبكتو تضم 
16 مقبـرة وضريحـا، تعد مـن المكونات الأساسـية للنظام 
الدينـي، حيـث إنهـا، بحسـب المعتقـدات الشـعبية، كانت 
حصنـا يحمـي المدينة مـن كل المخاطـر». وقد لقبـت المدينة 
التي أسسـتها قبائل من الطوارق في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشـر الميلاديين «بمدينة الأولياء الـ333»، وكانت 
مركـزا ثقافيـا إسـلاميا، ومدينـة تجارية مزدهـرة تعبرها 

القوافل التجارية.
جـاء ذلك فـي الوقت الذي صـدرت فيه دعـوة للرئيس 
المصري المنتخب، محمد مرسـي، لهـدم الاهرامات. فقد نقل 
عـن الدكتـور عبد اللطيف المحمود، شـيخ مشـايخ السـنة 
البحرينـي، ورئيـس تجمع الوحـدة الوطنيـة تصريح في 
اعقاب الاعلان عن فوز محمد مرسـي بالرئاسـه ( لم يمكن 
التأكـد منـه) قال فيه، «الحمـد لله الذي نصـر جنده وهزم 
الاحزاب وحده، مبروك عليك يا مصر، ان لك هدم الانصاب 
الاهرام وتماثيـل الكفر، وتنجزين ما لـم ينجزه الصحابي 
عمرو بن العاص». ولم ينقل عن الشـيخ المحمود نفي لذلك 
برغم تداوله في وسـائل الاعـلام المصريـة والامريكية من 
بينها مجلة «فرونت بيدج» الامريكيه، المعروفة بتوجهاتها 
اليمنية المتشددة. وفي العام الماضي قام السلفيون المصرين 
بالاعتـداء علـى خمسـة اضرحـة بمدينـة قليـوب وهدمها 
بدعـوى انهـا «حرام شـرعا» في مـا عرف لاحقا بــ «غزوة 
الاضرحة». واعقب ذلك قيام عد من شـباب المدينة باطلاق 
حملـة لترميـم الاضرحـة التـي تم هدمها. كما هـدم ضريح 
«سـعد الدين الأرزقـي» بالورديان بمحافظة الإسـكندرية 
مـن قبل بعـض أعضـاء الجماعـة السـلفية. وقال الشـيخ 
جابر قاسـم، وكيل مشـيخة الطرق الصوفيـة، إن نحو 14 
ضريحـا تعرضـت لاعتـداءات بعـد ثـورة ينايـر، بخلاف 
أضرحـة الشـهداء ويقدر عددهـا بـ 40 ضريحـا بالمنوفية. 
وفي مقابل ذلك طالب شـيخ الازهر، الدكتور احمد الطيب، 
الأزهريـين بالنـزول إلـى الجوامـع بـل والمقاهـي ليعرفوا 
الناس حرمة هدم الأضرحة والتعريف بسـماحة الإسـلام 
ووسـطيته، مؤكداً «أن الدعوات التى صـدرت من البعض 
بهـدم الأضرحـة، إنما صدرت مـن أصحاب مذاهـب وأفكار 
دموية ولو تركت سـيكون الدم في الشـوارع». وطالبهم بـ 

«مقاومـة ذلك الفكر بـكل قوة». وأضاف شـيخ الأزهر: «أن 
من يحرمـون الصلاة فى المسـاجد التي يوجـد بها أضرحة 
هـم أصحـاب فكـر فاسـد ولا يقـاوم إلا بالفكر، مؤكـداً: «أن 
الصلاة فى مسـاجد أوليـاء الله الصالحين التـي يوجد بها 
أضرحة ليسـت باطلة وإلا كانت الصلاة فى المسجد النبوى 
باطلة ولأبطلت صلواتهم أيضاً والمسـلمين منذ 1400 عام». 
وأضاف الطيب: «أن هؤلاء على اسـتعداد أن يتصالحوا مع 
نتانياهو ولا يتصالحون مع السيد البدوي رضى الله عنه، 

فهؤلاء خارجون عن إجماع المسلمين».
وفي شـهر ابريل الماضي اطلقت وزارة الشـؤون الدينية 
في تونس عملية جرد لأوضاع مساجد البلاد التي بات عدد 
منها تحت سـيطرة متطرفين او تركت لتتدهور منذ الثورة. 
وقال وزير الشـؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي 
ان حوالـى 400 مسـجد باتـت تحت سـيطرة السـلفيين من 
اصـل حوالى 5000 فـي البلاد، علما انه امام مسـجد الفاتح 
فـي تونـس الذي كثيـرا مـا تنطلق منـه تظاهـرات ينظمها 

سلفيون.
ولـم تسـلم ليبيـا مـن هجمـة اسـتهداف المسـاجد. ففي 
شـهر اكتوبـر 2011 أقدم العشـرات مـن المقاتلين السـلفيين 
علـى تفجير وتدمير بعض المسـاجد التـي يتواجد بها قبور 
وأضرحـة علمـاء المذهـب المالكـي، الذين عاشـوا فـي ليبيا 
خلال القرن السـادس والسـابع الهجريين. فقد دمر مسجد 
سـيدي رمضان بمدينـة العزيزيـة التي تبعـد 25 كليومترا 
عـن طرابلـس بدعوى ان المسـجد به قبـر احد اوليـاء الله 
الصالحـين، وذلك شـرك باللـه. وفـي العاصمـة طرابلس، 
دمـر السـلفيون مسـجد العالم المالكي سـيدي حامـد. وفي 
مدينة جنزور تم تدمير مسـجد سيدي سـالم الذي يتواجد 
بـه ضريحـه منذ اكثر مـن 600 سـنة، وكانت وفـود الطلبة 
وعلماء الصوفية تتوافد على المسـجد المذكـور، لأخذ علوم 
الشـريعة على مذهب الإمـام مالك وعقيدة الأشـعري. وفي 
سوريا اسـتهدف الشهر الماضي مسـجد السيدة زينب بنت 

علي بن أبي طالب بمحاولة تفجير كبيرة، اكتشفت مبكرا. 
هـذه الاعمـال لا يمكـن فصلها عـن سـياقاتها التاريخية 
المعاصرة. ففي 3 ديسـمبر 1925 نشـرت صحيفـة «الكون» 
المصريـة علـى صفحتهـا الاولـى عنوانـا يقول: آل سـعود 
يدمـرون أضرحـة الصحابـة»، وتحته صور مواقـع مهدمة 
لمسـاجد اقيمـت على قبور آل بيت رسـول اللـه وصحابته. 
وخـلال التسـعين عاما الماضيـة تم القضاء علـى حوالي 90 
بالمائـة مـن التراث الاسـلامي بمنطقـة الحجاز منهـا البيت 
الذي ولد فيه رسول الله بـ «شعب الهواشم» وبيت السيدة 
خديجـة، وبيـت أبي بكـر بمحلة «المسـفلة» بمكـة، والبيت 
الذي ولدت فيه السيدة فاطمة بنت محمد بزقاق الحجر في 
مكـة، وبيت حمزة بن عبـد المطلب، وبيت الارقـم الذي كان 

النبي محمد يجتمع فيه سرا، وهدموا قبور الشهداء بمقبرة 
المعلى، وقبور الشهداء في بدر، ومكان العريش الذي نصب 
للنبي وهو يقود معركة الفقراء، وهدموا قبور البقيع الغرقد 

حيث يرقد المهاجرون وانصار رسول الله وأهل بيته، 
وهكذا يتضح ان استهداف المسـاجد من قبل المجموعات 
السـلفية المرتبطـة بالمذهب الوهابي ليسـت جديدة، بل لها 
امتـدادات تاريخيـة ومصاديـق معاصـرة. وليـس جديـدا 
القول بان هدم قبة  العسـكريين في مدينة سامراء العراقية 
في فبراير 2006 كان يهدف لاثارة فتنة طائفية تحرف مسار 
مقاومة الاحتلال الامريكي. فمن يسـتهدف الاحتلال لا يفتح 
جبهات محلية اخرى تشغله عن الهدف الاساسي. وقد ادت 
تلك الحادثـة لمواجهات دموية ودشـنت مرحلة اكثر دموية 
مما سـبقها، ولكنهـا ادت في النهاية الـى ضعف المجموعات 
التي حرفت مسـار مقاومة الاحتلال وصنعت اهدافا وهمية 

غير قابلة للتحقق.
وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى سياسة هدم المساجد 
التـي صاحبـت اجتيـاح القـوات السـعودية للبحريـن في 
منتصف شـهر مارس 2011. ففي غضون بضعة اسابيع من 
ذلك تم تدمير 53 منشأة دينية من بينها اكثر من 35 مسجدا، 
حسب ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المستقلة التي شكلها 

الحاكم وقامت بتمويلها. 
هـذه المسـاجد ليـس لهـا قيمـة امنية، ولـم تهـدم لانها، 
مثـلا، مخابـئ للثوار او الاسـلحة، بـل لان القائمـين عليها 
ينتمـون لمذهب ديني لا يتوافق مـع المذهب الوهابي الحاكم 
في السـعودية. وعندما يتم اسـتخدام المسـاجد سلاحا في 
المعارك السياسية فان ذلك يمثل ابشع ما يمكن ان يتمخض 
عـن العقل البشـري من اجرام غير محـدود. وعندما تضفى 
علـى الجريمـة قيمة دينيـة او تعـرض للعالم انهـا «تكليف 
شـرعي» تتضاعـف الجريمـة، لان ذلـك ينال مـن مصداقية 
الدين ويجعله اداة بايدي السياسيين، وطريقا غير مقدس 
لتسجيل المواقف والنقاط السياسية. وليس هناك دين يامر 
اهله باسـتهداف دور عبـادة الآخرين، ايـا كان دينهم، لان 
ذلك الاسـتهداف يطفىء بريق الدين فـي النفوس ويحوله 
الـى اداة قمـع يسـاء اسـتخدامها مـن قبـل الانتهازيين. ان 
ظاهرة اسـتهداف المسـاجد واحـدة من اسـاليب عمل قوى 
الثورة المضادة لاجهاضها عبر تشـطير المجتمع وفق محاور 
الاختـلاف  الدينـي، انطلقـت مـن مدرسـة فقهيـة واحـدة 
واصبحـت وسـيلة يسـتعملها النظـام الـذي يحتضن تلك 
المدرسـة لتحقيق اهداف سياسـية فـي مقدمتها وقف عجلة 
التغييـر فـي المنطقة وكسـر عزائـم الثـوار. ومواجهة هذه 
المظاهرة تبدأ باسـتيعابها بوضوح ليمكن افشـالها، فاثارة 
الفتنـة الدينيـة الخطيـرة تبـدا باسـتهداف دور العبـادة 
وهدمها. انها حرب ضد الثورة والدين والتراث والحضارة 
والآثار التي تروي قصة الانسان ومسيرة التغيير، فالحذر 

من الوقوع في تلك الفتنة.
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ حتى الحرب العالمية الثانية كانت الاشتباكات العسكرية تنشب بين 
الدول الاسـتعمارية من أجل الاسـتحواذ على أكبر عدد من المسـتعمرات، 
وكانت مسـارح العمليات الحربية الرهيبة لا تستثني أوروبا وشعوبها، 
غيـر أنّ تلك الحرب العالمية الثانية، التي هي اشـتباك مسـلح بين أطراف 
رأس المـال الدولـي أهلك عشـرات الملايـين مـن الأوروبيـين والأمريكيين 
بالـذات، كانت آخر الاشـتباكات المسـلحة التي طالما تكـررت عبر القرون 
السـابقة، فقد انتهت الحرب بتدمير معظم الرساميل الألمانية واليابانية، 
وبإضعـاف معظـم الرسـاميل الأوروبية الغربيـة، بما فيهـا البريطانية، 
بينمـا خرج الرأسـمال الامريكـي منها سـالماً معافى، فكانت تلـك فرصته 
التاريخية، التي طال انتظاره لها، للسـيطرة على إدارة الاقتصاد الدولي 

والسياسة الدولية، وللإنفراد بقيادة النظام الربوي العالمي!
لقد بدأت منذ ذلك التاريخ مرحلة الهيمنة الامريكية، مدعومة بإنتاجية 
عاليـة لقوتها العاملـة، حيث توافرت للرأسـمال الامريكي قدرة كاسـحة 
على المنافسـة في جميع الأسـواق الدولية. وقد عمل الرأسـمال الامريكي 
فـي معرض تحقيـق هيمنته على جبهتين: أولاً، مشـروع مارشـال لإعادة 
بنـاء رأس المـال في أوروبا عموماً. ثانياً، إعادة بنـاء رأس المال في ألمانيا 
واليابـان خصوصاً وتحديـداً! لماذا هـذا الفصل؟ لأنّ المجتمع الفرنسـي/

الإيطالـي كان متقدماً جداً في ميدان العمل السياسـي والنقابي،أي مكلفاً 
جـداً في ميدان الإنتـاج والخدمـات الاجتماعية، ولذلك ركّزت واشـنطن 
جهودهـا على دعم ألمانيا واليابـان، لأنّ التكلفة فيهما أقلّ والإنتاج أعلى، 
بسـبب الضعف النسـبي النقابي والسياسي فيهما، وبسـبب الانضباط 
الجمعـي الـذي اعتـاده اليابانيون والألمـان! وكانت هناك أيضاً سياسـة 
إحـكام الحصـار ضـدّ الاتحـاد السـوفييتي والصـين، وسياسـة ضبـط 
المجتمعـات الأوروبيـة الغربيـة، المتقدمـة والتقدميـة سياسـياً ونقابياً، 
للحدّ من فعاليتها السياسـية المعارضة لواشـنطن وللاحتكارات الدولية 

عموماً. 
غير أن أفعال الرأسـمال الامريكي، بعد تحقيق هيمنته الدولية، قادته 

لاحقـاً إلـى تعريـض هـذه الهيمنة للخطـر. فقد 
تطور الرأسـمال اليابانـي والألماني، والأوروبي 
الغربـي عموماً، على أسـاس معدّلات ربح أعلى، 
ومن ثـم قدرة أكبـر علـى التركيم المالـي، وعلى 

زيادة إنتاجية العمل بمعدلات أسـرع من المعدّلات الامريكية، وهو ما عنى 
قدرة أكبر على منافسـة الرأسـمال الامريكي في السوق الدولية، بل حتى 
داخل الولايات المتحدة ذاتها. ولقد أدى ذلك في النهاية (أواخر ستينيات 
القـرن العشـرين) إلى إضعـاف مركز الصـادرات الامريكية فـي مواجهة 

الصادرات اليابانية والألمانية.
وهكـذا لـم يمـض ربع قـرن بعـد الحـرب العالميـة الثانية حتـى كانت 
الهيمنة الامريكية تتعرض للخطر نتيجة تلك التغييرات التي طرأت على 
هيكل النظام الاقتصادي العالمي، حتى أنّ الرساميل الامريكية الموظفة في 
الخارج دخلت بدورها في منافسة مع المركز الأم في الولايات المتحدة بعد 

أن حققت قدراً من الاستقلال في مواطنها الجديدة!
بـل إن الولايات المتحدة انكشـفت في تلـك الفترة (منـذ العامين 1969 
– 1970 تحديـداً) وقـد تحوّلـت من دائنة إلى مدينـة، ومن مصدّرة إلى 
مسـتوردة. لقـد كانـت تلـك بدايات الصعـود الهائـل الرهيب للشـركات 
الربوية المتعدّدة الجنسيات، وهي الشركات التي لا وطن لها، ولا قومية، 
ولا عقيـدة، ولا هاجـس سـوى تكديس الثـروات، والتي صـارت تتحكم 
بالعالـم عمومـاً، بحيث غـدا رجـال الإدارة الامريكية مـن موظفيها وفي 

خدمتها!
غيـر أنّ تلـك التغييـرات الاقتصادية التـي طرأت على هيكليـة النظام 
الرأسـمالي الدولي، والتي تحققت على حسـاب الهيمنة الامريكية شـبه 

المطلقـة، لـم يحـدث مثلهـا علـى صعيـد النظـام 
بقيـت  الميـدان  هـذا  ففـي  الدولـي،  العسـكري 
القـوات العسـكرية الامريكيـة هـي المهيمنـة فـي 
جميع أنحـاء العالم. وجدير بالذكـر أنّ الاقتصاد 
الياباني/الأوروبي اسـتفاد من توفير النفقات العسكرية لصالح التنمية 
الاقتصادية، وإن هو عانى من الهيمنة العسـكرية الامريكية وبالتالي من 
السـيطرة الامريكية على احتياطـي الطاقة والمواد الخام الاسـتراتيجية 
في العالم. لقد أدّى ذلك إلى قيام سـقف قسـري (عسـكري) حدّ من قدرة 
اليابانيـين والأوروبيـين على المنافسـة، وحدّ من الأفـاق البعيدة العالية 
التـي يمكنهم بلوغهـا. وفي المقابل، فإنّ الرأسـمال الامريكـي، إضافة إلى 
تقهقره الاقتصادي أمام المنافسـة الأوروبيـة اليابانية، عانى من النفقات 
العسـكرية الباهظة التي مكنته من تطويق العالـم أجمع بقواعده، لكنها 
أثقلتـه بالأعباء. وهكذا، في أواخر سـتينيات القرن العشـرين بدت أزمة 

النظام الرأسمالي العالمي وتناقضات أطرافه على النحو التالي:
أولاً، الرسـاميل الأوروبية واليابانية تريد الانطلاق إلى آخر الشـوط 
فتصطدم بالهيمنة الامريكية العسـكرية فالسياسـية، بينما هي تدرك في 
الوقت نفسـه أنها لا تستطيع الاسـتغناء عن القوة العسكرية الامريكية، 
خوفاً من شـعوبها ومن شـعوب العالم من جهة، ولأنها لا تستطيع تنمية 
قدراتها العسـكرية الخاصة بها إلا على حسـاب تطورهـا الاقتصادي من 

جهة أخرى!
ثانياً، الرساميل الامريكية، التي أنهكتها المزاحمة الاقتصادية، وناءت 
تحـت ثقـل الأعبـاء العسـكرية الهائلـة، تـدرك بدورهـا أهميـة هيمنتها 
العسـكرية عالميـاً، وعدم اسـتطاعتها التلكؤ في ملء كل فـراغ، في جميع 

القارات، خوفاً من فقدانها لزمام العالم ونهوض الشعوب المقهورة.
لقـد كانـت تلك أعـراض عطب بنيـوي في هيكليـة النظام الرأسـمالي 
الاحتـكاري العالمي لا شـفاء له علـى الإطلاق! وهكذا دخـل العالم مرحلة 
ما بعد السـتينيات، المرحلة الفظيعة التي صارت الولايات المتحدة تعالج 
فيهـا تناقضاتهـا وصراعاتها مع حلفائهـا أطراف الرأسـمال الدولي على 

حساب الأمم المستضعفة.
منـذ ذلـك التاريـخ لم تعـد واشـنطن تأبـه للشـكليات الدبلوماسـية 
والقانونية، بل راحت تتقدم بفظاظة ومباشرة على طريق المزيد من وضع 
اليـد على منابـع الثروات الاسـتراتيجية في البلـدان المنهوبة، وبخاصة 
منابـع الطاقـة، فتقصي حلفاءها عن عمليات تقاسـم الغنائـم، وتعطيهم 
فقـط ما يكفي للحفاظ على أمن واسـتمرارية النظـام الاحتكاري العالمي، 
بينما هي تلحق المزيد من الدمار الشـامل والقتل الواسع النطاق بشعوب 
الجنـوب، وبخاصـة الشـعوب العربيـة والإسـلامية، حيـث الاحتياطي 

العالمي الرئيس للطاقة.
لقـد نجحت واشـنطن فـي الحفاظ على وحـدة حلفها الأطلسـي تحت 
قيادتها على الرغم من العطب البنيوي الذي أصاب هيكليته، وهو العطب 
الذي بـرز واضحاً عشـية احتلال العـراق، حين أدارت واشـنطن ظهرها 
باحتقـار لحلفائها وأرادت أن تسـتأثر لوحدها بثـروات العراق النفطية 
التي تقدّر بأكثر من 400 مليار برميل، فكاد صمود الشـعب العراقي يودي 
بها وبحلفائها لولا أنها تراجعت بسـرعة لصالح التحالف. وبالطبع فإنّ 
تراجـع الامريكيين وانصياع حلفائهم مظهر من مظاهر اسـتبعاد نشـوب 
ة. ومـا يعزّز هذا  الحـرب بين الأطلسـيين مهما بلغـت خلافاتهم من الشـدّ
التوجـه الأطلسـي أكثـر فأكثر هـو الصعود المذهل لمسـتعمرات سـابقة، 
كالهند والصـين والبرازيل، إلى مواقع قيادية، مكافئة إن لم تكن متفوقة، 

في قطاعات الاقتصاد العالمي.

٭ كاتب سوري

■ اعلنــت الســلطات الاســرائيلية عن مقتل رجــل واصابة آخر 
برصــاص حرس الحــدود، بعد ان حاولا التســلل عبر الحدود من 

سيناء، وانهما لم يكونا مسلحين.
السلطات الاسرائيلية حاولت اخفاء جريمتها هذه بعدم الكشف 
عــن هوية الرجلين، والاعتــراف بالتالي بانهما مــن الافارقة الذين 
يبحثون عن لجوء سياسي وانساني ولقمة عيش في بلد يعتقدون 

خطأ انه انساني وديمقراطي ويطبق القيم الغربية.
صحيح ان منطقة ســيناء كانت نقطــة انطلاق بعض الجماعات 
الفدائيــة لتنفيــذ عمليات فــي العمــق الاســرائيلي، وكذلك اطلاق 
صواريــخ لضرب ميناء ايــلات، ولكن الصحيح ايضــا انها وجهة 

مفضلة للعديد من المهاجرين الافارقة «غير الشرعيين».
فــي الماضــي، وبالتحديــد اثناء حكــم الرئيس حســني مبارك، 
الذي اســتمر لاكثر من ثلاثين عاما قبل ان تطيح به الثورة المصرية، 
كانــت قوات حرس الحــدود المصرية هي التي تقــوم باطلاق النار 
علــى المهاجريــن الافارقة بهــدف القتل وذلك في اطــار دورها غير 
الانساني في حماية الحدود الاسرائيلية، ولكن يبدو ان هذا الدور 
الذي لا يليق بمصر وتراثها الحضاري الانســاني توقف بعد نجاح 

الثورة المصرية.
اســرائيل دولــة المهاجرين التي تأسســت على حســاب تهجير 
الشعب الفلسطيني من ارضه، واحلال المهاجرين اليهود القادمين 
من مختلف انحاء العالم في ارضه الفلســطينية، ترفض اســتقبال 
المهاجريــن اســوة بالــدول الاوروبيــة التــي تدعــي تبنــي قيمها 
الحضارية الانســانية واحترام قوانين الهجــرة المتبعة والمحكومة 

بقوانين ومعاهدات دولية.
جميع الدول الاوروبية، ودون اي اســتثناء، تستقبل مهاجرين 
اجانــب ومن المناطق المنكوبــة بالمجاعات والحــروب الاهلية، مثل 
الصومــال واريتريا واثيوبيا، وتقدم لهم كل ســبل الحياة الكريمة 

بما في ذلك توطينهم ومنحهم جنســياتها، ولا نعرف لماذا تســكت 
هذه الدول على هذه العنصرية البغيضة التي تمارســها اســرائيل 
التي باتت النظام العنصري الوحيد في العالم باســره بعد سقوط 

الانظمة العنصرية البيضاء في جنوب افريقيا وزيمبابوي.
السلطات الاســرائيلية تعتقل المهاجرين وتضعهم في معتقلات 
عنصريــة، وتمنعهم مــن العمــل الشــريف، وبدأت في الاســابيع 
الاخيرة ترحيل آلاف اللاجئين اليها من دولة جنوب السودان رغما 

عنهم.
الدول الاوروبية، والغربية عموما، لا تطلق النار بهدف القتل على 
المهاجرين اللاجئين اليها، مثلما تفعل اســرائيل، ولم نسمع مطلقا 
ان قــوات حرس الحدود البريطاني اطلقت النار على مهاجرين غير 
شــرعيين حاولوا التســلل عبر المنفذ الحدودي فــي دوفر قادمين 
من فرنســا او غيرها، وانما ســمعنا عن معاملتهم معاملة حســنة، 
وتقديم كل ســبل الراحة لهم، وكذلك الحال في فرنسا التي يوجد 
فيها ســتة ملايين مهاجر منحتهم جنســيتها، او المانيــا التي يقدر 

عدد المهاجرين فيها بحوالي اربعة ملايين معظمهم من الاتراك.
حتــى الــدول الفقيــرة والمعدمــة والتــي يعيش معظم ســكانها 
تحــت خط الفقر مثل الســودان واليمن لم تغلــق ابوابها مطلقا في 
وجه المهاجريــن الافارقة الفارين من حــروب اهلية ومجاعات في 
الدول المجاورة مثل الصومال واريتريا واثيوبيا وتشــاد واوغندا، 
وفــي فترة من الفترات بلغ عدد هــؤلاء المهاجرين اربعة ملايين في 

السودان، ومليونين في اليمن معظمهم من الصومال واريتريا.
هــذه الممارســات العنصرية الاســرائيلية الوحشــية يجب ان لا 
تمر دون تحقيــق وادانة دوليين، والصمت عليهــا من قبل المجتمع 
الدولــي جريمة اخلاقية تمامــا مثل صمت هذه الدولــة العنصرية 
علــى قتل الفلســطينيين واحتــلال ارضهم ومعاملتهــم كمواطنين 

درجة عاشرة.

د. خالد شوكات٭

د. سعيد الشهابي٭

نصر شمالي٭

■ عندما شهدت دول أوروبا الشرقية 
وأمريـكا اللاتينية ثورات شـعبية خلال 
التسـعينيات من القرن الماضي، أطاحت 
بالأنظمـة الديكتاتوريـة وأقامـت بديـلا 
لهـا أنظمـة ديمقراطية، اختارت تسـليم 
مقاليد الأمور لنخب تقدمية ذات مشاريع 
تحررية عقلانية ومستقبلية، فيما قررت 
الشـعوب العربيـة التي تحـررت بفضل 
ثورات الربيع العربي ورفع ثوارها إبان 
الثورة شـعارات الحريـة والديمقراطية 
أذقانهـا  تسـليم  الاجتماعيـة  والعدالـة 
لنخـب رجعيـة ذات مشـاريع دوغمائية 

ماضوية.
مفاهيـم  العبـارات  تمنـح  لا  حتـى  و 
مغلوطـة، فإننـي لا أتهـم فـي مقامي هذا 
الديـن الإسـلامي الـذي كان باسـتمرار 
الضحيـة الأهم لحكـم الإسـلاميين، إنما 
وددت الإشـارة إلى أن مصادر المرجعية 
كانت دائما متعددة، وأنها يمكن أن تكون 
دينيـة كما يمكـن أن تكـون علمانية، ولا 
شـك أن ثورات أوروبا الشرقية وأمريكا 
اللاتينيـة الديمقراطيـة، قـد واجهت في 
حينهـا رجعيات علمانيـة، تماما كما كان 
أن  الإسـلامية  الحـركات  هـذه  بمقـدور 
لا تكـون رجعيـة وماضويـة، لـو كانـت 
عشـرات  لأفـكار  وانتصـارا  تتويجـا 
المفكرين المسلمين المستنيرين الذين طالما 
ناضلوا من أجل إسـلام تقدمي إنسـاني 
ثمنـا  حياتـه  بعضهـم  ودفـع  عصـري، 

لأطروحاته التجديدية. 
هنا أسـجل ـ ويا لشـديد الأسف- أن 
الثـورات العربية، وخصوصـا الثورتين 
فـي  سـارت  قـد  والمصريـة،  التونسـية 
الاتجـاه المعاكـس الـذي سـيفرض على 
شـعوبها سـنوات أخـرى مـن التخبـط 
والضياع والفوضى والتيه خارج سـرب 
التاريـخ البشـري، فهي لم تسـلم الحكم 
لنخـب قادرة على التوفيق بين القطع مع 
أخطاء الماضـي والمحافظة على إنجازاته 
فـي  أن  بـدا  كمـا  مسـتقبلا،  ومراكمتهـا 
تاريخها مرحلة استبدادية أو ما شابهها 
لم تقطـع ويجب أن تقطـع لتفتح آفاقا لما 

يجب أن ينير الدرب بعدها. 
كافة المؤشرات والأمارات والتقديرات 
يتوصـل  أن  يمكـن  التـي  والتحليـلات 
إليهـا عقـل مسـتنير، تؤكـد أن مشـروع 
الإسـلاميين الحاليين في مصـر وتونس 
تقدميـا  مشـروعا  يكـون  أن  يمكـن  لا 
أهـداف  يحقـق  حضاريـا  ديمقراطيـا 
الالتحـاق  لشـعوبها  ويتيـح  الثـورات 
بركب العصر والإنسانية، وأنه في عمقه 
مشروع «اسـتبدادي» تضطره الظروف 
وتقـديم  والتـواري  للتجمـل  الراهنـة 
تنازلات تكتيكية لبقية القوى المتوجسة 
والمتشـككة، غيـر أن هـذه العلامـات لن 
تكـون ظاهـرة أو كافيـة لإقنـاع أغلبيـة 
البؤسـاء  هـؤلاء  علـى  وأن  المواطنـين، 
والأشـقياء والمطحونين بالجهل والمرض 
والفقـر أن يعيشـوا حلقـة نهائيـة مـن 

مسلسل الاستبداد الشمولي البغيض. 
لقد عاينت الشـعوب العربية من قبل 
نمـاذج مـن حكـم الإسـلاميين فـي عديد 
هـذه  أن  إلا  والمسـلمة،  العربيـة  البـلاد 
النماذج لـم تكن كافية فيمـا يبدو لإقناع 
الحركـي  المشـروع  بحقيقـة  الشـعوب 
الإسـلامي، بما عناه من اسـتغلال للدين 
وتوظيف لـه لتحقيـق أغـراض دنيوية 
ونشـر للتدين المنافق وضـرب للحريات 
والإقليميـة  الأهليـة  للحـروب  وجلـب 
وفتح لأبـواب الفـتن والدمـار والتخلف 
الجـوار  دول  مـع  المتوتـرة  والعلاقـات 
القريـب والبعيـد، وليـس أقنـع لغالبية 
مـن  وسـواهم  والمصريـين  التونسـيين 
الشـعوب المعنيـة بالحالـة اليـوم، مـن 
تجريب هـذه النماذج ومكابـدة همومها 

ومصائبها وآثار فسادها. 
ولقـد أثبتـت أشـهر قليلـة مـن حكـم 
المـاء  خدمـات  تراجـع  أن  الإسـلاميين، 
والكهربـاء في سـوابق لم تعـرف البلاد 
لها مثيلا منذ اسـتقلالها وغرق البلاد في 
القمامـة حتـى أذنيها وتبـين زيف وعود 
التشـغيل والتنمية والشفافية والنزاهة 
الأخـرى،  تلـو  الواحـدة  اليـد  ونظافـة 
جميعهـا حجـج تسـطع وتلمـع فـي أفق 
العقل التونسـي مؤكدة نهاية أسـطورة 

الحكم الإسلامي الفاضل.
يجب أن يحكم الإسلاميون، لأنهم بعد 
حكمهم سـتبدو سـوءاتهم وتتكسر على 
صخرة الواقع «ادعاءاتهم»، وسيستنتج 
عامة العرب والمسلمين أنهم بشر وليسوا 
ملائكة، وأنهم لا يمثلون الدين الحق إنما 
أنفسـهم ومصالحهم الحزبية والطائفية 
عـن  يعجـزوا  لـن  وأنهـم  الضيقـة، 
مواجهـة التحديات المطروحة فحسـب، 
بـل سـيضيعون علـى أمـة زمنـا ثمينـا 
وسـيلحقون الخراب بعديـد القطاعات، 
وأن من سيأتي بعدهم سيضطر إلى بذل 
الكثيـر من التضحيات لتـدارك أخطائهم 

وثغراتهم واعوجاجاتهم.

٭ كاتب وناشط سياسي تونسي     
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AL-QUDS AL-ARABI

• رابطــة الكتاب الأردنيــين تقيم حفلا 
تكريميــا للشــاعر العراقــي حميد سـعيد 
لمناســبة فوزه بجائزة القدس التي يمنحها 
الاتحــاد العــام للأدبــاء والكتــاب العرب 
وذلك في الســابعة من مساء اليوم ويلقي 
كلمــة الرابطــة الدكتــور موفـق محاديـن 
يليــه الباحــث إسـماعيل أبـو البنـدورة 
والناقد الدكتور محمد القواسمة، ثم كلمة 
وقصيدة للشــاعر المحتفى به، يقدم الحفل 

الشاعر هشام عودة.

• الفنانة المصرية سـمية الخشاب بدأت تدريبات رياضية 
جديدة لإنقــاص وزنها اســتعدادا لبطولة الفيلم الســينمائي 

الجديد»تحت النقاب».

• محكمة جنح قســم العجوزة بمحافظة الجيزة في مصر، 
أصدرت حكمها على زوج وزوجته في قضية تبادل الزوجات، 
فعاقبت الزوج بالسجن سبع سنوات والزوجة ثلاث سنوات 
مع الشــغل والنفــاذ ووضعهما تحت المراقبة لمــدة مماثلة بعد 

قضائهمــا مــدة الســجن. كان المتهمان قد 
مارســا التبــادل مــع آخريــن ثــلاث مرات 
والــزوج يعمل محاســبا والزوجــة مديرة 

لدار حضانة أطفال.

• الكاتبة العراقية إنعام كجه كى فازت 
بمنحــة الصنــدوق العربي للثقافــة الفنون 
«آفــاق» فــى دورتهــا الأولى، فــرع الآداب 
عن مشــروع رواية بعنوان «طشــاري» عن 

الشتات العراقي من خلال سيرة أُم وابنتها.

• بدعوة من هيئة جائزة» ســليمان عــرار» للفكر والثقافة 
أقيم مســاء امس حفل إشهار وتوقيع «الموسوعة الفلسطينية 
الميســرة» وذلك في فندق القدس الدولــي بالعاصمة الاردنية 

عمان.

• توفيــت في العاصمة الفرنســية باريــس، حميدة قطب 
شــقيقة المفكر الاســلامي الراحل سـيد قطب وحــرم الدكتور 

حمدي مسعود الاستاذ بكلية الطب بجامعة باريس.

اغتيال المجندين وتوريط 
المخيمات.. لماذا؟!

رشاد أبوشاور

لو أن إيقاف الجحيم والجنون الذي يحرق سورية يتحقق بالدعاء، 
لدعــوت الله ليــل نهار أن يهــدي (الجميع) في ســورية لتحكيم العقل 
والضمير، حبا بســورية أرضا وشعبا، بنهج ســبيل الحوار للوصول 
إلــى حلــول تنقذ ســورية من الخــراب الذي مــا بعده خــراب، والذي 
سيشــمل أقاصــي بلاد العــرب، بما فيهــا التي تغــذي النــار بالنفط، 

مستمتعة بدورها الذي يخدم (أسيادا) لا يخفون نواياهم ومآربهم.
ولو أنه يتم بالصوم لصمت قبل حلول شهر رمضان، وبعده، متبعا 
نهــج غاندي عندما صــام حتى كاد يبلغ المــوت، احتجاجا على مذابح 
الهندوس والمســلمين الذين مزقوا الهند، ونفذوا بدون وعي، أو بوعي 
بعــض الخبثــاء المرتبطــين بمخططات صاحبــة التاج بريطانيــا، التي 
بخســارة الهند فقدت الشمس التي كانت تشــرق على كل ممتلكاتها، 

والتي ما دخلت بلادا إلاّ وتركتها خرابا.
لا الدعــوات الصالحــات، ولا الصــوم الاحتجاجــي النبيــل، لدواع 
سياسية قومية، يردع الأطراف المغامرة عن استمرار ركب رأسها، ومع 
ذلــك لن نفقد الأمــل بظهور أصحاب الضمائر فــي بلد عريق، ومن بين 
صفوف شــعب ســورية العربي الأصيل، وهذا ما اطمأنت إليه نفسي 
وأنا أشاهد قبل أيام قليلة الدكتور هيثم مناع، وهو يتحدث في برنامج 
(حديث الساعة) على فضائية الميادين، بعقل وضمير، ودون مواربة، 
ولا مجاملة، عن الوضع في ســورية، منتقدا كل الأطراف التي تشارك 
في الحريــق، فاطمأننت إلى أن هذا الخط ســينتصر لا محالة، لأن من 
يطالب بحقوق شــعبه كاملة، ويرفض اللجوء للسلاح، ويدين التموّل 
من أنظمة النفط، ويرفض التدخل الخارجي لحرق ســورية وشــعبها، 
وتمزيقهما، وتدميرهما، ويتشبث بســلمية الحراك الشعبي، سيكون 

صاحب الخيار الوطني المنقذ في خاتمة المطاف.
لا يســتطيع فلسطينيو سورية النأي بأنفســهم عمّا يلّم بسورية من 
مصــاب جلل فادح الخســارات، لن ينحصر بســورية، التي ســتلحق 
بالعراق، المتشظي..لتهنأ (إســرائيل) التي نصحتها مدام كلنتون قبل 
أيــام، أثناء زيارتها، وهي تتبادل العناق وتقهقه مع أشــد قادة الكيان 

الصهيوني عنصرية، بان تستغل فترة الثورات العربيّة! 
لقــد أخذنا نصيبنا من رســائل الشــتم ـ هذا حدث حــين كنا ننحاز 
للعراق وطنا وشــعبا، ونحذّر مما هو آت..وها من شــتمونا يتفرجون 
علــى بلدهــم الممزق المذبوح الفاشــل الحكــم، وهم يواصلــون العيش 
في أوربة ! ـ ولن نأبه بالشــتائم في حقبة (حرق ســورية)، ورســائل 
الوعيد، لأننا لا ننحاز للحوار بالسلاح في سورية، ونحن ندعو انطلاقا 
من مصلحة سورية، وفلسطين، والأمة بملايينها الثائرة، أن ينحاز كل 
ذي عقل وضمير من أبناء سورية الحبيبة، للنهج الذي يقول: لا للتدخل 
الخارجي، لا لرشــى النفط لمعارضين يعملون على حرق سورية، و..لا 
لخيار الســلطة الأمني، ونعم للحراك الشــعبي، لأن الشــعب السوري 
سيفوز بتحقيق مطالبه مهما كانت التكلفة وسيخرج بسورية موحدة، 
وبنفســه موحدا، فسورية الوطن والشعب تبقى، والسلطة، أي سلطة 

تذهب مهما امتد عمرها، وقست ممارساتها.
لا أحــد يمكنــه النجاة مــن النار التي تلتهم ســورية أرضا وشــعبا، 
ولأن فلسطين ستخســر إذا تحولت سورية إلى دولة فاشلة، فقد نأى 
الفلســطينيون في مخيماتهم بأنفسهم، هم الذين لا حول لهم ولا قوة، 
فــي وقف هذا الجنــون، وهذا الحريق الذي يصب عليــه نفط لا ينقطع 

تدفقه.
الفلســطينيون أرادوا بموقفهــم هــذا أن يتجنبــوا الاحتــراق، وان 
يكونــوا الضحيــة الأولى، وهم لن ينســوا مــا جرى لهم فــي العراق، 
فقد قتلوا ذبحــا، وهتكت أعراضهم، ونكّل بهــم متعصبون طائفيون، 
شــردوهم من البلد الذي عاشــوا فيه منذ نكبــة 48.. وللتذكير: لا زالت 
بقايــا مخيماتهم على الحدود بين ســورية والعــراق، وهم وزعوا على 
قــارات، ودول..مــن البرازيل في أمريــكا اللاتينية، إلى الســودان في 
أفريقيا، إلى الســويد والنرويج فــي أوربة..و..إلى الجحيم في بعض 

الأقطار العربية الشقيقة!
للفلســطينيين نصيب من الموت المجاني في ســورية رغم احتراسهم 
وحذرهم، وكل محاولات تجنب هذا الحريق، وآخر ما جرى لهم مذبحة 
إدلب، وما أدراك ما مذبحة إدلب التي لم تتحدث عنها الفضائيات التي 

لا شأن لها هذه الأيّام سوى الترويج للمذابح.
لكن، ليس للفلسطيني من يندبه، ويلم أشلاءه، ولذا مرّ نبأ اغتيال 18 
مجندا فلســطينيا دون أن يلفت الانتباه، مــع أن كل الإثباتات متوفرة، 
ومعروضــة على مواقع فيس بوك، وإنترنــت، وببيانات مرفقة بصور 

حقيقية، وأسماء ضحايا غير مزورة!
ليس ســرا أن لجيش التحرير الفلســطيني مركــز تدريب في منطقة 
مصيــاف، وأن الجنود (الأغرار) يؤخذون إلى ذلك المعســكر، ويبقون 
فتــرة التدريب بدون إجازات، وفي ظروف شــاقة، وهكذا ما أن تنتهي 
فترة التدريب حتى يندفع الشباب بلهفة لزيارة ذويهم..وهذا ما حدث 

بالضبط قبل أيّام.
18 شــابا اســتأجروا (ميكروبــاص) بليراتهم القليلة – بالمناســبة 
هم لا يتقاضــون رواتب، وإنما ليرات قليلة لزوم المواصلات، وشــراء 
السكائر ـ ويمموا صوب مخيميهم قرب مدينة حلب..فكان أن اختطفت 

حافلتهم، واقتيدت إلى جهة مجهولة.
باختصــار: تدخل ذووهم، والناس الطيبون في إدلب للتوســط مع 
الجهة الخاطفة، ولكن المفاوضات فشلت، فقد تمّ اغتيال كل الشباب، 
بتهمــة أن ما يســري على جنود الجيش الســوري يســري على جنود 

جيش التحرير الفلسطيني!
أمّا الســائق فربط علــى مقعد قيادة (الميكرو باص) ولغم جســده، 
وشــحن الميكــرو بكمية مــن المتفجرات، ودفــع به لينفجــر في حاجز 
للجيــش، ولكن الســائق، وهذا ما يؤكده من شــاهدوا بقايــا الميكرو، 
وأشــلاء الســائق، تمكن من حرف الميكرو عن الحاجــز قبل وصوله، 
وهو ما دفــع الخاطفين الذين كانوا يتابعونه علــى دراجات نارية إلى 
تفجيــره، ولكنه ببســالة وإنــكار ذات أنقذ الجنود الســوريين الفقراء 

الذين لعلهم كرفاقهم الجنود الفلسطينيين يؤدون خدمة (العلم)!
لعلهــا مناســبة أن أقــول بأن مــن يطلــق الرصاص علــى الجندي 
الفلسطيني إنما يخدم الكيان الصهيوني، وهو يعرف ما تقترف يداه.

مخيما حندرات والنيرب سيبقيان في حالة حداد وحزن حتى وقت 
طويل، فالشــباب قتلوا قبل أن يطلقوا رصاصة واحدة على من يحتل 
وطنهم، وهم حرمــوا من احتضان آبائهم، وأمهاتهــم، وتجديد الوعد 
لخطيباتهم المنتظرات: أليســوا شــهداء هؤلاء الفتية؟ و..أليس قتلتهم 

مجرمون أشرارا؟!
  مخيــم اليرمــوك منذ عدة أيــام يعاني مــن اقتراب النــار منه، رغم 
احتياطاتــه، وإبعاده بالتي هي أحســن لكل محــاولات توريطه وجرّه 

إلى المحرقة.
قبل أيام ظهر مســلحون في أحياء تتداخل بالمخيم: حي التضامن، 
الحجر الأســود، وبلــدة يلدا..وفجأة اندفعوا إلى داخــل أحياء وأزقة 
مخيــم اليرمــوك، وهــم يرفعــون الرايــات المختلفــة، هاتفــين للدولة 
الإسلامية، والخلافة الإســلامية. (هم لا يتفقون على نوع الدولة التي 

يريدون).
اشــتعلت المعركة بين قوات الســلطة، والمطالبين بالخلافة، والدولة 
الإســلامية، وهنــا تدخل عقــلاء المخيــم، وأقنعوا المســلحين بمغادرة 
زواريب المخيم، و..بدا تدفق المواطنين الســوريين الفارين بأطفالهم من 
الأحيــاء المحيطة بالمخيم، ومن بلدة يلدا، لتفتح لهم المدارس، والقلوب، 

ويقدم لهم كل ما يعينهم على تحمل وضعهم الطارئ.
وكمــا ســألت مبكــرا، وحذرت، أعــود لأســأل: لماذا محــاولات جرّ 
الفلســطينيين إلى المحرقة، والعبث بهم وبقضيتهم؟ أهذا بريء أم إنه 

يصب في نصيحة مدام كلينتون لقادة الكيان الصهيوني؟!

رجال شمال بريطانيا الأكثر استخداما للحبوب المنشطة جنسيا
نساء العالم المتقدم أكثر ذكاء من الرجال

■ كانبيـرا (أسـتراليا)ـ  بي اي:توصلت دراسـة نيوزلندية 
إلى أن النساء في الدول المتقدّمة أكثر ذكاء من الرجال.

وذكرت صحيفة «ذي اوستراليان» الأسترالية أن باحثين في 
جامعـة «أوتاغو» بقيادة جيمس فلين المتخصص في اختبارات 
الـذكاء بنيوزلندا، وجدوا من خلال جمع بيانات عن اختبارات 
ذكاء شـملت 500 رجـل و500 امـرأة في الفئـة العمرية 15 - 18 
عاماً، أن النسـاء في دول العام المتقدّم سجّلن علامات أعلى من 

الرجال.
وتبيّـن أن اختبارات الذكاء للرجال والنسـاء في أسـتراليا 
كانت متشـابهة تقريباً، إلا أن النساء سـجّلن علامات أعلى من 

الرجال في نيوزلندا واستونيا والأرجنتين.
وأشـارت الدراسـة إلـى ان علامات اختبـارات الـذكاء عند 
النسـاء ارتفعت بسـرعة خلال القرن الفائت، وبالتالي تحسن 

ذكاءهن بشكل ملحوظ أكثر.
وخلال ثمانينيات القـرن الماضي تبين إن علامات اختبارات 

الذكاء في الدول المتقدمة ارتفعت قرابة 3 نقاط في العقد.
وفي لندن كشفت دراسة جديدة الثلاثاء أن الرجال بالمناطق 
الشـمالية من بريطانيا هم الأكثر اسـتخداماً للحبوب المنشطة 

جنسياً، من أي رجال آخرين بالمملكة المتحدة.
وقالـت الدراسـة، التـي نشـرتها صحيفـة صـن، إن دائـرة 

الخدمـات الصحيـة موّلـت 2.3 مليـون وصفـة طبية فـي العام 
الماضـي للحبـوب الزرقـاء لمسـاعدة الرجـال البريطانيين على 
تقـديم أفضل أداء في غرف النـوم، وانفقت بموجبها 5.1 ملايين 
جنيه استرليني على الفياغرا في شمال شرق بريطانيا، و12.6 

مليون جنيه استرليني في شمال غرب البلاد.
واوضحت أن تلك الأرقام تعادل انفاق 1.89 جنيه استرليني 
علـى كل مريض يعاني من العجز الجنسـي في مناطق الشـمال 
الشـرقي، و 1.73 جنيه اسـترليني في مناطق الشـمال الغربي، 
فيما كان رجـال المناطق الجنوبية من بريطانيـا الأقل احتياجاً 

للمساعدة في تحسين أدائهم بغرف النوم.

ووجـدت الدراسـة أن الإنفاق على حبـوب الفياغرا يختلف 
من منطقـة إلى أخرى في بريطانيا، حيث فاق الإنفاق عليها في 
بعـض المناطق وبمعـدل 50٪ انفاق المناطـق الأخرى، ووصل 
العـام الماضـي إلـى 8.3 ملايـين جنيـه اسـترليني فـي المناطق 
الشـرقية، و 7.7 ملايـين جنيه اسـترليني في مناطـق الجنوب 

الشرقي. 
وقالت إن حبوب الفياغرا سـببت اعراضـاً جانبية لأكثر من 
1000 بريطانـي، وأودت بحيـاة أكثـر مـن 100 آخريـن، وادت 
إلى اصابة 9 رجال بطفح جلدي وتسـاقط شـعر رجل، والحاق 

مشاكل صحية أخرى بمستخدميها.

مكافحة البدانة تمثل مجالا استثماريا ضخما 

40 ساعة امام لعبة إلكترونية تودى بحياة شاب تايواني 

السجن سنة و200 جلدة لـ«ملك التاتو»
اللبناني في جدة لقيامه بوشم وتزيين نساء 

■ لندن ـ رويترز: قال بنك اوف امريكا ميريل لينش الثلاثاء 
ان مكافحة البدانة سـتمثل مجالا اسـتثماريا رئيسيا على مدى 
الاعوام الخمسـة والعشرين الي الخمسين القادمة وحدد البنك 
50 شـركة في مجالات شـتى من الرعاية الصحية والادوية الى 

الاغذية والرياضة يمكنها الاستفادة من هذه النزعة.
وقالت منظمة الصحة العالمية ان حجم البدانة على مستوى 
العالـم تضاعـف الـي اكثر مـن المثلين منـذ 1980 ليتجـاوز 500 
مليـون شـخص ولا يـزال مسـتمرا فـي الزيـادة. والتكاليـف 
المترتبطـة بالبدانـة على الصحـة العامة والاقتصـاد آخذة في 

التزايد.
وقالت دراسـة مولتها مراكـز مكافحة الامراض والسـيطرة 
عليهـا ان حوالي ثلـث الامريكيين البالغين بدنـاء وان ثلثا اخر 

لديهم زيادة في الوزن.
وقال سـاربجيت ناهال وهو محلل اسـتراتيجي للاسهم في 
قسم البحوث العالمية ببنك اوف امريكا ميريل لينش «قد تكون 
البدانة اكثر التحديات الصحية الملحة التي تواجه العالم اليوم 

وستشكل جهود التعامل معها طريقة تفكير واضعي السياسات 
ومجالس الادارات في جميع انحاء العالم.»

وفـي قطـاع الاغذيـة صنـف التقرير 20 شـركة على اسـاس 
كيـف يمكنهـم الوصـول الى سـوق عالمـي «للصحـة والعافية» 
يقـدر بحوالـي 663 مليـار دولار امريكـي وكيفيـة اسـتعدادها 
للاسـتجابة للضغط المتزايد لتقليل مستويات السكر والدهون 

في المنتجات الغذائية.
وقال التقريـر ان «قطاع الرياضة هو اللعبـة الطويلة الاجل 
لكننـا نعتقـد ان الترويـج للنشـاط البدنـي سـيصبح اولويـة 

رئيسية للمزيد من السياسات الصحية الحكومية».
وتضاعفـت نسـبة الامريكيين الذيـن يعانـون البدانة ثلاث 
مرات منذ 1960 لتصل الى 34 بالمئة فيما ارتفعت البدانة المفرطة 

او «المرضية» بمقدار ستة اضعاف الى ستة بالمئة.
كما ارتفعت الاعباء المالية الناتجة عن البدانة حيث تتسبب 
في اضافة 190 مليار دولار سنويا الي تكاليف الرعاية الصحية 

او خمس الانفاق الصحي الاجمالي. 

■ تايبيـه ـ د ب ا: ذكـرت وسـائل إعلام محليـة الثلاثاء أن 
شـابا  تايوانيا  انهـار صحيا  و توفي  فى مقهـى إنترنت بعدما 
اسـتمر  فى لعب لعبة «ديابلو 3 « وهى لعبة إلكترونية شـهيرة 

لمدة 40 ساعة متواصلة . 
و ذكرت صحيفة يونايتد ديلى نيوز إن   شـوانج / 18 عاما/ 
قـد حجز  غرفـة خاصـة فى مقهـى فى تاينـان بجنـوب تايوان 
بعـد ظهر يوم 13 تموز/يوليو الجـارى و لعب  على مدار يومين 

تقريبا دون تناول طعام . 
وفـى صبـاح 15 تموز/يوليـو دخلت احـد العاملـين بالمقهى 

إلـى الغرفـة و عثـر علـى شـوانج متـكأ علـى الطاولـة وبعدما 
أوقظه  وقف وخطى خطوات قليلة ثم انهار . 

وقد أعلن عن وفاته بعد فترة قصيرة من وصوله لمستشـفى 
محلى .  وأفادت الصحيفة بأن الشرطة تحقق فى سبب الحادث 

و جرى تشريح الجثة . 
وأضافت الصحيفة أن الشـرطة تعتقد أن الجلوس لساعات 
طويلة أدى لحدوث مشـاكل فى القلب لشـوانج .  ويشار إلى أن 
هذه ثاني حالة وفاة تنجم عن الجلوس لسـاعات طويلة للعب 

العاب إلكترونية فى تايوان هذا العام. 

■ جـدة ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة سـعودية الثلاثاء، أن 
محكمة محلية حكمت على مزين نسـائي لبناني بالسـجن سنة 
و200 جلدة على خلفية قيامه بوشم النساء ووضع مكياج لهنّ 

وقص وتزيين شعرهن. 
وأوضحت صحيفة «المدينة» السـعودية أن المحكمة الجزئية 
بجـدة أصـدرت مؤخـراً حكمـاً علـى اللبناني الـذي يعرف بين 
النساء في السعودية بـ(ملك التاتو) بالسجن لمدة سنة والجلد 

200 سوط بالإضافة إلى غرامة مالية ومصادرة جواله. 
وأضافـت أنـه «فـور النطـق بالحكـم أبـدى المدعـي العـام 
اعتراضـه تمهيداً لتقديم لائحـة اعتراضية لمحكمة الاسـتئناف 

بهدف تغليظ العقوبة فيما أبدى المحكوم قناعته بالحكم». 
وأشـارت إلى أن (ملك التاتو) كان اعتقل في كمين من «هيئة 
الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر» بحي الروضة في جدة أثناء 
تأهّبه لدخـول منزل إحدى السـيدات وضبـط بحوزته حقيبة 
بداخلهـا كريمـات تنوعت ما بـين المخصصـة للتنحيف وأخرى 
خاصـة برفع الصـدر وكريم تدليـك لتكبير الصدر وكـريم إزالة 

السواد من الركب وبعض الرموش الإصطناعية. 

وقالـت الصحيفة إنه تبيّن وجود رسـائل واردة على جوال 
المتهـم من نسـاء تـدل على قيامـه بدخولـه منازلهـن وإجرائه 
عمليـات «وشـم» علـى أجسـادهن، كما تبـين من خـلال اطلاع 
جهـات التحقيق علـى جهاز جواله وجود صور لنسـاء يضعن 
أوشـاماً على أجسادهن ووجود بطاقات شـخصية وزّعها على 

النساء يرد فيها أنه مزيّن يدخل منازل الزبونات. 
وأشـارت إلى أن التحقيقـات بينت أن الوافـد اللبناني درج 
على هذا العمل لمدة 9 سنوات من خلال دخوله المتكرر للبلاد عبر 
تأشيرات تجارية، وانه كان في البداية يقوم باستقبال النساء 
في شـقة قام باسـتئجارها، إلاّ انه بعد فترة زمنية وخشية من 
أعين رجال هيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بدأ بالاتفاق 

مع السيدات على زيارتهن بمنازلهن لإجراء الوشم.
وفور وصـول المعلومات لهيئـة الأمر بالمعـروف والنهي عن 
المنكر وبعد التنسـيق مع الجهات المختصـة تم ضبط الوافد من 
خـلال إرسـال مخبر له أوهمه انه سـائق عند إحدى السـيدات 
التـي ترغب بوشـم جسـدها وتم القبض عليـه أثنـاء مرافقته 

للمخبر لدخول إحدى الشقق السكنية.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي:تعـرّت ليـدي غاغـا للملصقـات 
الإعلانيـة لعطرها الجديد الذي سـيطرح في 12 آب/أغسـطس 
المقبـل وهـو أول عطر أسـود فـي العالـم، ونشـرت أول صورة 

للملصق على حسابها على تويتر. 
وتظهر ليـدي غاغا عاريـة تماماً في الملصق ومسـتلقية على 

جنبها وعلى جسدها ينتشر رجال بحجم جنود ألعاب.
ونشرت امس صورة الملصق على حسابها على تويتر والتي 
التقطهـا المصور سـتيفن كلاين، وكتبت فوقها «أول عطر أسـود 

في العالم». 
وقالـت غاغا فـي تغريدة لاحقـة «لا أكذب عليكـم أنا متوترة 

قليلاً. مضى وقت لم أشـارك بعض الأعمال معكم ولكني فخورة 
بستيفن، نحن فعلاً لا ننام!». 

ويحمـل العطـر إسـم «فـايم» أي «الشـهرة» وسـيطرح فـي 
الأسـواق فـي 12 آب/أغسـطس ويتوقـع أن يجنـي 100 مليون 

دولار من المبيعات. 
الحسـن  سـتّ  زهـرة  مسـتخلصات  مـن  مكـوّن  والعطـر 

والسحلبية والزعفران. 
وكان نقل عن ليدي غاغا السـنة الماضيـة قولها إنها تأمل أن 
يحتـوي عطرها علـى الدماء والسـائل المنـوي، ما أثـار صدمة 

واسعة فيما تناقلت وسائل الإعلام التصريح بشكل كبير.

احووااللل االلنناااسسس

الزوج يسرق
 .. فتطرد الزوجة 

■ موسـكوـ يو بي اي:طردت محققة 
روسية في مدينة بطرسبرغ من منصبها 
 5 يمتلـك  زوجهـا  ان  اكتشـف  بعدمـا 

سيارات مسروقة وجراراً.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«نوفوستي» ان الشـرطة تعقبت سيارة 
«ليكسـوس» مسـروقة لتكشـف انها مع 
زوج محققة روسـية في بلدة ليفاشوفو 
ان  تبـين  بطرسـبرغ،  لسـانت  التابعـة 
بحوزته أيضاً 4 سيارات أخرى وجراراً، 

وكلها مسروقة.
وذكرت الشرطة انه تم اعتقال الرجل 
البالغ من العمر 41 سنة، من دون الكشف 
عـن اسـمه لكنهـا أشـارت إلى انـه زوج 

المحققة الروسية أولغا تولوكونيكوفا.
وطردت المرأة من منصبها بعد اعتقال 
الـزوج الذي وجهـت إليه تهمة السـرقة 
علـى نطـاق واسـع وعقوبتـه قـد تكون 

السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

شطائر محشوة..
بإبر خياطة 

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: أعلن مكتب 
التحقيقـات الفدرالـي «أف بـي آي» انه 
وصـول  كيفيـة  لمعرفـة  تحقيقـاً  أطلـق 
إبـر خياطـة إلى داخـل 4 شـطائر قدمت 
على متن رحـلات تابعة لخطـوط «دلتا» 
أمسـتردام  مـن  متجهـة  كانـت  الجويـة 
إلـى أمريكا. وأفادت شـبكة «سـي أن أن 
«الأمريكيـة ان إبر خياطـة وجدت داخل 
الشطائر على متن طائرات آتية من مطار 
شيبول بهولندا إلى مينابوليس وسياتل 
ورحلتان إلـى أطلنطا. وقالـت المتحدثة 
باسم شركة «دلتا» الجوية كريستن باور 
ان الـركاب وجـدوا إبرتين، ما اسـتدعى 
إصدار أوامر للتوقف عن تقديم الشطائر 
الــ18  الشـركة  رحـلات  كل  مـتن  علـى 
المنطلقـة مـن أمسـتردام. وقـال متحدث 
باسم «أف بي آي» في أطلنطا ان العملاء 

الفدراليين بدأوا تحقيقاً جنائياً.
«غايـت  شـركة  قالـت  جهتهـا  مـن 
غورمي»، التي تحضر الشـطائر لشـركة 
«دلتـا»، ان الشـطائر مـن مركزهـا فـي 

أمستردام.

ملك اسبانيا خفض راتبه 
■ مدريـد ـ ا ف ب: اعلـن القصر الملكـي الثلاثاء ان ملك اسـبانيا خوان 
كارلـوس سـيخفض راتبـه بنسـبة 7,1٪ ليحتـرم بذلـك خطة التقشـف 
الحكوميـة التـي تفـرض خفضـا مماثـلا علـى كافـة الموظفـين الحكوميـين 

المحرومين من علاوة نهاية السنة.
ويعنـي هـذا القرار خفضا سـنويا لراتـب الملك قدره عشـرين الفا و910 
يـورو وخفضا قـدره عشـرة آلاف و455 يورو لولي العهـد فيليبي وخفضا 

مشابها في النفقات المخصصة لكافة افراد الاسرة المالكة. 
وسـيتم بالتالي توفير 90 الفا الى 100 الف يـورو من الموازنة الاجمالية 
المخصصة للاسرة المالكة لعام 2012 بقيمة 8264 مليون يورو اي اقل ب٪2 

من العام الماضي بحسب المصدر نفسه. 
واضاف القصر الملكي ان المبلغ الذي سـيتم توفيره سـيضخ في الخزانة 

العامة. 
والغاء علاوة نهاية السـنة التي توازي راتب شـهر واحد وتمثل خفضا 
سنويا نسبته 7 بالمئة (الموظفون الاسبان يتقاضون 14 شهرا) من التدابير 
الرئيسـية فـي خطة التقشـف التـي اعلنتهـا الحكومـة اليمينية الاسـبوع 

الماضي. 
وتريـد الحكومة بالتالي توفير 65 مليار يورو بحلول نهاية 2014. ورفع 
ضريبـة القيمة المضافة وخفض مخصصات البطالة ضمن هذه الخطة التي 

اثارت انتقادات في اسبانيا. 

سرقت سيارته في 1970..
واسترجعها في 2012

■ واشنطن ـ يو بي اي:صمم أمريكي على استعادة سيارته التي سرقت 
في العام 1970 ،وكان له ما أراد لكن بعد مضي أكثر من أربعة عقود.

وأفادت شـبكة «سـي أن أن» الأمريكية انه بعد مرور 4 عقود على سـرقة 
سـيارة روبـرت راسـل من طـراز «أوسـتن هيلـي»، اسـتعادها الآن بفضل 

تحريه الخاص.
وأوضحت ان راسـل، المقيم في تكساس، يبحث عن سيارته منذ سرقتها 

في العام 1970 من منزله في فيلادلفيا آنذاك.
وأخيراً اسـترجع الرجل سيارته بعدما اكتشف سـيارة شبيهة بها على 
موقع «إي باي» عند بائع في شـرق لوس أنجلس فاتصل بالشـرطة وطلب 

المساعدة وإذ به يتعرف عليها فعلاً ويستعيدها.

رفيق ذكر  لحورية البحر في كوبنهاجن
■ كوبنهاجن ـ د ب ا: من المقرر وضع رفيق ذكر إلى جانب تمثال حورية 
البحر الصغيرة ألأسـطوري في كوبنهاجن بعد أكثر من قرن من الزمان من 

تنصيبه في العاصمة الدنماركية. 
هان..تمثـال يجسـد شـابا صغيرا صنع مـن الصلب الـذي لا يصدأ ومن 
المقرر نصبه على صخرة من الصلب في وضع مماثل في ميناء  هيلسنجوير 
علـي الجانب الاخر مـن قلعة كرونبورج وفقا لمكتـب « فيزيت دنمارك « أو « 

زوروا الدنمارك « السياحي. 

ليدي غاغا عارية تماما


